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طبع بمطايع الشروق بالقاهرة. 


ف كومس وراص ره واس ف جص دوو أو ا متي 


“نانش عام هععيز1 مويق 


وجعهات تخطر 


| نوق 


|| سلامةأحمدسلامة 


ا التراث الحضارى وثقافة الموالاة 


أ 1 وتكنها ‏ وللغرابة .من أكبر الأمم فى | والخصوصية والنشاع عن الكرامة | شرارة التحديث التى عادةماتقع عند 
عصرنا الحديث التى لم تحصل على | الوطئية والمصائح العليا. احتكاك الحضارات والثقافات فى 

|| «» عندما يتأمل اخرء درجة التطور | حقها فى الحياة الحرة: ويناء الدولة | | وقد اضحت هذه الحالة جزم من | لحظة تاريخية معيقة. 

| مسحي 2 حك و أكرق ]| السيستر لزه سول نايا علي | واف مات فد وسوقة ماوت | ...مدل موقي لك شمن 


| ذات ميراث حضارى قديم مثل الهند | فرص متساوية فى ظل مبدا المواطنة | وسائل الإعلام وانهيار الحواجز على | الثانى: وهو فشل محاولات التجديد 
أو الصين: وكيف نجحت فى استعادة | وعدم الاستنثار بالثروة والسلطة١‏ | إسقاط ستارالسرية الذىكان الحكام | فى الفكرالديتى على امتداد القر 

| وعيها والنهوض من مراحل التخلف | أعلى تسب البطالة والفقر | يختفون وراءه..وتسريت إلى الصحف | الأخيرين: والمقاومة الشديدة التى 
| إلى طريق التقدم بمقاييس الى والغضائيات صورالفظائع | اجهضت محاولات الأفقاتى ومحمد 
| فلا بد انتصيبه الدهشةمماآئت إليه والانتهاكات وأسائيب التعذيب | عبده وقيرهما من دعاة التجدي 

| اخوال شعوب عربية امتدت جتورفا الوحشية التى تمارس فى السجون | واصبحنا ونحن فى القرن الواحد 
|| فى التاريخ ريما يابعد من شعوب | وإهدارحقوق ئراق واتصاع الهوة بين | والعتقلات وأماكن الاحتجاز.. إلى | والعشرين نتحسر على ايام النهضة 
| الهند والصين. ولابد أن تشور دديه فى الثروة كما فى الحقوق | الدرجة التى جملت من يعض | الفكرية والدينية التى قادها الإمام 
1 رب 


أسئلة محيرة:كيف وئاذا بقيت شعوب | والواجبات, وعدم احترام حقوق | العواصم العريبة ملاذ آمنَ تأجهزة | منذ مائة عام فى الفقه والتشرييع 
التحقيق الأجنبية: حيث يجرى شحن | والقنسقة. وانتصرت الأصولية 
| المتهمين والمشتبه فيهم إنيها | السلفية فى نهاية الأمرانتصلرً 
الإجبارهم على الاعتراف. وهى أوضاع | ساحقاا بقضل تحالقها مع النظم 
| بمغاتيح العصر؟ بينما حققت شعوب فريدة من توعها وغير مسبوقة فى | الحاكمة من ناحية. واتكسار حركة 
ند والصين. على ضخامة أعدادها | وآفضالها ومآثرها على البشرية. | التاريخ.. أن تقام معسكرات اعتقال 
وكثافة سكانها وثل أعبائهاء قغزات | أماالسلطةوالحكم والقيادة فى | وتعذيبى بلد لحساب بلدا 
| هائلة.. يمكن القول إتها استطاعت أن | الأمة العربية. فقد اقترنت بتاريخ | آخر قد يصنف فى خانة الأعداء 


ذات منجزات حضارية قديمة مثل 
| مصر وسوريا والعراق واليمن 
أ على التطور: عاجزة عن الإمساك 


وجاء ظهور التقط فى المتطققة 
العربية مع ازدهار الثورة الصناعية فى 


ص ل سي بسي عم يي اماك 2 
صاعدة. سواء على مستوى التقدم | على الحكم حتى بين ابثاء الأسرة | الغربية فى ضرورة إيقاء نفونها 
العلمى والتكنوتوجى: أوعلى المستوى | الواحدة وا الواحدة. وامتلات الاستعمارى ولو يأشكال وأنماط 
|| الاقتصادى.. بل آيضا على مستوى | ادبياتها بقصص التآمر والاقتتال [*] جديدة. تستهدف استمرار الشروظ 


| الكقيلة بالحفاظ على مصالح الغربٍ 
والمنعة والدفاع عن الثفس؟1 التملك والسلطان: على تحو ما كان | هناك افتراضات عديدة. تحاول | فى تدفق البترول وتأمين آباره وطرق 
ثم تنظر إلى ما جرى من تحولات | يحدث فى أوروبا قبل قرون: أكثر مما | تفسير أسباب هذا المتحدر التاريخى. | نقله ومعامل تكريره؛ ويالتالى حماية 
ديمقراطية فى شرق أوروبا وفى آمريكا | عرفت من التحالضات ضد عدو | أولها واقربها إلى الذاكرة. خضوع | القوى الإقليمية الحاكمة وكسب 
اللاتيتية التى كانت إلى عهد قريب | مشترك: أوتبادل للمنافع والتعاون | المنطقةالعريية للسيطرة | ثقتها واقتسام الثروة معها 
أ مضرب امثل فى الققروالتخلف | الاقتصادى والسياسى. الاستعمارية قروا طويلة. منت كانت ١‏ وكان طبيعيًا أن يؤدى ذلك إلى 
وغياب الحريات فلا تجد سيب مقنعًا | وعلى كثرةما شهدتالأمةالعربية | جزءا من الإمبراطورية العثماتية إلى | تشوء دول ريعية تعتمد فى مداخيلها 
التخلف الأمة العربية. فلا هى شبت على مرتاريخها من حركات إصلاحية. | أن جرى تقسيمها والتنازع عليها على الثروة النفطية التى تقوم شركات 
عن الطوق اقتصاديا وتكنولوجياً كما | وثورات على الظلم والفساد.وانقلابات | الاستعمار الفرنسى والاستعمار ‏ غربية بإنتاجها وتسويقهاء الأمرالذى 
فى الصين والهند. ولا هى أفلتت من | ضد الطغاة.. فلم تفلح هذه | البريطائى. وعلى الرغم مما حملته | أدى إلى إيقاف نمو الشعوب العربية 
إسارالاستبداد وبطش الأنظمة | الانتجارت وانتقنيات فى إصلاح. | فوى الاستعمارممها من مناصر | قكريا وسياسياءواسقطلها فى بدر 
| الشمولية كما فى شرق أورويا وأمريكا | أوضاع الشعوب والانتقال بها من | التنوير,.وما حاولت فرضه منتقافتها | الاعتماد على ثروة تتدفق من باطنٍ 
اللاتينية ودول أسيوية مثل اليابان | مرحلة إلى مرحلة. والنهوض بها من | وطرائق تفكيرها العلمى. إلا أندرجة | الأرض لا يد لها فيها. فلم تنشأ 
| وكوريا الجتوبية وماليزيا استيعاب المجتمعات العربية لعناصر | طبقات عاملة ولا مجتمعات صناعية 
ع اظلت مقصورة على | ولا مراكز علمية: بل ظلت على حائها. 
1 
أ 


وسفك الدماء ياسم الدين: أو بغري 


أ إغلاق الآيواب وبناء السجون | شرائح محدودة من الطبقات العليا. | من البداوة المذهولة عن نفسها بثراء 


11] والمعتقلات. وفرضت أحكام الطوارئ | ولم تليث ان اصطدمت بقاعدة صلبة | مهول لم تتعب فى الحصول عليه. 
والقوانين الاستثنائية وانتهاك | من الأفكارالدينية المحافظة التى | وانمكس ذلك على تتشئة مواطن 


ززعها الإرث المملوكى فى عصور | عريى ضعيف الشخصية فاقد للقدرة. 
الاتحطاط والتخلف. فلم تشتعل | على المبادرة والتكيف مع متغيرات 


| الا يقتصرالأمرعلىانالأمة | قدسية العدالة. ثم تحصنت وراء 
|| العربية هى من أقدم الأمم حضارة. | ادعاءآت الحفاظ على الهوية 


العدد الشامن والسبمون . يولية 1008م 


العصر والاعتماد على التقس 
ومواجهة اللصاعبد 

ولا حاجة إلى القول بأن إقامة | 
الدولة اليهودية فى قلب المنطقّة 
العربية: وما نجم عنها من صراعات 
وحروبه أضافت عاملاًآخر إلى سلسلة 
عوامل الانحداروالسقوط الشامل. 
وتزامن انتعاش الدولة اليهودية 
وتوسعها مع اعتماد الغرب الصتاعى | 
على النقط العريى بعد اكتشاقه 
بكميات هائلة.ويدا واضحاً آنمسائدة | 
الغرب لإسرائيل وتمكيتها لبلوغ درجة | 
من التفوق العسكرى والاقتصادى 
على جميع الدول العربية: مسألة 
وظيفية لا علاقة لها باضطهاد النازية. 
الليهود ولا بإقامة وطن قومى الهم. 


ٌ ]1 


هذه العوامل مجتمعة وغيرها مما 
.يضيق المقام عن ذكره. أسهمت بغير 
شك فى تشويه بنية الإنسان العريى 
ومؤسسات الحكم العريى: التى 
ساعدت بدورها فى توليد تخب عربية. 
عاجزة. لا تعتمد على شعوبها ولا 
يأخذها فى الحسبان. ولا تؤمن 
بمغهوم المواطنة كمرجعية لشرعيتها. 
بل تعتمد على مسائدة قوى خارجية 
وتركيبات مشائرية. وحتى فى الحالات 
التى تصدى الجيش فيها للقيام يدور 
نهضوى إصلاحى: لم تلبت أن غلبت 
النزعة المسكرية فى الاستنثار 
بالسلطة والاستمتاع بمنافعها. 

وفى معظم الحالات: لم تتحول 
الدول العربية بعد مرحلة الاستقلال 
إلى وطن للجميع أو إلى دولة ‏ أمة || 
تعطى فرصا متكافئة فى ظل بتاء 
ديمقراطى: بل تحولت إلى «نظام» 
ايستمد شرعيته إما من مرجعية دينية 
وراثية: أو مرحِمية تورية ايديوا 
أو مرجعية قبلية عشائرية. وفى كل 
الأحوال ظل بناء الوطن والمواطن على 
أسس حديثة ديمقراطية مسألة 
مؤجلة وظلت الأولوية للحفاظ على 
الاستقرارو«التظام». ولهذا بقيت )أ 
الإصلاحات التى تقوم بها الأنظمة 
العربية الحاكمة شكلية فى مجملها. 
اتعتمد فى صياغتها وأهدافها على 
رؤية من الخارج: أوعلى منح ومعونات | 
مالية وفنية تأتى من دول أخرى ذات | 
مصالح؛ وفى أحيان كثيرة تكون فى 
شكل صفقات أو مقايضات للتنازل عن 
مواقف معيتة فى مواجهة الهيمتة | 
الأمريكية والنقوذ الغريى: أو فى 
مقاومة التوسع الصهيوتى وإضفاء 
الشرعية عليه: 

وبالمقارنة مع النهضة التى | 


.لال سح 
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ا 


|الأمة العربية هى من أقدم الأمم 
حضارة ولكنها ‏ للغرابة ‏ من أكبر الأمم 
فى عصرنا الحديث التى لم تحصل على حقها 
فى الحياة الحرة: وبناء الدولة الديمقراطية. 
وحصول أبنائها على فرص متساوية 
فى ظ امب ادالمواطنة 


تحققت فى الصين أوالهتد على 
سبيل المثال: فسوف تكتشف أن هذه 
الشعوب اعتمدت على نفسها بالدرجة 
الأولى. واستغنت عن أى مساعدات 
خارجية ارتبطت بشروط أو قيود. 
واستفلت كل فرصة لبناء قوتها 
الناتية اقتصاديًا وتكنولوجيا/ 
واستقادت من طاقاتها البشرية 
الهائلة دون أن تتنازل قيد أنملة عن 


استقلاتها ومصالحها. وعلى الرم 


المرجعية الآساسية للشرعية. بل قامت 
فى الهند على توافق ديمقراطى 
بركانى: وفى الصين على براجماتية. 
أيديونوجية شعبوية. فما إن اجتاحت 
العولة ارجاء العائم: حتى وجدنا 
شعويهما على آهبة الاستعداد لمواجهة. 
التحديات والوقوف فى وجه الهيمنة 
السياسية والعسكرية. 


اذا 


«النظامء فى العائم العريى ثابت 
الا يتغير. ريما تتغير الشخوص بالموت 


أو بالاغتيال: ولكن يبقى «النظام, | 


برموزه وآنياته وأفكاره. مغلقا على 
نفسه: مشقولاً بالحفاظ على 
استمراره: يمارس سيطرته على 
المجتمع: ويقاوم التغيير إلا فى أضيق 
الحدود . ويهذا المنطق بقى نظام الثورة 
قى مصر فى جوهره كما هو طوال 
تصف قفرن حتى بعد أن انتهت الثورة 
وفى سوريا بقى نفس النظام الخالد. 
الذى لا يتغير لدرجة أنه عندما تم 
الاستغتاء عن عيد الحليم خدام فى 
الؤتمرالعاشر لحزب البعث اعتبر 
ذلك تطوراً مثيرا. وفى تونس وفى 
الجزائر وفى ليبيا والسودان واليمن.. 
الى التنويعات والتقسيمات على 


00 


انغمة واحدة. وما يحدث حاليًا فى 
العراق ليس إلا استثناء يؤكد القاعدة. 
ومن هنا سادت فى المجتمعات 


العربية ثقاقة ,الموالاة.. وهى كلمة | 


| تعبرعن ذهنية تتناقض تمامً مع 
| منطق التقدم القائم على الاستكشاف 
والاستبصاروالجدل والحواربحثًا عن 
الحقيقة.. وعدم التسليم لأ من كان 
| بالحق فى امتلاكها واحتكارها. 
افالنظام. أى نظام ليس صنما يعيد 
. وليس معصوما من الخطأ. وليس 
ممتنعا على التغيير والتبديل. وحين 
يعتقد بعض اللثقفين أن «النظام. هو 
المجتمع وهو الأمة وهو الشعب. يمعتى 
أن بقاء الشعب وارتقاءه وازدهاء 


| فذلك هوصميم الاتحدار إلى هوة 


| التخلف. إذتصبح قضية الاستمرارية 


| هى أم القضايا: وبالتالى فإن قضية 
الخلافة أ والتوريث تصبح هى الجنين 
الكامن فى بطن «النظام؛ ينتظر 
الجميع ولادته أو إجهاضه.. وفى هذا 

ق المجتمعات العربية طاقات هائلة 
| تستهلك الإمكانات ويسقط من أجلها 
كثير من الضحاياا 


واستقراره: ويعبارة أخرى «أمن النظام 


واستمراره» هى قمة الولاء والإخلاص 
والوطنية بديلاً عن المواطنة. فكل 
خروج على النص يعتبر هرطقة. وكل 
تمرد على الفكر السائد يعتبر خياتة. 
وكل معارضة سياسية تعتبر تهديدا 
الأمن الجماعة وسلامتها 
لا تكاد دولة عربية 
لنلانية 
ووظيفتها فى التظام السياسى. وكل 
أحزاب المعارضة فى اللجتمعات العربية 
إما أن تكون مصنوعة: أو مقموعة. أو 
ممنوعة. ومن ثم فهى ليست مؤهلة 
اللحكم حتى لوأزيحت من طريقها 
العقبات والموائع. وغائبا ما يصبح 


التعامل مع الشعوب تعاملا امنيا فى 
كل شىء. فالتعليم الجامعى قضية 
أمن قومى: واشت فال الأحزاب 
والجماعات بالسياسة امن قومى. 

والحركات الشبابية: ومباريات كرة 


,يقول فيها الأمن كلمته التى لا مرد 
الها 


1ى] 


تشهد المجتمعات العربية هذه 
الأيام صحوة فى سبيل الحرية 
والديمقراطية تبدو متأخرة بمعيار 
التطور العاللى.تأتى من قواعد شعبية. 
قبل أن تأتى من التظم الحاكمة. ريما 
يعتقد البعض أنها مجرد «هوجة: أو 
زويعة لا تلبت أن تخمد جذوتها. زعم 
بأن ثقافة الموالاة والخضوع للحاكم 
وعدم معارضته تمثل إرثا قديمًا 
متقلقلاً فى صميم الحضارات 
القديمة لهنه الشعوب. سؤاء باسم 
الفرعونية. أو جريًاً على مبدا السمع 
والطاعة, لأولى الآمراا 

ولكننا نعتقد آن ما تشهده 
المجتمعات العربية حالياً سواء با 
عوامل خارجية آوتراكمات داخلية. 
يؤكد أن ثقافة الموالاة وما يتولد عنها 
من ثقافات فرعية فى طريقها إلى 
الهزيمة. وأن عناصر التغيير تتلاقى 
الآن فى مرحدة زمنية فاصدة | 
أنضجتها أوضاع دولية وإقليمية. 
ومن آتون المعاناة ومشاعر الإحباط 
والحصار الذى يحيط بالأمة العربية. 
فقد تنطلق شرارة التغيير. ولعل أكثر 


الساحتين اللبنانية والمصرية. وهى 
بدايات لتطورات لم تانته بعد؛ تأتى 
استجابة لبنور اختمرت واستكنت فى 
التربة الوطنية خلال المقود 
الأخيرة.. فما السبيل إلى تعميقها 
والبتاء عليها؟ 

اثمة دلائل قوية على أن تغير 
امتاخ السياسى واللغة الإعلامية. 
.وبروز واقع سياسى جديد؛ يمكن أن 
يقدم الإجابة على كثير من الأسللة 
انتى طرحت فى هذا ال .وهل 
بلغت الشعوب العربية مرحلة التضج 


المجتمع. ومن ثم فى نظام الحكم:أم 
ابقدرالها محنة الخروج من 
الزمن ومن التاريخ؟ 8 
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8 عدم على وفاة محمد عيده.. ومازال الإمام حاضرًا بقوة من خلال مشروعه 
وى لتجديد دين الإسلام كى تتجدد به دنيا المسلمين 
م > يزااخ مكانه ايو أن تكن العالم الإسلامى من حسم أمره وإصلاح ذاته .. 


ومازال سؤال الإصلاح 
.وجهات 


نظرء تحتفى بمتوية الإمام من خلال مقالات للدكتور محمد عمارة عن مشروع 
الإمام الحضارى للإصلاح بالإسلام والدكتور بشير موسى تافع عن الإحياء الإسلامى 
والدكتور مصطفى لبيب عبدالغنى عن فتاوى الإمام. 


8 ا حول بدايات القرن الرابيع عش 
الهجرى. تالقت الدعوة الإصلاحية للإمام 
محمد عبده فى وفع حضارى تميز بسيادة 
الجموه والتقليد فى دوائر مطلاب العلم 
الدينى وهو فلو يحجب الدين والإصلاح. 
الإسلامى عن الواقع والحياة يخدق الضراع 
الدينى الحق فى هذا الواقفع: ويبعد المتههاج. 
الإمسلاحى الإسلامى عن أن يكون هو سبيل 


كما تميز هذا الواقع الحضارى برّحف 
النموذج الغربى فى التقدم والتحديث على 
الشرق الإسلامي. ذلك النموذج النذى ول 
إلى بلادنا فى ركاب الغزوة الاستممارية 
الغربية الحديثة لعالم الإسلام.. وهو تموذج 
اقد تميزبالغدوالشديد: وذلك عندما انحاز 
إلى عائم الشسهادة رافضا عسائم الفيب. 
وإلى الندذيا فى مواجهة اندين.. وإلى 
الغردية فى مقابلة الجماعة.. والى الأرض 
فى رفضه لحكمة السماء وشريعتها.. وال 
المادية والوضعية فى مقابدة الروح.٠‏ وال 
القوة فى مواجهة العدل.. والى الصراع بدلا 
من التدافع.. وإلى العقل فى مقابلة النقل 
والوجدان.. قملا هذا التموذج الغربى 
الفضاء الفلسفى والثقافى والسياسى 
بحشد غشير من «الثنانيات المتناقضة» التى 
عبرت وتعبر عن غلو التضريط. المقابل نفل 
الإفراط اندى مشله الجمود والتقليد 
السائدان بين طلاب علوم الدين فى شرقنا 
الإسلامى. بالك التاريخ. 

ولجافاة كلا للوقضين. جمود طلاب علوم 
الدين.. وجحود طلاب العلوم القربية.. متهاج. 
الوسطية الإسلامية فى الإصلاح والنهوض. 
كان حرص الإمام محمد عيده على 


العدد الشامن والمسيعون . يولية. 


عكمت عبده 


مشسر وع مفسارى للإصسلاج ناة سسلام 


منهاجه فى الإصلاح بسمة الوسطية 
الإسلامية الجامعة.. فكتب من تميز موقفه 
ومنهجه ودعونه بهده الوسطية عن آهل 
الجمود والتقديد لنموروث, واهل الجمود 
والتقليد للواقد الفربى.. فقال: 

.ولقد خالضت فى الدعوة 


البشرية ما لم يتوافر لغيوه والذلك سمى 
انفسه: دين الغطرة وعرف له ذللد خصومه. 
اليوم, وعدوه المدرسة الأولى التى يرقى فيتها 
على سلم اللدشية. 

افالوسطية هى السمة المميزة للإسلام. 
وهى السيب الدى جمل الإسلام دين الغطرة 
البشرية السوية.. فكان الذالك سلم الارتقاء. 
على درب المدنية. مشهادة الخصوم قبل 
الأصدقاءة 

ونقد افاض الأستلأ الإمام فى الحدبيث. 
عن هذه الوسطية الإسلامية: الجامعة . فى 
الدين والدفيا.. وذلك فى 


جعلناكم آمة وسنط). اليقرة:14 متيرا إلى 
دلالات مجىء الحديث عن الوسطية 


عماارة 


الإسلامية فى سياف حديث الشران عن 
الهداية الإئهية للإنسان (والله يهدى من 
يشاء).. فقال 

الى على هنذا النحو من الهداية جملناكم 
اامة وسعقا. 

اثم عرض تعنى هذه الوسطية الإسلامية. 
فى ثرات السلف.. ثم أضاف رؤيته الى 
جملتها منهاجا فى النظر والإصلاح.. فقال, 

«القد فانوا؛ الوسط هو العدال والخيار. 
وانك لأن الزيادة على المطلوب فى الأصر 
إفراط. والنقص عنه تضريط وتفصير. وكل 
من الإفراط والتفريط صيل من الجادة 
القويمة. فهو شر ومدموم. فالخبار هو 
الوسط بين طرفى الأمر: أى المتوسط 


يقال لم اختير لفظ الوسط على 
رمع ان هنا هو المقصود؟ والأول 
بالانتزام؟ 


.وثانيهما: أن فى نفظ الوسط إشمارا 
بالسبيية: قكأته اليل على نفسه. أى أن 
السلمين خيار وعدول لأنهم وسط. ليسوا 
من أرياب الغلو فى اندين المشرطين: ولا عن 
أرياب التعطيل المشرطين: فهم كدالك فى 
المقائد والأخلاق والأعمالء. 


ام معضى الأسثاا الإمام إلى الحديث عن 
أن هذه الوسطية الإسلامبية إنما جاءث ثورة. 
على شيوع الغلو. غلو الإفراط والتضريط -. 
الندى ساد الشرائع والأنساق الشكرية النتى 
سبقت لهورالإسلام: 

«ذلك أن الشاس كانوا قبل فظهور الإسلام 
على السمين 

أقسم تقضى مديه ثاقاليده المانية 
اللحضة: فلا هم له إلا الحظوظ الجسديية, 
كاليهود ولمشركين: وقسم تحكم عليه نغاليده. 
بالروحانية الخالصة. وترك الدثيا وما فيها 
من اللذات الجسمانية كالتصارى والصابئين 
وملوائف من وثنيى الهند أصحاب الرياضات. 

واما الأمة الإسلامية فد جمع الله لها 
فى دينها بين الحقين: حبق الروج وحنق 
الجسد. فى روحاتية جسمانية. وإن ث 
إنه أعطاها جميع حقوق الإنسائية: فإن 
الإنسان جسم وروح. حيوان ومللد. فكانه قال 
جعلناكم امة وسطا. تعرفون الحفين وتبلفون 
الكمانين إلتكونوا شهداء) بالحق [على 
الثاس) الجسمائيين بما فرطوا فى جنب 
الدين. والروحانيين إذ فرطوا وكانوا من 
الغائين: تشهدون على المفرطين بالتعطيل؛ 
القائلين (إن مى إلا حباتنا الدنيا نموت 
وتحيا وما يهلكنا إلا الدهر) باتهم اخلدرا 
إلى البهيمية: وقضوا على استعدادهم 
بالحرمان من لمزايا الروحانية وتشهدون على 
المفرطين بالغلو فى الدين القائلين إن هنا 
الوجود حبس للارواج وعقوبة لهاء فعلينا ان 
انتخلص منه بالتخلى عن جميع الدنات 
الجسمانية وتعتيب الجسد وهضم حقوق 


النس وعرماها من جرع وتيت 


ما أعده الله لها فى هذه 
0 وصضهات نكر 


الوسطيةهى 
منهاج الاسلام 
فى صياغةالإتسان 
المسلم. وهى 
سبيإاإسلامية 
الإصلاح 
قن لو سس كه 
وهى شرط 
خيريةلامئة 
الاسلامية.. 
وهى لذلك_.صراط 
الهداية 
المستقيم..كماقال 
الأستاذ الامام 


وهات نكر 2 


سس ؤلالإاص لاح 


الحياة. تشهدون عليهم بأنهم خرجوا عن 


باعتدالكم وتوسطكم فى الأمور كليهاء ذلك 
بآنما هديتم إليه هو الكمال الإنسانى الى 
اليس بعده كمال لأن صاحبه يعطى كل ذى 


وحقوق جسمه. وحفوق ذوى الشريى. وحثوق 
اسائرالتاس. 


آوسطا باتباعها له فى سيرته وشريعته. وهو 
القاضى على الناس فيمن اتبع سناته ومن 
ابتدع التفسه اليد أخرى أو نذا حذو 
المبتدعين. 

اقعما تشهد هذه الأمة على التاس 
بسيرتها وارتقائها الجسدى والروحى بأنهم. 
اقد ضلوا عن القصد: يشهد لها الرسول بما. 
وافقت فيه سنته وما كان لها من الأسوة. 
الحسنة فيه. بأتها استقامت على صراط 
الهداية المستقيم. فكانه فال: إنما يتحقق 
الكم وصف الوسط إذا حاقظتم على العمل 
يهدى الرسول واستقمتم على سنته. وأسا ذا 
اتحرفتم عن هده الجادة فالرسول بنفسه 
.ودينه وسيرته حجة عليكم بأتكم لستم من 
أمته انتى وصفها الله فى كتابه بهلذه الأية: 
ويقوله؛ (كنتم خير أمة أخرجت ثلناس 
.تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون 
بالله).آل عمران: 1٠١‏ بل تخرجون بالابتداع 
امن الوسط. وتكوثون فى أحد العطرة 


'فالوسطية هى متهاج الإسلام فى 
اصياغة الإنسان المسلم.. وهى سبيل إسلامية. 


وفى معرض مقارنة الإمام محمد عيده 
الإسلام ويين الغلو النصرانى 
فى الرهباتية والحرمان من حقوق الجسد 


- فى الإسلام على الدين: ومن تأليف 
الوسطية الإسلامية وجمعها بين الحياة 
وبين الدين.. فقال: 

«الحياة فى الإسلام مقدمة على الدين. 
أوامرالحنيقية السمحة إن كانت تختطف 
العبد إلى ريه. وتملا قلبه من رهبه وتشهم 
أمله من رغبه: فهى مع ذلك لا تأخذه عن 
كسبه. ولا تحرمه من التمتع به. ولا توجب 
عليه تقشف الزهادة. ولا تجشمه فى ترك 
اللنذات ما فوق العادة. 

صاحب هذا الدين- صلى الله عليه 
.وسلم. لم يقل: «بع ما تملك واتبعنى».ولكن 
اقال من استشاره فيما يتصدق به من ماله؛ 
التلت.. والثلث كثير؛ نك إن تدر ورئتك 
أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتعففون 
التدى, 


والقاعدة قد عمت. «صحة الأبدان 
امقدمة على صحة الأديان, فترى الدين قدا 
راعى فى أحكامه سلامة اليدن كما أوجب 
العتاية بسلامة الروح. 

أباح الإسلام لأمله التجمل بانواع 
الزينة. والتوسع فى التمتع بالشتهبات على 
شريطة القصد والاعتدال. وحسن النية. 
.والوقوف عند الحدود الشرعية. والحافظة. 
على الرجولية. جاء فى الكتاب العزيز: (يا 
بنى أدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا 
واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل 
من حرم زيقة الله التى أخرج العباده. 
والطيبات من الرزق قل هى للذين أمثوا فى 
الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. كذلك 
نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إثما حرم ري 
الفواحش ما ظهر منها وما بشن والإثم 
والبفى بغير الحق وآن تشركوا بائله ما كم 
ينزل به سدطانًا وآن تقونوا على الله سا لا 
تعلمون)- الأعراف .7+.+١‏ 

وضع قانونًا للإتفاق وحفظ امال فى 
افوله: (إن لمبدرين كانوا إخوان الشياطين 
وكان الشيطان دربه كفورًا. ولا تجعل يداك 
مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل ابس 
فتشعد ملوما محسورً)- الإسراء: ٠5:‏ .9 

وخشى على المؤمن أن يغالو فى طلب 
الأخرة فيهللك دنياء وينسى نفسه متها. 
فدكرنا. بما قصه علينا ان الآخرة يمكن 
نيلها مع التمتع ينعم الله علينا فى اندنيا. 
إذ قال: (وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة 


ولا تنس نصيبك من الدذيا واحسن كما 
أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد فى الأرض 
إن الله لا يحب اللفسدين). القصص: /0. 
قنرى آن الإسلام لم يبخس الحواس 
ختقها. ع ان ميا د البلوة كماتها. فيو 


بحتا. وجعله من آهل الدنيا كما هو من اهل 
الآخرة. واستبقاء من اهل هذا العائم 
الجسداتى كما دماه إلى أن يطلب مقامه. 
الروحانى. اليس يكون بذلك ويما 
اقوله: زهو الذى خلق لكم ما قى الأرض 
جميعا). البقرة: 94.. قد اطلق القيد عن 
اقواء. ليصل من رفه الحياة إلى منتهاهة. 
والنفوس مطبوعة على التنافس. قد عزز 
افيها حب التسابق فيما تعتقده خيرا اوتجدم” 
النينً اوتنه نافمًا: وليس فى الغريزة. 
الإنسانية أن يقف بها الطلب عند حدا 
محدوه؛ أوينتهى بها السعى إلى غاية لا 
مطائع للرشبة وراءهاء بل خصها الله يامكنة 


الوسطية الإسلامية الجامعة.. التى هى 
خصيصة من خصائص الإسلام.. وقسمة 
اثابتة من قسمات اللنهاج الإسلامى فى 
الإصلاح . إصلاح النفس.. وإصلاح الاجتماع. 
الإنسائى .كما تحدث عن اتحيازه إلى هذه 
الوسطية الإسلامية. وتميز منهاجه 
لإصلاحى بهذه الوسطية عن آهل الغلو- 
اغلو الإفراط عند طلاب علوم الدين فى 
عصره.. وغلو التفريط عند طلاب التموذج. 
القريى الوافد فى ركاب الاستعمار. 

ولقد امتلات صفحات أثاره الشكرية 
بالتطبيقات. النظرية والعملية لتهاج 


الوسطية الإسلامية على ميادين المشروع| 
الإصلاحى.. المشروع التهضوى للإصلاح 
بالإسلام. والذى اتخد فيه الأستاذ الإمام من 
تجديد الدين سبيلاً لتجديد دنيا السلمين. 


افى نظرية المعرفة 
وقى مواجهة الاستقطابات الحادة .فى 
انظرية المعرفة . عند نيارات الغلو الدين 
واللاديتى.. حيث وقض أهل امادية والوضعية. 
- فى سبل المعرقة ‏ عند العقل والحواس 


دون سواها. 
فى مواجهة هذا الغلو الذى سقط فيه 
كل هؤلاء. تفردت الوسطية الإسلامية. 
الجامعة بالتأليق بين ماسماه الإمام محمد 
عيده«الهدايات الأريع هدايات العقل: 
والنقل.. والتجربة.. والوجدان: التى تزاملت 


وتكاملت فى تحصيل المعرفة الإسلامية. 
الشرصية والدنية. فاتمرت الثقافة والممرفة. 
الإسلامية اشتوازنة.. فبالجمع والتأليف بين 
هه الهدايات تكون الشقاقة والممرة 
الوسطية: التى يوقظ فيها العل القالب. 


المجردة.. وتكتشف فيها التجارب والحواس 


السماء العظيم ما لا تستطيع العقول 
والحواس . وهى تسبية الإدراك . الاستقلال 
بمعرفته من نبأ الفيب وعوائم الإلهيات. 
ولقد اقاض الإمام محمد عيده فى 
الحديث عن هذه النظرية . نظرية الهدايات 
.الأريع-اللمتلة للوسطية الإسلامية الجامعة. 


فى نظرية المعرفة.. وذلك عتدما وقف فى 


تفسيره لسورة الفاتحة ‏ أمام قول الحق- 
سيحانه وتعائى: (اهدنا الصراط المستقيم). 
-الشاتحة: *: ققال: (الهداية ‏ فى اللفة- 
الدلالة بلطف على ما يوصل للمطلوب.. 


والإنهام الغطرى. وتتكون للأطفال منذ 
ولادتهم. 

والثانية: هداية الحواس والمشاعر. وهى 
متممة للهداية الأولى فى الحياة الحيوا 
ويشارك الإتسان فيهما الحيوان الأعجم بل 
هو فيهما أكمل من الإنسان فإن حواس 
الحيوان والهامه يكملان له بعد ولادتة 
بقليل: يخلاف الإتسان: فإن ذلك يكمل فيه 
بالتدريج فى زمن غير قصير. 

3 : 
انيعيش مجتمعاء ولم يعط من الإلهام 
والوجدان ما يكفى مع الحس الظاهر لهذ 
الحياة الاجتمامية كما أعطى التحل 
والثمل.. فحياة الله هداية هى أعلى من 
هداية الحس والإلهام وهى العقل الذى 
ايصحح قلط الحواس والمشاعر ويبين 
أسبابهء وذلك أن البصر يرى الكبير على 
البعد صقيراء ويرى العود المستقيم فى الا 
معوجا. والصفراوى يدوق الحلو مرا والعقل 
اهو الى يحكم بفساد هذا الإدراك. 
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والهداية الرابعة: الدين يغلط العقل 
فى إدراكه كما تغلط الحواس. وقد يهمل 
الإنسان استخدام حواسه وعقله فيما فيه 
سعادته الشخصية والتوعية. ويسلك يهنم 
الهدايات مسالك الضلال: فيجعلها مسخرة. 
الشهواته ولذاته حتى تورده موارد الهلكة.. 
فاحتاج الناس إلى هداية ترشدهم فى 
اظلمات أهوائهم.إذا هى غليت على عقولهم. 
وتبين لهم حدود اعمالهم ليقفوا عتدها. 
.ويكفوا عما وزاءها. 
ثم إن مما أودع فى غرائز الإنسان الشعور 
بسالة غببية متسلعلة على الأكوان. يتب 
إنيها كل ما لا يعرف نه سبيًاء لأنها هى 
الواهبة كل موجود ما به قوام وجوده ويأن 
وراء هذه الحياة اللحدودة. شهل 


يستطيع أنيصل بتلك الهدايات الثلاث على 
تحديد ما يجب عليه لصاحب تلك السلطة. 


.وقد منحه الاله إياها. 


والمنجى . مع بيان ما يؤدى إليه كل متهما. 
وهى ما تفضل النه به على جميع آفراد 
البشر. اما هته الهداية. قهى اخص من 
الدلاثة. وهى لم تكن ممتوحة لكل أحد 
عالحواس والعشل وشرع الدين وكا كان 
الإنسان عرضة لدخطاً والضللال فى فهم 
الدين وفى استعمال الحواس والعقل ‏ على 
ما قدمنا. كان محتاجا إلى الممونة الخاصة. 
فآمرنا الله يعلليها منه فى قوله (اهدتا 
الصراط الاستقيم) قمعتى (اهدذا الصراط 
الستقيم): دلنا دلالة تصحبها معوتة غيبية 
من لدنك. تحفظنا بها من الالال والخطا. 

وما كان هذا أول دعاء علمتا الله ييا 
إلا ين حاء أشد من حاجتنا إلى كل 
شىء سواد. هكذا صاغ القيلسوف الحكيم 
الإمام محمد عيده لذهب الوسطية 
الإسلامية فى نظرية المعرقة هذا اليتاء. 
الفلسفى المحكم؛ الذى ميز رؤية الإسلام فى 
هلاه القضية المحورية عن كل النظريات 
والأراء التى سادت فى دواثر الغلو الديثى 
واللادينى على مر تاريخ المعرفة الإنسائية. 

أثم عاد الأستاذ الإمام ليتحدث عن ذات 
القضية.. فى تفسيره قول الحق . سبحاته. 
وتعالى . (الله ولى الذى أمنوا يخرجهم من 
الظلمات إلى النور, والذين كفروا اولياؤهم 
الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات 
أولئك أصحاب النارهم فيها خائدون) .. 
البقرة: 107: فقال بعد رقض ما سماه 
«تفسير العوام الذين لا يفهمون أساليب 
اللفة العالية» أوتقسيرالأعاجم التين هم 
١أجدر‏ بعدم الفهم«والذين استدانوا بهذه الي 
على «الجبر والجبرية.. قال الأستاذ الإمام: 

«إن اللأمن لا ولى اله ولا سلطان لأحد 
عليه إلا الله تعالى: ومتى كان كذائك فاته 
يهتدى إلى استعمال الهدايات التى وهبها 
الله له على وجهنها. وهى: الحواس. والعقل. 
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م 


مبصرون)- الأعراف. 10١‏ هو لأن الحواس 
فى رياض الأكوان وإدراكها ما فيها من بديع 
الصنيع والإتقان يعطيهم تورا. ونظر العتل 
فى فتون المعقولات يعطيهم نوراء وما جاء. 
به الدين من الأيات البينات يتم لهم نورهم.. 


.وعلى حين سقط الفلو اللاديتى بالغرب. 
وامتفريين فى التناقض المزعوم بين «العلم: 
والدين».. قإن هذه الوسطية الإسلامية 
الجامعة فى نظرية المصرفة قد جمعت وزاملت 
وكاملت بين العلم والدين.. فالعلم شمرة. 
اللحواس والعقل.. والدين هداية. إن علت . 
أحيان. على الحواس والعقل فإنها لا تناقض 
شمرات أى منهما.. ولذلك: انتهس الإمام 
محمد عيده إلى أن هته الوسطية الإسلا. 
فى نظرية المعرفة: هى التى تعصم العقل 
المسلم من هذه «التنانية اللتناقضة. التى 
اسقطت فيها الحضارة الغربية ‏ تنا: 
التناقض المزعوم بين العلم والدين.. فقا 

+لقد وعد الله بأن يتم نوره. وبأن يظهره. 
على الدين كله. قسار فى سبيل التمام 
والظهور على المقائد الباطلة أعواماً كم 
اتحرف به أهله عن سبيله, وساروا به إلى ما 
يرون وترى. ولن ينقضى العالم حتى يتم 
ذلك الوعد» ويأخذ الدين بيد العلم. ويتعاونا 
امع على تقويم العقل والوجدان فيدرك 
العقل مبلغ قوته ويعرف حدود سلطته. 
افيتصرف فيما أناد الله تصرف الراشدين. 
ويكتف ما مكنه فيه من أسرار العامين: حتى 
نا غشيته سيحات الجلال وقف خاشعا. 
وقفل راجا وآخت آخد الراسخين فى العلم. 
الذين قال فيهم أمير المؤمنين على بن أبى 
اطائب. كرم الله وجهه فيما يروى عنه: .هم 
الذين أغناهم عن اقتحام السدود المضروية. 
دون القيب الإقرار بجملة ما جهلوا تقسيره. 
امن القيب المحجوبه فمدح الله اعترافهم. 
بالعجزعن تناول ما لم يحيطوا به علما. 
وسمى تركهم التعمق فيما لم يكلفهم البحث 
عن كنهه رسوخاء 

اهنالك يلتقى «العقل. مع الوجدان 


يعتقده بعض السذج من أن فرقا بين 
والوجدان «القلب. فى الوجهة بمقتضى 
الفطرة والفريزة. فإنما يقع التخالف بيتهما 
عرضا عند عروض العلل والأمراض الروحية. 
على التفوس, وقد أجمع العقلاء على أن 
اللشاهدة بالحس الباطتى «الوجدان أو 
القلب من مبادئ البرهان العقلى. كوجدانلك 
أنك موجود. ووجداتك لسرورك وحزنك 
وقضبك وثذتك وألك. وتحو ذلك. 

متحنا العقل للنظر فى الفايات 
والأسياب والمسببات, والفرق بين البسائحظل 
وا مركبات. ومُتحنا الوجدان لإدراك ما يحدث 


فى النفس والذات من لنائذ وآلا وصليع 
واطمئنان. وشماس (امتناع واباء) واعان. 
ونحو ذلك مما يدوقه الإنسان. ولا يحصيه. 
البيان: فهما عينان للنضى تنظر بهماء عين 
انلقع على القريب وأخرى تمتد إلى البعيد. 
وهى «التقس» فى حاجدة إلى كل متهما. ولا 
اتنتقع بإحداهما حتى يتم لها الانتفاع 
بالأخرى؛ فالعلم الصحيح يقوم الوجدان” 
والوجدان السليم من أشد اعوان العدم. 
والدين الكامل علم وذوق. وعقل وقلب. برحان 
وإذعان. فكر ووجدان. فإذا اقتصر دين على 
أحد الأمرين فقد سقطت إحدى اقائمتيه. 
وهيهات أن يقوم على الأخرى. ولن يتحائف 
العقل والوجدان حتى يكون الإتسان الواحد. 
إنسانين والوجود الضرد وجودين. 

قد يدرك عقلك الضرر فى عمل ولكتك. 
تعمله طوما لوجداتك: وريما أيقئت المتفعة. 
فى أمرواعرضت عنه إجابة لداقع من 
سريرتك. فتقوال: إن هذا يال على تحالق 
العقل والوجدان. ولكنى أقول. 
من لا يعرف تفه ولا غيره. عليك أن ترججع 
إلى نقسك فتتحقق من احد الأمرين. ما 
أن يقينك ليس بيقين, وأنه صورة مره 
عليك من قول غيرك. فأنت تظتها علما وما 
هى يه. وإما أن وجداتك وهم تمكن فيك 
وعادة رسخت فى مكان القوة منك. ليس 
بالوجدان الصحيح. واتما هو عادة ورثتها 
اعمن حولك وظننتها شعورا متبعه الفريز 
وما هى منه فى شيء. 

الابد أنيتتهى أمراتعلم إلى تانق العلم 
والدين على سنة القران والذكر الحكيم. 
ويأخد العاثون بمعنى الحديث الدى صح 
معناء: [تشكروا فى خلق اثله. ولا تفكرا فى 
ذات الله). وعند ذلك يكون الله قد أتم تور 
ودوكره الكافرون. وتبعهم الجامدون 
القانطون وليس بينك وبين ما أعدائد به إلا 
الزمان الدى لابد منه فى تنبيه الفاقل. 
وتعليم الجاهل. وتوضيح المنهج. وتشويم 
الأموج. وهو ما تقتضيه الستة الإنهية فى 
التدريج (سنة الله فى الذين خلوا من قبل 
ولن تجد لسنة الله تبديلاً) الأحرزاب: 205 
(إنهم يرونه بعيدا وثراه قريب ). المصارج: *. 
(إن قتصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم)-. 
محمد: ؟ وهو خير التاصرين. 

مكنا قدم الأستاذ الإمام مقالاً فى 
افلسغة الوسطية الإسلامية الجامعة 
اللهدايات الأربع. فى نظرية اللعرفة. 
الإسلامية. نفى فيه وجود آى تناقض 
حقيقى بين العلم والدين.. آوبين العقل 
والوجدان.«القلب..فهده الهدايات جميعها 
عيون للنقس الإنسانية تتزامل وتتكامل فى 
تحصيل المعرقة المتوازنة والمتكاملة: المحققة 
الطماتيتة الإنسان. 

ويذالك تبلورت قسمة من قسمات المشروع. 
الحضارى نلأمة قسمة تظرية اللعرقة 
الإسلامية التى تميزت بالوسطية 
الإسلامية الجامعة ‏ من تظائرها من 
ا نظريات المعرفة عتد أهل الفلو سواء فهم 
أهل الغلو الدينى . المفرطين. أو أهل الغهو 


دين الواقع 
واقع عالم الشهادة وكتاب الله المتظور: وسئته. 
المبثوثة فى الأنفس والأفاق ‏ وين عالم 
الغيبء ونيا السماء المظيم الذى جاء به 


والوجدان.. رافضة غلو الإشراط والتضريظ 
فى هنا الميدان اهام من ميادين الإصلاح. 


مقام العقل.. وحدوده 


وإنما ‏ قوق ذلك . كان المشل ميدانً لمعركة. 
كبرى وخصية خاضها الأستاذ الإمام ضد 
طرفى الغلو. ,غلو السلفية الحرفية.. التى 
تذكرت تهداية العقل. عندما اكتفت بالوقوف 
عند حرفية النصوص وظواهرها. غافلة عن 
تعقل اللقاصد الشرعية من وراء هذه 
التصوص.. ولو لثانية الوشعية الغربية. 
التى آنهت العقل, وتجاوزت بإدراكاته حدود. 

بية.. ككل ملكات الإنسان ‏ إلى 
اذعت«الإطلاق» مدركاته رافعة شعار:التنوير 
الوضمى الغريى. القاتل: +لا سلطان على 
العقل إلا للعقل وحدد؛! وهو الشعار الذى 
ايعتى الرقض لأن يكون الوحى والنشل, 
وكذلك القلب والوجدان من مصادر الهداية 
واللعرقة بالتسية للإتسان أى الرقض. 
اللوسطية الإسلامية الجامعة. 

غاش الإمام محمد عيده معركة 
العقلانية الإسلامية. هذه من منطلق 
الوسطية الإسلامية الجامعة. ضد طرفي 
الغلو فى التعامل مع العقل.. فكتب منتقدً 
الغلو«السلغى اللوهابية. رهم عده إياها من 
حركات الإصلاح.. وذلك لتكفيرها جمهور 
اللسلمين.. ولتشددها غير المبررضد الأثار 


٠التى‏ همت بهدمها: وأيضا 
.وهدا هوالأهم فى موضوعنا لتذكيها طريق 
العقلانية الإسلامية. ومجافاتها سبيل 
النظرالعقلى. مكتضية بالوقوف عند حرفي 
التصوص وظواهرها 
كتب الأستاة الإمام فى نقد هلذم 
«السلضية الوهابية. يقول: 

«لقد قام الوهابية للإصلاح. ومذهيهم 
حنسن. نولا الغلو والإفراط: 

أى حاجة إلى قولهم بهدم قبة النيس -. 
صلى الله عليه وسلم. 

-والقول يكفر جميع المسلمين؟0 

- والعمل على إخضاعهم بالسيف أو 
إيادتهم؟: 

تعم لا ياس باميائقة فى القتول 
والخطابة لأجل التأتير بالترشيب او 

رهيب والتتشير: ولكن: ما كل ما يقال 
ايكتب ويينى عليه عمل. 

ثم انتقد مجافاة هته ,السنفية 
الحرفية. لنهاج النظر العقلى والحقلانية 
الإسلامية: هده المجافاة التى جعلتهم اضيق 
درا بالعقل والعقلانية من اللقلدين الذين 
يعادون الإصلاح.. فقال: 

بوهته الغلة اضيق صطنا افق واخرح 
اصدرًا من التالدين. وهى. وان ووو 
تكرت كتير من البدع. ونحت 

وهات تسر 


تتحمه يس لفقم 


محمد عيده 
7 ا 7 
الوسطية 
الإأسلاميةفقى 
نظرية المعرهة: 
هى التى تعصم العمل 
المسلم من هذه 
, الثناثية المتناقضة. التى 
سقطت فيها 
الحضارة العريية_ 
ثنائية التناقض 
المزعومبينالعلم 
والدين 


وجهات نظظطر ٠١‏ 


الأصول التى قام عليها الدين: 
واليها كانت الدعوة. ولأجلها متحت النبوة: 
افلم يكونوا للعلم أولياء ولا للمدنية أحباء,. 

اتتقد الإمام محمد عيده هذه:السلفية. 
الإصلاحية» إلجافاتها منهاج النظر 
العقلى والعقلانية الإسلامية .وهو السلفى 
العقلانى. الذى أعلن أن هدقه من ورا 


فى كسب معارقه إلى يشابيعها الأولى, 
واعتبار الدين من ضمن موازين العقل 
البشرى... قميز بين سلفيته العقلانية: 
إلى «تحرير الفكر من فيد التقليد 
وبين «السلفية الوهابية: التى جافت العقل 
والعقلانية: فغدت . فى هذا الميدان - اضيق 
افا من المقلدين! وقادها هذا الجقاء للعقل 
إلى حيت تنكبت طريق العلم والمدنية! 
كاك انتقد الأمام محمد عيده .اللو 
اثادى الوشمى». الى ذهب أصحايه على 
درب ,تأنيه العقلء إبى حد إذكار ان يكون 
النقل والوحى مصدرًا من مصادر المعرفة. 
احتى لقد ذهب نغرمنهم إلى تغسير 
اللعجزات وانخوارق. وكل ما لا يستقل العقل 
والحس يإدراك كنهه ‏ تفسيرا ماديا 


وللصدة الوثيقة بين مقام العقل فى 
الإسلام.- وبين تقرير الإسلام الارتباط بي 
الأسباب والمسببات...كتب الأستاذ الإمام..من: 

-السيبية: :إن القول بتفى الرابطة بين 
الآسباب والسببات جدير بآهل دين (يقصد 
النصرانية)- ورد فى كتابه «الإنجيل»: أن 
الإيمان وحدد كاف فى أن يكون للمؤمن أن 
يقول للجبل تحول عن مكانك. فيتحول 
الجيل!..ينيق ياهل دين تعد الصلاة وحدهاء 
نا أخلص المصلى فيها: كافية فى إقداره على 
تفيي سير الكواكب وقلب نظام المائم 
العتصرى!.. وليس هذا الدين هو الإسلام. 

دين الإسلام هوالذى جاء فى كتابه, 


)- التوبة: 


رياط الخيل) - الأنشال؛ +*. (ستة الله فى 
خدوا من قبل ولن تجد السنة الله 
تيديل). الأحزاب: 5+ وأمثالها. 
وئيس من الممكن قسادم أن يذهب إلى 
ارتقاع ما بين حوادث الكون من الترتيب فى 
السببية والمسببية إلا إذا كفر بدينه قبل أن 
يكفر بعقلهة. 


كما كتب الأستاذ الإمام: 
عن الستة الكونية الجاكمة لسير العائم 

والاجتماع» 
:إن لله فى الأمم والأكوان سنفًا لا 
تتبدل..وهى التى تُسمى شراقع أو تواميس, 
البشريةوم 


يحدث فيها. هو نظام واحد لا يتفير ولا 
يتبدل: وعلى من يطلب السعادة فى اللجتمع 
أن ينظر فى أصول هذا النظام حتى يرد إليه 
أعماله: وييتى عليها سيرته. وما يأخد به 
نفسه: فإن غفل عن ذلك غاقل فلا ينتظر 
إلا الشقاء. وإن ارتفع فى الصائحين فسيه, 
أواتصل بالمقريين سببه. فمهما بحث الناظر 
وفكر, وكشف وقرراتى لنا بأحكام تلك السنة. 
فهو يجرى على طبيعة الدين. وطبيعة الدين 
الاتتجافى عته. ولا تنقر منه. 
(قد خلت من قبلكم سان قسيروا فى 
الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكتبين) - 
آل عمران 159: إن إرشاد الله إيانا إلى أن له 
.فى خللقه سننًا. يوجب علينا أن نجعل هلاه 
السان علماً من العلوم للدوتة. لتستديم ما 
فيها من الهداية والموعظة على اكمل وجه 
افيجب على الأمة ‏ فى مجموعها ‏ ان يكون 
افيها قوم يبينون لها ستن الله فى خلقه. كما 
فعلوا فى غير هذا العلم من العلوم والفتون 
التى أرشد إليها القرآن بالإجمال. وبينها 
العلماء بالتفصيل عملاًبإرشادى كانتوحيد 
.والأصول والققه. 

والعلم بسئن الله تعالى من آم العلوم 


إذ أمرنا أن نسير فى الأرض لأجل اجنتلاتها 
ومعرفة حقيقتها. 

.ويهنا الأصلء الى قام على الكتاب 
وصحيح السنة وعمل النبى-صلى النه عليه 
وسدم ‏ مهدت بين يدى العقل كل سبيل. 
وأزيلت من سبيله جميع العقبات. واتسع له 


المجال إلى غير حد. 

ثم خلص الأستاة الإمام.فى حديثه عن 
العقلانية الإسلامية. إلى تقوير الحقيقة 
انتى خائف فيها الإسلام أهل «الفلو 
العقلائى»..وذلك عندما وضع للعقل حدودا 
لا يتعداها ‏ وهى حدود عالم الشهادة. وقرر 
حاجته إلى الوحى فى معرفة شب الفي 
والسماء.. وكثير من مقادير الأحكام فى 
العيادات.. 

ولذالك. كتب الأستاة الإمام, فقال: 

.عن حدود العقل الإنسائى: 

«إن العقل البشرى وحده ليس فى 
استطاعته أن يبلغ يصاحبه ما فيه سعادته 
فى هلاه الحياة. اللهم إلا فى قليل ممن ثم 
يعرفهم الزمنء فإن كان لهم من الشأن 
العظيم ما به عرفهم أشار إليهم الدهر 
بأصابع الأجيالة. 

وقد يكون من الأعمال مالا يمكن درك 
حسته: ومن المتهيات ما لا يعرف وجه قبحه. 
وهذا التوع لا حسن له إلا الأمر ولا قبح إلا 
الهو 

إن مجرد البيان العقلى لا يدفع نزاعًا. 
ولا يرد طمانينة. وقد يكون القائم على ما 
وضع من شريعة العقل يزعم أته ارفع من 
واضعهاء فيذهب بالئاس مذهب شهواته. 
فتذهب حرمتهاء وينهدم بناؤهاء ويققد ما 
قصد بوضعها. 

وإذا قدرنا العقل البشرى قدره. وجدثا. 
غاية ما ينتهى إليه كماله إنما هو الوصول 
إلى معرفة عوارض الكالنات التى تقع تحت 
الإدراك الإنسائى.. اما الوصول إلى كته 
احقيقة فمما لا تبلغه قوته. 

ومن أحوال الحياة الأخرى ما لا يمكن 


أما النقل فهو اليتيوج فيما بعد ذلك من علم 
اليب كاحوال الآخرة. والعيادات. 
واندى عليتا اعتقاده: ان !١‏ 
الإسلامى دين توحيد فى العقائد لا دين 


تفريق فى القواعد. والعقل من أشد أغواته/ 
والنقل من اقوى آركاته. 

هكذا تكلم الإمام محمد عبده.. وكتب 
,مالا فى العقلانية الإسلامية» من موقع 
الوسطية الإسلامية الجامعة.. ومن موقع 
الرفض والنقد للفلو. مطلق الغلو لو 
التغريط الذى انحازت إليه «السلفية 
الوهابية..التى جافت المقل. وكانها خلطت 
ابيته وبين «الهوى:!.. وغلو الإقراط: لذ 
اتحازت إليه اثادية القربية. التى انوت العقل: 
قجعلت سلطانه فوق كل سلطان.. حتى 
سنطان العلم الإنهي؛ الكلى والمطللق 
واللحيط. 

قإذا علمتا أن الإمام محمد عيده كان 
انير النقد للمعتزئة فى كثير من مقولاتهم 
«العقلانية... ومنها موقفهم من«التحسين. 
والتقبيح... أدركنا ما فى مقالته العقلانية. 
امن إبداع وتجديد. 


عن الدين والدولة 
عتدما صدركتاب (الإسلام واصول 
الحكم) للشيخ على عبد الرازق 219:0 
1ه لاا 1407م سئة 158 فزعم ل 
الأول مرة فى تاريخ الإسلام.. والشكر 
الإسلامى أن الإسلام :دين لا دونة ورسانة. 
الا حكم... وجاء فيه . تحت هذا العنوان: أن 
اتبى الإسلام. صلى الله عليه وسلم .ما كان 
إلا رسولاً لدعوة دينية خالصة للدين. ل 
اتشويها نعة ملك ولا حكومة.. ولم يقم 
بتأسيس مملكة بامعنى الذى يفهم سياسة. 
من هذه الكلمة ومرادفاتها ما كان إلا رسولاً 
عإخواته الخالين من الرسلء وما كان ملكا 
ولا مؤسس دولة. ولااداعيًا إلى مللك. 
وظواهر القران اللجيد تؤيد القول بأن النبى 
الم يكن اله شأن فى افك السياسى: 
رة على أن عمله السماوى الم يتجاوز 
حدود البلاغ المجرد من كل معانى السلطان.. 
وئيس عليه ان يأخد الناس بما جاءهم به 


حكومة. ولا دولة ولا شىء من نزصات 
السياسة ولا أغراض الملوك والأمراء.. 


انصرائية يدع ما لقيصر لفيصر. ويقف-/ 
افقط عد ما الله بالمفهوم الكتسى -وقع 
زنزال فكرى كبير وخطير فى عائم الفكر 
الإسلامى» على امتداد عائم الإسلام: وفى 
دوائر الاستشراق» ودارت معركة فكرية لعلها. 
من أكيرواخصب معارك الفكرالتى شهدها 
العالم الإسلامى فى العصر الحديث. 


العدد الشامن والسيعون . 


ويومتد . وضمن هذه الممركة الشكرية - 
جرت محاولة من العلمائيين. لمداقعين عن 
دعوى هذا الكتاب. لعلمنة فكرالأستاذ الإمام 
الشيخ محمد عيده. قى علاقة الدين بالدوثة. 
كى يشهد لعلى عبد الرازق وكتايه (الإسلام. 
وأصول الحكم). 


الأستاذ الإمام للسلطة الدينية الكهتوتية. كما 
'عرفتها الكنيسة الأوروبية فى عصورها 
الوسطلى وبين موقفه من علاقة الدين 
الإسلامى بالدوئة. وكون دوئة الإسلام هى 
مدانية وإسلامية فىذات الوقت. مدنية تصنع 
الأمة نظمها ومؤسساتهاء وهى مصدر 
السلطات فيهاء وإسلامية. لأن الإسلام 
وشريعته وفقه معاملاته هوالمرجعية الحاكمة. 
السلطات الأمة والدولة فى هذا النسق القكرى 
والسياسى المتمين. فهى دولة مدنية. قامت/ 
.وتقوم لتنفيذ الشريعة واقامة حدود الله. 
حدثت هذه المحاوثة لعلمنة فكر الإمام 


وفى هنه اللحاولة ركرّت صحيفة 
«السياسة, على اقتباس نصوص الأستاة 


الإمام؛ التى تؤكد على مدتية «الدولة, 
«فالحاكم فيها مدنى من جميع الوجوم... 


الدينية بوجه من ا" 
الشريعة الإسلامية تفاصيل انتظم 
والمؤسسات والقوانين فى الدولة للشورى 
والاجتهاد.. وعلى رقض الإسلام للحروب 
الدينية التى تُكره النالى على الاعتقاد 
الديضى.. إلع.. إلخ. 

الكن هذه المحاولة لعلمتة محمد عيده 
وقسره على أن يشهد لعلمنة الإسلام قد بامت 
بالفشل التريع.. ذلك أن موقف الأستاط 
الإمام من هته القضية.علاقة الدين بالدولة. 
.كان موقا حاسمً.. وشديد الوضوح. 
التنفيدية فى النظام الإسلامى ‏ لا تعتى 


إكاروجوب الخلافة الإسلامية .وهو ما فاله. 
كتاب على عبد الراثق. 

.وما يرقضه محمد عبده من خط 
«الخلافة الإسلامية. ب «التيوقراطية, 
الأوروبية الكاثوليكية. هوذات ما وقع فيه 
على عبد الرازق» مندما ادعى أن عامة. 
المسلمين؛ علماء وعامة يرون أن الخليفة/ 


بالولاية الطلقة على الأمة فى شئون الدين. 
والدنيا. 
-والإمام محمد عبده يحدد أن الحكومة 


جدد بأمته إطار محدد لحكومة معيتة 
أن تلتزم هذا الإطار.. وهنا هو اننى 
رفضه على عبد الرازق. عندما أطلق سراح 


وحديث الأستاة الإمام عن تسامح 
الخلافة الإسلامية والخلقاء السلمين مع 
العلم والعلماء والقلسقة والقلاسقة 
مناقض للصورة التى قدمها على عيد الرائق/ 


العدد الشامن والمسيعون . يوليية :5م 


الت ات ا 


الهتد الخلافة ولهؤلاء الخلفاء. فى هذا 
كيدان فلقد ادعى أن تظام الخلاقة قد قهر 
وقبر ملكات المسلمين فلم يبدعوا فى العلوم 
السياسية أى إبداع1 

ثم.. إننا ذا شئنا أن تبس من فكر 
الأستاذ الإمام «مقالاًء ضافيًا عن ريه فى 
علاقة الإسلام بالدولة.. وكيف أنه دين 
ودولة.. فإنتا ستجد اتقسنا امام صفحات 
ملينة بالأفكار الشديدة الحسم والوضوح. 

فوسطية الإسلام جامعة بين الدانيا. 
والآخرة. وليس هوالدين الذى يترك هنا 
العالم الدنيا ليقيم مملكته خارج هذا 
العائم' بل إنه هو الدين الذى يقدم الدنيا 
على الآخرة حتى ليرى الإمام محمد عبا 
أن علوم للدنية ومضترمات الحضارة 
والصناعات التى تتطليها دنيا الناس. إنما. 


مقدمة فى الوجود بالقعل وكل ما أمرنا الله 
تعالى به وهدانا إنيه فهو من ديتناء ولذالك 
قال علماؤتا: إن جميع الفنون والصناعات 
يحتاج إنيها الناس فى معاشهم هى من 
الفروض الديتية». 

وإذا كاتت القلسقات السياسية. 
والاجتماعية. و«الأيديولوجيات, الفكرية. 
والعقدية. لايد لكل متها من «دولة.. 
وسلطة». تقيمها وتطبقها وتطورها.. فإن 
الإسلام وهو الدى جاء +بشريعة, مع 

الدين» والذى مثل ويمثل منهاجا شاملا 
الشيناء والتأسيس والتقدم والنهوض 
والإصلاح. والذى جمعت تكاليقه 
الفردى. و«الجماعى والاجتماعى... 

مثل ‏ يعبارة الإمام محمد عمبده :كمال 
النشخصء وائقة فى البيته ونظامً 
الدملك».. هذا الإسلام.. بسبب من أنه 
المتهاج الشامل للإصلاح. والنموذج المتكامل 
والتميز للتهوض والتقدم.. لابد أن تكون 
اله دولة. تقيمه.. وتحرسه.. وتلتزم 
بمتهاجه. 

إن «الحل اللييرالى, لابد له من «دونة. 
ابية. تقيمه وتطوره.. وكدلك ,الحل 
الشمولى. أو «القومى... لخ 

ولقد كان الإمام محمد عبده شديد 
الحسم والوضوح فى أن الإسلام هو مسييل 


الشكرية الغربية والتغرية. التى بشرت 
بالتموذج الفريى العلمانى سبيلاً للنهضة, 
وقف الإمام محمد عيده مدافعا عن «الحل 
الإسلامى» الذى هوالطريق الطبيعى لتقدم 
مجتمعات الإسلام.. 


-ويعد هذا الحسم والوضوح ‏ من قبل 
الأستاذ الإمام- لجمع الإسلام بين الدنيا 
والآخرة.- وبين الدين والدولة.. لأنه منهاج. 
شامل للحياة: كمال للشخص.. وألفة فى 
البيت.. ونظام للملك.. وسياج لنظام 
الجماعة.. وسلطة تقيم الحدود التى 
.وضعها الله.. بعد هذا الحسم والوضوح. 
الهته القضايا فى علاقة الإسلام بالدولة.. 


ادقع الإمام محمد عبده عن دولة الإسلام» 
هذه شبهة «السلطة الديتية.. الحبرية.. 
الكهتوتية, التى سقطت فيها الدولة 
الكنسية بأورويا العصور الوسطى.. فليس 
فى الإسلام كهاثة أصلاً.. ولا وساطة. 


فضلاً من سلعلة دينية. تقف بين الإنسان 
وخائقه.. وعلماء الإسلام- من المفتى.. إلى 
القاضى.. إلى شيخ الإسلام..اليسوا كهثة. 
ولا أصحاب سلطان على عقائد الناس. 

وإئما سلطاتهم ‏ كسلطات الدوئة ‏ مدنية. 
يحددها القانون الإسلامى.. فالدولة . فى 


الإسلام. 


المصطلح فى القاموس الفريى.. وإثما 
اللدنية هنا معناها تفى القدسية والكهاتة 
عن «الدولة» مع بقاء مرجعيتها إسلامية. 
شرعية» لأن الإسلام . بعيارة محمد عيده-. 
«دين وشرع.. وضع حدودا. ورسم حقوقاء 
ودولته هى الملتزمة بالمرجعية الإسلامية. 
بالشرع والحدود والحقوق. فهى دولة مدنية. 
وإسلامية فى ذات الوقت. وليست كهنوتية.. 
ولا علمائية.. إنها «تميزء بين الدين 
والدولة.. دوثما مفصل» او «اتحاد». 

وفى رفض الإسلام «للسلطة الديتية-. 
الكهنوتية,, وبراءة دولته منها؛ يقول الإسام. 
محمد عبده: «إن الإسلام لم يعرف تلك 
السلطة الدينية. التى عرفتها أورويا 
افليس فى الإسلام سلطة دينية سوى سلظة. 
المومظة الحسنة. والدعوة إلى الخير. 
والتنفيرعن الشر.. وهى سلطة خولها الله 
الكل المسلمين أدناهم وأعلاهم.. والأمة هى 
التى تولى الحاكم.. وهى صاحية الحق فى 
السيطرة عليه: وهى تخلعه متى رات ذلك 
من مصلحتها؛ فهو حاكم مدنى من جميع 
الوجوه ولا يجوز لصحيح النظران يخلط 
الخليفة. عند المسلمين: بما يسميه الإفرنج 
«تيوكرتيك» أى سلطان إلهى.. قديس 
اللخليفة. بل ولا للقاضى؛ أوالمفتى. أوشيخ 
الإسلام. أدتى سلطة على العقائد وتحرير 
أحكام وكل سلطة تناولها واحد من هؤلاء 
فهى سلطة مدنية: قدرها الشرع الإسلامى. 
فليس فى الإسلام سلطة دينية بوجه من 
الوجوه.. بل إن قلب السلطة الديتية: 


أجل اصول الإسلام». 


هكدا جمعت الوسطية الإسلامية - فى 
فكر الأستاذ الإمام- بين الدين والدوئة. 
وبين الدنيا والآخرة.. وبين سلطة الأمة 
ومرجعية الشريعة الإسلامية.. فى تموذج 
متميزكل التميز من جميع النماذج 
السياسية التى عرفتها الحضارات الأخرى 
فى علاقة الدين بالدولة. 

فالدولة عندتا بإسلامية ‏ مدتية... 
إسلامية المرجمية.. ومدنية التظم 
والمؤسسات.. بينما تراوحت النظم الأخرى 

«الدولة الدينيةه التى جعلت الدولة. 
دينا؛ وحكما بالحق الإلهى والتقوييض 
السماوى لا علاقة له بسلطة الأمة.. وبين 
«الدولة العلمانية» التى جاءت رد فعل للدولة 


الديتية. قفصلت الدين عن الدولة - فى 
التموذج الليبرالى . وفصلته عن الحياة .فى 
التموذج الماركسى . عندما عزلت السماء عن 
الأرضة 


اتلك كحات عن بعض المعالم فى المشروع. 
الحضارى للإمام محمد عيده.. الذى كانت 
الوسطية فيه منهاجا للإصلاح بالإسلام: 
وصدق الله العظيم إذ يقول: (وكذلك 
جعلتاكم امة وسطًا لتكوتوا شهداء على 
الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا)- البقرة: 
14 
ورحم الله الإمام محمد عيدب الذى قال: 
«الإسلامدين وشرع..كمال للشخص.. 
وأئفة فى البيت.. وتظام للملك.. وضع 


وبهذا تميز الإسلام وامتازت به الأمم النتى 
دخلت فيه عن سواها ممن لم يدخل فيه 
فكان امدرسة الأولى التى يرقى فيها البرابرة. 
على سلم اللدتية.- وإن سبيل الدين للريد 
الإصلاح فى اللسلمين سبيل لا مندوحة 
عتهاء. 

أورحم الله جمال الدين الأفائى استاذ 
محمد عبده. الذى قال: 

#إننا. معشرالمسلمين: ذا لم يؤسس 
انهوضنا وتمدننا على قواعد ديننا وقراننا. 
فلا خير لنا فيه ولا يمكن اتتخلص من 
وصمة اتحطاطنا وتاخرنا إلا عن هنا 
الطريق: وإن ما ثرا اليوم من حالة ظاهرة. 
حستة فينا (من حيث الرقى والأخد بأسباب 
التمدن) هوعين التقهقر والانحطاط. لأننا 
فى تمدثنا هذا مقلدون للأمم الأوروبية: وهو 
اتغليد يجرنا بطييعته إلى الإعجاب 
بالأجاتب والاستكاتة لهم والرضا 
بسلطاتهم عليناء وباك تتحول صيفة. 
الإسلام التى من شأتها رفع راية السلطة. 
والغلب إلى صيغة خمول وضيعة واستدناس/ 
الحكم الأجنيى. 

إن الدين هو قوام الأمم. ويه فلاحهاء 
وفيه سرسعادتها. وعليه مدارها.. وهو السبب 
اللقرد السعادة الإتسان. 

.ولقد بدأ الخلل والهبوط.(فى تاريخنا). 
من طرج أصول الدينء ونبذها ظهرياً.. 
.والعلاج إتما يكون يرجوع الأمة إلى قواعد 
ديتهاء والأخد باحكامه على ما كان فى 

ومن طلب إصلاح الأمة بوسيلة سوى 
هذه فقد ركب بها شططً.. ولن يزيدها إل 
تحسا. ولن يكسبها إلا تعساا 

وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
إذ يقول: فيما رواه الطبرائى: 

+يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. 
يذقون عنه تحريف الضالين وانتحال 
المبطلين» وإذ يقول - فيما رواء ابو داود: 
«يبعث الله لهته الأمة على راس كل مائة. 


م سوال الح ا 


1١1‏ طبيمة تنك التحدياتء والبحث عن 
امساقات فكرية إسلامية جديدة 
##ايعتيرالشيخ محمد عيده احد البرز 1 


آقدم ابر حورانى إضافة لآخرين: فى 
كتابه الذى اصيح الآن عملاً كلاسيكياً 
«الفكر الإسلامى فى العصر الليبرالى: 
ه1478-10» المشروع الإصلاحى من زاوية. 
الأزمة التى عاشتها أوساط الدولة 
الإسلامية وأوساط التخبة فى مواجهة. 
الصعود المبهر للغرب وتقدمه العسكرى. 
وقد بدا الإصلاحيون الإسلاميون: من 
.وجهة التظر هته بما فى ذلك عبده رشيد 
رضا والسيد أحمد خان: باعتبازهم تياراً 
وسطياً سلبياً لا جذور إسلامية له بين 
ولنك التين رقضوا أى تفاعل مع الأفكار 
الغربية الحديثة. وأولنك الذين دوا 
الامتناق غير متحفظ لأنظمة الفكر 
والسياسة والاجتماع الغربية. إن المشكلة 
مع هذه اللقاربة للمدرسة الإصلاحية 
الإسلامية (السلفية الحديثة كما تسمى 
أحيانا ) هى فى الفرضية المضمرة التى 
تستند إليها أى فى قصرتعريف التوجهات 
الإصلاحية الفكرية الإسلامية على 
المواجهة مع التحدى الفريى للمالم 
الإسلامى وإغفالها الحراك الشكرى 
الإسلامى الكبير فى القرتين السابع عشر 
والثامن عشر. ولذا؛ فإن البدء بمحاولة 
التظر فى الجذور الداخلية للحركة 


الذين تأثروا بالمصلح المشرقى الإسلامى 
الكبيرج الأفغانى. وإن كانت 
علاقة الأفغانى المبكرة بدوائر الحكم 


الإسلامئ هوسيد الموقف وابن التعليم 


الأزهرى. حيث التقاليد الإسلامية الوروثة 
زمزع. ولكن الزمن كان هو القسرن 


جعلت منه خلال سنوات داعية اللشروع 
الإصلاحى الأكثر اتير قى مصر 
ومحيطها العربى والإسلامى. 

وريما يجدر قبل التطرق إلى المالامح 
الرئيسة للمشروع الإصلاحى الإسلامى 
الحديث الذى مثل عبده أبرزاصواته. يجدر 


إن المتغيرات التى شهدها القكر 
الإسلامى منذ القرن التاسع عشر. والريع 
الأشيرسته ملي ويد الخصبوس 

أساسية: فقد طالت هذه المتفيرات: 
كل أوجه الجدل الفكرى الإسلامى: مست 
طبيعة العديد من قضاياد. بيتما أبرزت. 
أقضايا جديدة تماما. وعلى عدد من 
اللستويات. تبدو ساحة الفكر الإسلامى فى 
القرن العشرين اتعكاسا للتحولات الفكرية. 
فى نهاية القرن التاسع عشر. فقضايا مثل 
الهوية المراة الدولة. التراث والتجديد. 
النص والعقل. والإسلام والشربء انتى 
سيطرت على مشهد القكر الإسلامى فى 
القرن العشرين, تعود بجذورها إلى النقاش 
والجدل حول الإصلاح والنهضة الذى 
انقجركما لم ينفج رمن قبل فى القاهرة. 
دمشق, اسطمبول. طهران: ودلهى: فى 
انهايات القرن التاسع عشر. ويمكن ريما دور التص الإسلامى المؤسسء اللرآن 
وضع المتغيرات الفكرية الإسلامية فى والحديث» وما بعدهما إجماع الصحاية 
نهاية القرن التاسع عشر ضمن تلاثة والتابعين. بكلمة أخرى: فإن بحث ابن 
أقسام: الأول: ويتعلق برؤية المسلمين اتيمية عن سبل إعادة بناء الو. 
النتصوص اللؤسسة. القران والحديثه الفكرية: ونقده للمؤثرات الخارجية على 
ودورهما فى معالجة التحديات الثقافة الإسلامية (كالمتطق والقلسفة 
واجهت العالم الإسلامى: وعلاقتهما اليوناتية)» أدى به إلى السعى إلى إخياء. 
بالموروث الإسلامى الوسيط. ويتعلق الثاتى التصورات المبكرة تلإسلام: التصورات التى. 
بفهم وتقويم التوجهات الإسلامية الفكرية. الم ينتبها التلوث بعد إن هذا لا يعنى أن 
السائدة وصلتها بالحياة المعاشة ابن تيمية اختارطريق إعادة بناء 
اللمسلمين. آما الثالث. فيتعلق بتحديد اتيسيطية للدينء ذلك أن لا البيئة 
التحديات الخارجية. التحديات الغربية. ية انتى عاش فيها ونشط كانت 


اتقديم تقدير أكثر توازنا للمشروع 
الإصلاحى. لتوجهاته الرئيسة ولأثره بعيد 


اللدى على الأنماط الفكرية الإسلامية. 
يمكن اعتبار احمد بن تيمية (1150 
-1+18) آخر محاولة إصلاحية إسلامية. 
كيرى فى العصر الإسلامى الوسيط. 
وير ابن تيمية؛ المتكلم امثير للجدل: 
بإسلامية. 


معيانة بامتبازه الؤسس الحقيقي 
اللمدرسة السلقية. وقد شكل ابن تيمية 
بالفعل تحدياً هائلاً للتصوف وللمدرسة. 


اللتوجهات المذه 
ولكن ما يبدو مركزياً فى مشروع ابن 
تيمية الإصلاحى: هو الإصرار على إعلاء. 


وجعهات نخطر 1١١‏ العدد الشامن والسيعون . يوليية 0١٠1م‏ 


رأى ابن تيمية فى العقيدة الأشعرية./ 
التى هيمنت على أوساط العلماء الستق. 
: الية. التى سادت فى أوساط 
الشيعة وبعض السنة. تهديداً لحيوية 
وتوازن البناء العقدى الإسلامى. بالنسية. 
الابن تيمية. فإن الأشاعرة لاسيما 
المتأخرين منهم كفخر الدين الرازقه 
أدخلوا المقاهيم الفلسفية الإغريقية إلى 
آقلب الإسلام بمحاولتهم تأويل آيات صفات 
الله؛ وبإنكارهم السببية: كانوا ينقضون 
الأسس العقلانية للدين ومسئولية 
الإنسان تجاه أعماله. المتزلة: فى المقابل 
يقوضون أسس التوحيد؛ ركن الإسلام 
الأكبر بنفيهم الى تصورمباشر لصفات 
الله ويجعلهم العقل المحدد الوحيد للفعل 
الإنساتى. لهذاء سعى ابن 
صفات الله كما جاءت فى التص القواى» 


وبين التوجه العقلانى المقرط عند 
المعتزلة. إن هذا هو ما يجعل محاولة ابن 
أصريحاً عن التوجه الإسلامى 


اللتوفيق بين قدرة الله الشاملة والمطلقة. 
ومسئولية الإنسان المؤسسة على ملكاته 


هو التوكيد على أن الدديل العة. 
والشرعى لا يصطدمان بالضرورة. ولا يقل 


وإفراطه وانحرافه عن معايير الإسلام 
ومعارضته كذلك كيدا موحدة الوجود. كما 
صاغه ودعا إليه ابن عربى وتلاميتىٍ 

التصور الذى اعتيره ابن 
التعالى الله وسموه ووحدانيته. ولكن هذا 
الوقف لم يؤد بالضرورة إلى قطيعة بن 
ية الكاملة بع التصوفه بل السعى إلى 
اء نظام روحى وأخلاقى إسلامى على 

أساس من القرآن والسقة. 
.بيد أناللعارضة التى واجهها ابن تيمية. 
كانت بحجم الاتساع والشمول الذى تمي 
ابه مشروعه: ضامة فى جنباتها علماء كباراً 
من المؤسسة السنية آنذاك: وشخصيات 
بالغة النفوذ من صفوف المتصوفة فى كل 
أنحاء السلطنة المملوكية. لقد حاول 
اتلاميد ابن تيمية واتباعه. مثل ابن شيم 
الجوزية (1745 - 1800 ) وابن كثير» :+20 
+100) مواصلة دعوة أستاذهم بشىء من 
«ولكن الصعود المثير للطرق 


والتصوف اضعفا أتر المدرسة السلفية. 
ومنذ القرن الرابع عشر. ولمدة قرون قادمة.. 
سيطر على المشهد الثقافى الإسلامى. 


فد ام 


التحالف الضمنى بين مؤسسة العلماء 
بتوجهاتها التهبية التقليدية: المدرسة 
العقدية الأشعرية: والتصوف. وقد نجع 
التصوف متسلحاً بفكرة الولاية ذات الأثر 
البالغ على عموم المسلمين. ومبدا وحدة. 
الوجود. والفعالية الاجتماعية الهائلة 
اللطريقة الصوفية. نجح فى إحكام قيضته. 

.الثقافة الإسلامية. وليس من 
الستغرب أن جاء آخر الردود الرئيسة على 
أقكار ابن تيمية فى الفترة الإسلامية. 
الوسيطة من الفقيه الشافعى الكبير 
والمتكلم الأشعرى والمدافع عن ميد وحدة. 
الوجودء احمد ابن حجرالهيتمى (19:4 
16). وقد كان من آهم عوامل صعود 
التصوف وهيمتته الدعم الذى قدمته 
الدول الإسلامية المختلفة, يما فى ذلك 
الدولة العثماتية والدولة المفولية فى 
الهند: للطرق الصوفية. والدى كان الداقع. 
الأهم له أن الحكام المسلمين وجدوا فى 
النزوع الأخروى للتصوف وفى التوجها: 
السلبية للمدرسة الأشمرية: كما فى 
الطابع للحاقظ لمؤسسة العلماء 
التقديدية. شريكا مناسبآ 


وليس حتى القرن السابع مشر 
الليلادى أن بدات ردود فعل ملموسة على 
الأنماط القكرية التقليدية المسيطرة فى 
التبلور. عبرت ردوذ الفعل تلك من اصوات 
عدمائية نات اعتمام وخدفيات فكرية 
متعدفة: بعضها جاء من قدب التضوف 
بعضها كان لتكلمين: وأخرى لعلماء 
حديث وندت فى اتحاء مختلفة من العالم 


الإسلامى وفى سياقات اجتماعية وسياسية. 
غيرمتشابهة بالضرورة. إنالسمة الرئيسة 
الردود الأفعال تلك هى انعدام وجود أى 


الإصلاح الإسلامى عميق الجذور الى 
استمر لقرون طوال فى التأثير على 
العلماء امسلمين ذوى الإحساس المتميز 
بالواجب. 

أحد هؤلاء كان اللا على القارى التهروى 
إ(ت-15)الذى هاج رمن هرات واستقر فى 
مكة المكرمة. وبالرغم من خلفيته المذهبية. 
الحتقية والصوفية: فقد شن الهروى 
هجوماً حاداً على التصوف الشعبى وإفراط 
الطرق الصوفية وممارساتها الخالفة 
اللشرع مثل الرقص والسماع: كما كت 
رسالة فى تغنيد ميدأ موحدة الوجود.. وف 
الدوثة المقولية بالهتد: برز احمد سرهتدى 
(1774-163) النى تاشر بالتيارات 
الإصلاحية للطريقة التقشيندية: كما مثل 
رد قعل واضحً على خضوع علماء الهند. 
لمحاولات الإمبراطور أكبر بناء تصوردينى 


اهجين بين الإسلام والمعتقدات الهندية 
الأخرى. وقد كانت حياة سرهتدى القكرية. 
والخملية تجسيداً لتزومه الإصلاحى 
المناهض لانحراف السلطة السياسية: من 
تاحية. وللأسس الفكرية التى قام عليه 
تحالف العلماء التقليديين مع التصوف. 
من ناحية أخرى. داقع سرهتدى من 
التصوف الملتزم بقيم التريعة باعتبارد 
الإطارالحامى للقيم الاجتماعية 
الأخلاقية: واستنكرالممارسات الصوفية. 
الخارجة عن الشرع مثل الرقص والسماع. 
وسعى إلى إعادة بناء التجرية الروحية 
الصوفية على أساس من «وحدة الشهود: 
ابدلاً من مبدا +وحدة الوجود. الذى رأ 
فيه سرهندى شركاً واضحاً. وقد نما تأثير 


سرهتدى (الذى اعتيره اتباعه مجدد الأئق 
الثانى فى تاريخ الإسلام) نيصل إلى 
مناطق أخرى من بلاد الإسلام وليؤشر على 
رؤية العديد من العلماء المتصوفة. داخل 
.وخارج الطريقة التقشبنديق 
ومع نهاية الشرن السابع مشر يوز 
إبراهيم بن حسن العوراتى (1515- 01584 
العالم الافمى المتصوف الذى اتحدر من 
أصول كردية واستقر فى المدينة امنورة. تاشر 
الكورانى بابن تيمية: وحاول إيجاد تصور 
تصالحى بين الأشعرية والسلفية. وقد 
عائج الكورانى فى أعماله وكتاباته العديدة. 
اليس ققط المسالة انتى طاما دارحوئها 
المتكلمين المسلمين والمتعلقة. 
بصفات الله.ولكن أيضاً ميدأ الكسبه الذى 


الإنسان عن أعماته. أعاد الكورانى التوكيد 
من جديد على آخراعمال الأشعرى. .كتاب 
الإيانة فى أصول الديانةء الذى عبر فيه 
المتكلم الإسلامى الكبير عن التزامه 
بللبادئ العقدية السلفية كما طرحها 
أحمد بن حثيل. وتخلى فيه عن الكثير من 
قناعاته المقدية التى حملتها كتبه المبكرة. 
ومن المعروف أن المدرسة الأشعرية قد 
تجاهلت فيما بعد «كتاب الإبائة.. لقد عير 
الكورائى: الذى كان مت 
عن التزامه يميد موحدة الوجوده ولكثه. 
حاول تفسيره من خلال الحدود الصارمة. 

شريعة. وترك الكورائي: الذى كان كات 
غزير الإنتاج: آثراً عميقاً على قطاع واسع 
من الطلاب والأتباع الذين انتموا إلى 
جهات مختلفة من بلاد الإسلام. من المغرب 
إلى مص ومن بلاد الشام والهقد إلى 
جنوبى شرق آسيا. وقد تحولت دوائر عدم 
الحديث وعدم الكلام فى المديا 
القت أفكار الكورانى جذورها؛ إلى حاضتة. 

شرخ ساهمت فى تكوين/ 


الأول فوشا ولى الله الدهلوى 
(17-190) الذى كان عليه أن يواجه أزمة. 


التجتمع الإسلامى الهتدى الكيرى المتمثلة. 
وتشرذم إمبرا طورية المفول. ولذا. 


دائماً على أن غايات التظام الاجتماعى 
الايد ان تحدد دائماً ضمن إطارمن القيم 
الأخلاقية التى يؤدى تجاهلها إلى قشل 
اللجتمع فى تحقيق أهدافه. على المستوى 
الفكرى: كان الدحلوى نتاجاً لالتقاء تبارات. 
ضمت التزوع التقشيندى الإصلاحي. 
حركة إحياء عملم الحديث بجذورها 
اواقكارابن تيمية. التى أهلته معأ 


مواجهة التزمات المذهيية الاتقسامية 
مؤكداً على الجوهر المشترك للإسلام 
ومعزيا الخلافات الإسلامية إلى الاختلاف 
فى منامج المؤسسين الكبار للمذاهب 
الإسلامية وفى الفرضيات المتعلقية الت 
أقيمت عليها تلك الناهج. وكان أحد اهم 
مبادرات الدهلوى قيامه بكتابة تغسير 
اللقران باللفة الفارسية. لفة الثقافة للهند 
اللغولية. ويستبطن اهتمام الدهلو 
بالقران: إلى جاتب توكيده على موقع 
العديت عنصب ر لاشريعة: سم التخلوق 
الحنيث إلى تخطي وروت الإسلامي 


عشر فقد كان محمد بن عبد الوهاب 
(1947-170) الذى تآثرهو الآخر بحركة 
إحياء الحديث فى المدينة. كما تتأثر 


الجزيرة العربية. التى كانت أقل مدانية 
وتعشيداً وعزئة من البيئة التى نشأ فيها 
معاصره ولى اثله الدهلوى. وبالرهم من 
أثرد الفكرى الهام إن أطروحات ابن عبد 
الوهاب افتقدت التنوع والتركيب الذى 
تميزت يه أقكار الدهلوى: كماانها 
بالتأكيد كانت أكثر إثارة اللجدل. تحرك 


ابن عبد الوهاب. كما أغلب المصلحين 
الأخرين. بدوافع تقدية للأثماط المعرفية 
والاجتماعية لمهيمة فى عصره؛ ولكن 
تعاليمه استندت على أحكام عقدية 
سكع مني المجتضع: خيت يتم تضهن 
الواقع اللذكر من خلال التفسيرات 

انلعة للتص. اذل فين ميد اوطاب 
أن التغسير لا يتعلق فقط بالإيمان 
بوحداتية الله باعتباره الخائق وميدع 
الكون (توحيد الريوبية): بل أيضا 
بالإيمان بائله باعتياره الحاكم المطلق 
(توحيد الأنومية). يستتيع 
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1 وجعهات تخطر 


حفلت رحلة 
محمدعيدهيثراء 
فكرى جعلت 
منه خلال سنوات داعية 
اللشروع 
الإأصلاحى الأكقثر 
تأثيراً فى 
مصرومحيطها 
العريى 
والإاسسببلامستى 


ممم للختت 2ت 


يساوى بين الله حاكماًء وأى قوة أو كائن 
آخرء هوفى حقيقته شرك بائله 
وبانطلاقه من هده الفرضيات: شن ابن 
عبد الوهاب هجوماً عقدياً لا يساوم على 
التصوف وعلى التقاليد الدينية 
الشعبوية الرائجة. مقدماً بذلك المسوغ 


الديتى للحركة السعودية - الوهابية. 
ولحريها الطويلة ضد قطاعات عديدة من 
سكان الجزيرة العربية وجوارهاء كما ضد 
السلطات العثمانية. ولكن استعادة ابن 


من تحت 
الركام الشقيل للتقاليد الإسلامية 
الوسيطة, حمل جاذبية وإشماع الدموة 
الوهابية إلى ما وراء ردود الفعل الصوفية. 
.والتقليدية وما وراء التصدى العثمانى 
السياسى والعسكرى للحركة. 

.ترددت خلال العقود الأخيرة من القرن 
الثامن عشروالتصف الأول للقرن التاسع 
عشر أصداء دعوات التجديد والإصلاح فى 
مختلف اتحاء العالم الإسلامى. محمد 
مرتضى الزييدى (ت 145) فى القاهرة, 
عيد العزيز الدهلوى (1945- 1454) فى 
الهثد: محمد ين على الستوسى (0040- 
180) فى ليبيا الداخلية. ابو الثناء 
الأتوسى (109- 1104) فى بغداد, محمد 
ين على الشوكاتى [100- 1806) فى 
اليمنء وعثمان بن فوديو (1019-1704) فى 
آغرب أفريقيا؛ كلهم ساهموا فى إشراء 
الساحة الفكرية الإسلامية بالعديد من 
الأقكار والأطروحات الجديدة: ودفموا 
بحيوية جديدة إلى المجتمعات الإسلامية. 
التى كانت توشك أن تواجه تحدياً مختلفاً 
تمامآ عن كل ما واجهته من قبل, متمثلاً 
بالإميريالية الأوروبية. ولكن الاختلافات 


ايها ساهمت معاً فى إحداث تباء 


أولوياتهم الفكرية. 


اهتم الزيبيدى, مثلاء بإصلاح 
التصوف من خلال إحياء الحديثه اليس 
فقط إحياء علوم الرواية ولكن أيضاً 
التعامل مع الحديث كمتن وتص مؤسس 
اللدين. من ناحية أخرى, دفع عبد العزيز 
الدهلوى بتعائيم والده إلى نهايتها 
اللنطقية مندما قدم التأييد واللسوغ 
الشرعى لطلائع المجاهدين المسلمين 
الهتود الذين قاموا لدفع التعديات 
الهندوسية - السيخية على المسلمين» ثم 
ضد الاحتلال البريطائى. اما الستوسى 
وابن فوديو ققد عمل كلاهماء ويس 
بالضرورة يطرق مشابهة, على إقامة إطار 
مرجعى يرتكز إلى القرآن والسئة 
المجتمعات كانت فى طريقها إلى 


بيئات كانت لمتزل مثقلة بتقاليد محلية 
اقديمة لم تكن تتفق دائما مع القيم 
الإسلامية العليا. الشوكانى؛ الذى كان 


على المواءمة بين معتقداتهما السلفية - 
التيمية والفضاء الشكرى والسياسى 
المحيط بهما والمعادى لهذه المعتقدات. فى 
مجمله كان الجهد الذى قدمه مصلحو 
القرن الثامن عشر ومطلع التاسع عشر 
اقد مهد الطريق لاتفاق واسع النطاق بين 
هنذا الجيل من المصلحين المسلمين على 
أوالوية النص المؤسس؛ وعلى الحاجة. 
الضرورية لتجديد النسيج الأخلاقى 
اللمجتمع؛ وعلى إطلاق حركة الاجتهاد 

داخل الدوائر الشيعية. كان ثمة 
دينامية قكرية أخرى آخذة فى التبلون, 
اليست بأى حال من الأحوال أقل أهمية 
نظيرتها السنية فى مساهمتها فى تشكيل 
ملامح الفكر الإسلامى الشيعى الحديثه 
تمثلت فى انتصارالمدرسة الأصولية. يعود 
الانقسام داخل دوائر العلماء الشيعة بين 
أصوليين و إخياريين فى جذوره 
الحقبة الصفوية وانتشارانتشيع داخل 
يران ومن شم تصاعد نشوذ مؤسسة 
العلماء الشيعة. فى مطلع القرن الثامن 
عش حيث رافق انحدارالدولة الصقوية. 
امرحلة زمنية ممتدة من الفوضى 
الاجتماعية - السياسية والصراع الداخلى: 
سيطرت التيارات اللحافظة ممثلة بالمدرسة. 
الإخبارية على الحوزات الشيعية وحلقات 
العلماء. يعتقد الإخبازيون ان ميدان 
التحقيق الإسلامى العلمى محدد بالقران 
والأخبارالموروتة. وتعنى الأخبارهنا 
الأحاديث المتسوبة إلى التبى [صلى الله 
عليه وسلم) والأئمة معاً. وقد رفض 
الإخباريون بالتالى مبدا الاجتهاد. فى 
انهاية القرن الثامن عشر, تعرضت المدرسة. 
الإخبارية لتحد فكرى كبير من عائم 
أصولى ذى باع طويل هوقا محمد باقر 
بهيهاتى (1703- 1860 الذى قدم إلى 
كربلاء من مدينة اصفهان الإيرانية. أحيا 
بهبهانى المنهج الأصولى النقدى للأخبار. 
وعزز من موقع الاجتهاد: سواء على 
مستوى علم الأصول أو على مستوى 
الفقه. خلال النصف الأول من القرن 
الناسع مز استمضمود الدونة 
الأصولية عبرنجاحها فى هزيمة تحديات 
التصوف الشيعى (كالطريقة التممة- 
اللهية) والضرقة الشيخية [أحد فروع 
المدرسة الإخبارية: التى اكتسبت أبعاداً 
صوفية. وتعتبر البيئة التى نشأت فيها 
|البابية والبهائية). ولا شك أن انتصار 
المدرسة الأصولية ستكون له آثاردرامية. 
على مستقيل التشيع الإسلامى: لأته قدم 
المسوشات الشرعية لتعاظم دور العلماء فى 
الاجتماع والسياسة. 
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فيما عدا الوعى الأولى وغير الواضح 
تماماً الدى تكون لدى عبد العزيز الدهلوى 
بالاختراق البريطانى المتسع للهند فى 
مطلع القرن التاسع عشرء فإن التحدى 
الأوروبى - الإمبريالى لم يحتل موقعاً بارزاً 
فى الأنظمة الفكرية التى صاغها مصلحو 
انهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن 
التاسع عشر. لذالك» عكست أفكار تلك 
الطيقة من المصلحين حواراً بين واقع انكر 
المصلحون جواتب عديدة مته وماض حمل 
موروثاً مائلاً حاول الإصلاحيون استعادة 
بعضه بينما سعوا إلى نقض بعضه الآخر.. 
ولم يلعب الغرب باعتباره تحدياً خارجياً 
أى دوريذكرفى بنية هذه الأفكار. ولكن ما 
إن مرت عقود قليلة ققط: حتى تحول 
التغوق الفربى إلى مصدر اهتمام وقلق 
كبيرين لصلحى نهايات القرن التاسع 
عشرء علماء كانوا ورجال دونة أورحانة أو 
مراقبيين لطرائق عمل الإدارات 
الاستعمارية. هذه الاستجاية الإسلامية 
آخرة للتحديات التى فرضتها مواجهة. 
التقوق القريى عكست حقيقة أن التماس 
الإسلامى الأول مع القوة الصاعدة لأورويا 
الحديثة جاء فى ساحة الحرب لا فى 
ميادين القانون و التعليم والإدارة. ولم يكن 
غريباً بالتالى أن تكون آولى محاولات 
الإصلاح الإسلامى قد بدات على يد رجال 
الدوئة. مثل سليم الثالث ومحمد على 
والسلاطين القاجار: وأنها اقتصرت على 
إعادة البتاء العسكرى. ولكن سرعان ما 
أصبح واضحاً أن التحديات الفربية كانت 
أكثر عمقاً وشمولاً. وآنه حتى إعادة البناء 
العسكرى لم تكن ممكنة بدون إعادة بناء. 
أسياسى واجتماعى واقتصادى واسع 
التطاق. خلال الحقبة بين منتصف القرن 
انتاسع عشروتهاية الحرب العالمية الأولى: 
اتعرضت معظم بلاد الإسلام لعملية إعادة. 
البناء أوالتحديث هذى العملية التى 
وصلت فى بعض الأحيان إلى ما يشبه 
إعادة صياغة كاملة للمجتمعات الإسلامية. 
فى صورة أوروبية حديقة. 

بالرقم من أن أهداف ونتائج برامج 
التحديث فى نهاية القرن التاسع عشر 
ويداية القرن العشرين كانت متشابهة فى 
معظم انحاء العائم الإسلامى, إلا أن ادوات 
وديتاميات منه البرامج اختلفت من 
منطقة إلى أخرى. فى مصرءتونسء المفربء 
إيرانء والدولة العثمانية: لعبت الدولة. 
الدورالرئيس فى حركة التحديث: بيثما 
ت الإدارات الاستعمارية هى المسثولة عن 
برامج التغيير فى الجزائر وأندونيسيا 
والهند: التى كانت جميعها ضحايا مبكرة 
اللإمبريائية الأوروبية. وقد استانضت 
الإدارات الاستعمارية دورها ذاك فى مصر 
وشمال وغرب أفريقيا بعد أن وقعت هنه 
البلاد تحت السيطرة الأجنبية. وليس 
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هناك من شك فى أن اللشروع التحديتى 
العثمانى كان اكثر مشاريع التحديث 
شمولا. إذ انه تواصل من +184 حتى تهاية. 
الحرب العامية الأولى واتهيار الدوئة. بدون 
أى انقطاع يذكر: بيتما آدت المقاومة 
الداخلية. او افتقاد التصميم اوغياب 
الرؤية الواضحة. إلى ان تكون حركة. 
التحديث بسيطة ومقطعة الأوصال فى 
أنحاء أخرى من العائم الإسلامى. 

احد أهم أهداف المشروع التحديتى, 
كما مثلته التجريتان العثمانية 
والقاجارية. كان توكيد ويسط سيطرة. 
الدونة على الأرض والمجتمع. است 


والأمن. كما استدعى بناء 
مشعصدة حييث تتعدد مستويات 
المسئولية وتتصل؛ وفرض الحكم المركزّى 
على المناطق التى تدار محلياً لو من خلال 
ما يشبه الحكم الذاتى. ومن أجل إحكام 
سيطرة الدولة وديمومة هذه السيطرة. 
وبهدف تمظيم الوارد.شقت الطرق 
الجديدة ومدت خطوط سكك الحديد: 
وانشت شيكات الاتصال التلقرافى: كما 
أطلقت مخططات الإصلاح الزراعى النتى 
غيرت أنماط توزيع وملكية الأرض المستضرة. 
منذ قرون. وقصد بإدخال النظام التعليمى 
الحديث وإقرارالمناهج الدراسية المركزية أن 
تنتج المماهد التعليمية الحديثة التمط 
المطلوب من موظفى الدولة. إضافة إلى 
خلق آمة ومجتمع جديدين توحدهما رؤية. 
واجدة ونم تشكيرواحد . وقد طيق نفس 
المنطق فى الحقل القانونى: حيث استبدل 
النظام القديم القائم على القاضى 
والمحكمة الشرعية بمحاكم حديثة: ويعد 
محاولة قصيرة العمر لتقتين الشريمة 
الإسلامية: استوردت الأنظمة القانونية 
الأوروبية المدنية كما هى تقريباً. وسواء فى 
المناطق الواقعة تحت السيطرة الأجتبية 
أوفى البلاد التى لم تزل تحت حكم 
إسلامى؛ وضعت الدولة يدهاء وعلى تطاق 
.واسع, على الأوقاف. إما لأن الدودة رات 
افيها قاعدة ومصدردعم للقوى 
اللناهضة للمشروع التحديثى: أو السعى 
الدولة إلى الحصول على مصادر شروة 
إضافية لتمويل حركة التحديث. وإلى 
اجانب الاختراق الاقتصادى الأورويى 
الواسع للأسواق الإسلامية والتهميش 
المتزايد لاقتصاديات يندان العائم 
| الإسلامى. فإن حقبة التحديث تركت أثاراً 
عميقة على التكوين الاجتماعى. على 
علاقة الدولة بالمجتمع: وعلى منظومة 
القيم الثقافية والاجتماعية. 

ما أن أخد العصر الجديد فى إنتاج 
رجالاته ولغته حتى أخذت. 
التى حافظت على لحمة. 
اطوال؛ فى الانحدار إلى مواقع هامشية, 
ويد النظام الأخلاقى التقليدى فى 


السدد الثامن والسيمون ‏ يولية :10م 


مسحب كن حا 


الانهيار. المجتمع: كما قال إدموند بيرك 

يرتبط برابطة أخلاقية ابدية تجمع من 
ماتوا؛ ومن لازانوا على قيد الحياة: ومن 
سيولدون.. وقد بدا فى مطلع الرن 
العشرين أن هذه الرابطة فى طريقها 
اللاتكسارفى معظماجزاء العائم 
الإسلامى. إن محاولات إقرار مبادئ 
التمثيل السياسى والنظام الدستورى: التى 
اشهدتها مصر والإمبراطورية المثمانية 
وإيران: والتى استهدفت تأسيس إحساس 
بالمواطنة: تزامنت مع التوجه لتوكيد 
سلطة الدولة وتعزيز قوتها. بتقويض ما 
أسماء ستانقورد شو «الاستقلال المحلى, 
الذى وفرته انمطة التنظيم الاجتماعى 


إلى حقلى التعليم والعدل: وياحتكار حق 
التشريع. تجلت قوة الدولة وسيطرتها كما 
الم تتجل من قبل طوال التجرية التاريخية. 
الإسلامية. واختل بلك التوازن الإسلامى 
التاريخى بين المحكوم والحاكم تصائح 
الأخير. 


الحاكم عن المحكوم, وإحساس بالاغتراب 
أخذ يثقل العلاقة بين الناس والقوانين 

افة الجديدقيق» 
وهوما ولد مقاومة اجتماعية قوية. خلال 
النصف الثانى من القزن التاسع عشر. 
شهدت الموصل. جدة. حلب وتابلس. 
انتفاضات شعبية متتالية. كما عاشت 
دمشق احداثاً طائضية دامية فى -+14 
دللت جميعاً على عمق الألم والقضب النى 
.انتاب جموع المسلمين جراء فقدان سبل 
المعاش والأمن الاجتماعى. وحتى فى 

المقاومة لبرامج 


الإسلامية الواقعة تحت الحكم الأجنيىء 
مثل الجزائر والهند. فقد كاتت المقاومة. 
.وردود الفعل أكثر عنضاً واطول زمثاً. هذا 
التعقيد والاضطراب الذى ميز حقبة 
التحديث ساهم مساهمة رئيسة قى 


اتشكيل الفكر الإسلامى الإصلاحى فى 
انهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن 
العشرين. وبيتما دمت أصوات إسلامية إلى 


إن الأغلبية العظمى من العلماء 
الإصلاحيين: مشل عبده ورضا والقاسمى 
والجزائرى؛ اتحدرت من أصول ريفية أوعائلات 
حضرية صغيرة ومتوسطة وليس من العائلات 
العلمائية الكبرى أوأعيان المدن 


القد استيطن الخطاب التسبى والمتنوع. 
والحر للمجتمع التقليدى إيمانا عميقاً 
بمحدودية الإنسان. والطبيعة قير 
الإنجازاته. إن التباين والاختلاف 
بين آراء الفقهاء والقضاة والمشتين كان 
انعكاسا لهم مميق لموقع الإنسان فى 
العائم. ولكن خطاب الحداثة: على العكس 
امن ذلك» هو خطاب مشبع بإحساس فج 

.يعد تقديمه صورة للدقة والنظام. 
الى شاب التحضيرات العسكرية. 


البريطانية نفزو مصر فى 1107؛ كتب 


فى مدى وسرعة ويقين وسائل الاتصال. 
مضافاً إلى التزايد فى مدى وسرعة ويقين 
وسائل الدمار: أصبح معادلاً ل وساهم فى 
ازدياد مدى وسرعة ويقين ما يمكن وصفه 
يحقيقة وسلطة القوة السياسية الحديثة, 
إن إيمان الإنسان المتزايد بصوابه وقدرته. 
على نشر العنفه عتف المشروع الإمبريالى. 
وعنف الدولة الحديثة وصل إلى مستويات. 
غير مسبوقة فى التاريخ. 

ابيد ان مسافة متسعة أخذت تفصل 


امتناق شامل وسريع للأشكار وأتماطظ 
الؤسسات الغربية. دعا أخرون إلى التمسك 
بيناش ب جين بمستويِ ن مستهيت 

بين هذين المعسكرين: سعى 
العلماء والمهنيون ورجال الدولة من اللدرسة 
الإصلاحية إلى اختطاط طريق ثالث 


0 
ومحمد رشيد رضا 1976-1450 ) فى 
القاهرة محمود شكرى الألوسى (00ه١-‏ 
4 فى بغداد, طاهر الجزاشرى(1265- 
©197) وجمال الدين القاسمى (1455- 
4 ) فى دمشق؛ البشير صضر (ت1450): 
عبد المزيزالتمائيى (0/ها- 1444) 
ومحمد الطاهر ين عاشور (هما- 191). 
فى توثس عبد الحميد بن باديس (1846- 
41 الطيب العقبى (نهها- 401655 
ومحمد البشير الإبراهيمى /)1430-١106(‏ 
من قيادة جمعية العلماء فى الجزائر: 
العتمانيون الشبان فى اسطمبول» 
الجمعية المحمدية فى أتدوتيسيا: محمد 


حسين نانينى (-+14- 1901) فى إيران: 
سيد احمد خان (1819- 044ا). صديق 
حسن خان (تهه1) شبلى نعماتى 
(امها- 1914)) وتدوة العلماء فى الهثد. 
جميعهم مهتمون. بدرجات متفاوتة. 
بالحفاظ على أسس الهوية الإسلامية. 
لمجتمعاتهم فى مواجهة تيارات التحديث 
العاصقة: ويتحرير الموروث الدينى من 
أغلال التقليد والخرافة. معتمدين على 
الليراث الإصلاحى لأجيال المصلحين التى 
سبقتهم مياتدرة. 


]*[ 


فى ظل الأثاربعيدة اللدى للشروعى 
التحديث العثمانى والمصرى وهزيمة حركة. 
التمرد الهندى وسياسات البطش الفرنسية. 
والهولندية فى شمالى أفريقيا وجنوبى 
شرق آسياء كان الهم الرئيس للإصلاحيين 
السلمين هو إحياء أسس الاعتقاد 
والمحافظة على دور الإيمان فى حقبة. 
التحول واسع النطاق. ولكن الظرف 
التاريخى غير المسبوق الذى وجدٍ 
الإصلاحيون فيه أنفسهم كان لله قواتينه 
الخاصة. ومن أجل تحقيق اهدافها: 
انشطت حركة الإصلاج فى مجالين 
احتواء التحدى الغربى عن طريق 


إنشاء تركيبى بين القيم والأنظمة الحديثة. 
وما تصوره الإصلاحيون القيم والأنظمة. 
الإسلامية الخائدة: وتحدى مصداقية. بل 


السائدة عن طريق تحدى ادعاء صلاحيتها 
الدائمة وتجليها فى الواقع المماش فى آن 
واحد. 

ما ساهم قى تطور الموقف التقدى 
الإصلاحى لم يكن فقط ميراث محاولات 
الإحياء الإسلامى فى القرن الثامن عشرء 
ولكن أيضاً الخلفية الاجتماعية لرجال 
حركة الإصلاح آنقسهم. إن الأغلبية 
العظمى من العلماء الإصلاحيين؛ مثل 
عبده ورضا والقاسمى والجزائرى: انحدرت 
من أصول ريفية أوعائلات حضرية صغيرة 
ومتوسطة وئيس من العائلات العلمائية. 
الكيرى أوأعيان المدن. كان هذا يعنى فى 
شكل ما أن رجال الحركة الإصلاحية لم 
تنقلهم المصالح الاجتماعية الخاصة ول 
السعى إلى المحافظة على الوضع الراهن. 
على أن المشروع الإصلاحى هو ابتدا 
مشروع إسلامى, ولكى يرى كذالك فقد كان 
من الضرورى أن تكون آدواته ولفته إسللامية. 
.وأ يعبر عن نقسه بخطاب إسلامى. ولهذا. 
ققد استتد الفكر الإصلاحى إلى مبادئ 
أريعة أساسية: التوحيد: العودة إلى القران 
والستة ياعتبارها المصدر الأول للإسلام؛ 
التوكيد على دور العقل؛ والدعوة إلى 


الحديثة كانت 


وليدة حركةالإصلاح 
الدينى: ققد 

أكد على أن التقدم الغربى 

قد أطلقه 

اعتناق أورويالمبداى 
حرية الارادة 

واستقلالالعقل 


وهات نر 11 


سمحن سح 


النص الإسلامى المؤسس: وفهموا العقل 
وسعوا لإحياء الاجتهاد, من خلال منظور 
حدائى؛ قالحداثة. كيفما تم تصورهاء كانت 
اللؤثر المستبطن الأقوى فى مشروع إعادة. 
الإنشاء والإحياء الإسلامى. 
شكل التوجيد. جوهر الامتقاد 
الإسلامى, السلاح الأكثر مضاء الذى حاول 
الشكرى الإصلاحى من خلاله كسر 
اهيمنة اللدرسة الأشمرية والتصور 
الإسلامى التقليدى: ومظاهر الإفراط 
الصوفى: على السواء. كما كان التوحيد 
واجهة الأقكارالمادية الجديدة. 
بالنسية للمدرسة الإصلاحية. فإن صفات 
الله لا يمكن أن تتشابه مع أى عنصر مادى 
أويشرى: وهى صفات خاصة بائله وحده 
يعجر الإنسان عن إدراك كنهها. إن علم الله 
وقوته وإرادته شاملة ومطلقة وغير قايلة. 
اللتصور الإنسائى لكنه العلم والقوة. 
والإرادة. وكان على الإصلاحيين المسلمين 
أن يواجهوا تحديات من نوع آخر تمثلت 
فى أصوات إسلامية متمردة أخذت تحاؤل 
انقويض دور الدين فى المجتمع بدعوتها 
إلى أن يرتكز تهج التقدم وإعادة البناء 
الإسلامى على مبادئ الفلسفات الغربية. 
الحديثة وتصورها للإنسان والطبيعة. 
والمجتمع. ولهناء ققد اصبح ضروريا 
اللإصلاحيين إعادة تأسيس مبدأ التوحيد 
وقيمه فى مواجهة المبادئ المادية بحشد 
واسع للأدلة المستمدة من الجدل القرانى. 
من الفلسفة والمتطق. كما من الاكتشافات 
اجادل الإصلاحيون بأنه 
:دفتى التوحيد يمكن لتجديد 
حضارى حقيقى أن ينطلق. واضعين بذلك 
اللينات الأولى للنهج الاعتذارى الإسلامى 
الحديث. وكان عبده بالطيع: أكثر من أى 
امن معاصريه. الذى نجع فى تقديم 
موضوعة متماسكة نسبيآ لأهم قضايا 
النظام الشكرى الإصلاحى: المركب 
الإسلامى- الحداثى. رأى عبده فى 
التوحيد تحريراً من اللاعمقلانية 
والأساطير. ومصدراً لتأهيل الإنسان بقوة. 


السلقية: ورفضهم الدليل القلسفى. 
انى والمقارية الباطنية - التأويلية. 
نص, قدم الإصلاحيون تتصورا لمبدا. 


إحيد يقوم على أساس من القهم المباشر 
للنص الإسلامى المؤسس: القران 
والحديث. من وجهة نظر الإصلاحيين: إن 
قوة الله و إرادته المطلقة لا تعتى حرمان 
الإنسان من حرية الإرادة أو وقوعه أسيرا 
اللقدر. إن مناط مسئونية الإنسان عن 
أعماله هو العقل الذى يضع الإنسان فى 
مرتبة خاصة به بين كل مخلوقات الله. ل 
يعنى هذا ان الفكر الإصلاحى ذهب إلى 
حد تأسيس استقلال العقل عن الشرع: 
فالعقل فى التصور الإصلاحى ليس فى 
اتناقض مع الوحى. ينبع عدم التوائم بين 
الاثنين من اللقارية العقلانية غيرالصاتية. 


فاصل وقاطع: على الأقل من وجهة نظر 
غير المؤمنين. 
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اق الإصلاحيين للعقل. 
واستعادتهم للجدل الإسلامى الكلاسيكى 
حول دوره. اختلف فى درجاته إلى حد كبير. 
قبيتما عبر صديق حسن خان وأهل 
الحديث فى الهند ومحمود شكرى الألوسى 
فى العراق عن رؤى سلضية. زاوجت أفكار 
محمد عيده وأطروحاته بين الموظقف 
الاعتزالى والموقف السلغى/ التيمى. رضا. 
من جهة أخرى. أظهر ميولاً اعتزالية فى 
المراحل المبكرة من حياته الفكرية: ولكن 
فى مرحلة ما بعد الحرب العالئية الأولى» 
وإذ تعززت علاقاته بالدوائر السعودية. 
الوهابية: أصيحت قناعاته السلفية اكثر 
وضوحاً. ما وحد بين التيارات والمجموعات 
الإصلاحية المتعددق كان الاتضاق فى 
معارضة المعتقدات الفكرية الأشمرية - 


المجتمع ككل. وحده محمد إقبال (1009- 
+) بين إصلاحيي يدايات القرن 
العشرين من تأثر تأراً لا يخفى با ميواث 


الصوفى - الفلسفى الإشراقى وحاول أن 
يطرح رؤية للحداثة من خلاله. 

خلف التوكيد على الأولوية اللطلقة 
اللشران والسئة. وخلف التحدى البارز 
الأطروحات المدرسة الأشعرية: كان هناك 
هدف اخررئيس على جدول اهتمامات 
|الإصلاحيين: تجاوزالميراث الإسلامى 
الوسيط: ليس فقط فى حقل الكلام بل 
أيضا فيما يتعلق بالفقه: نقد شرع 
الإصلاحيون بشجبهم للقصام بين 
الخطاب التقليدى والواقع المتشيرء 


قاصل بين التص وبين التراث الفقهى 
المتراكم عبر القرون. وإذ اكد الإصلاحيون 
على ثبات النص فقد راوا فى الميراث 
الفقهى حصيلة للجهد الإنسانى. مما 
يجعله بالضرورة مادة نسبية قابلة للتفير 
وانتعديل. وقد جادل الإصلاحيون بأن 
الانتزام الأعمى بأراء تكونت قبل منات من 
الستين يناقض روح الإيمان الإسلامى 
وجوهره على السواء؛ ودعوا بالتانى 
الإطلاق الاجتهاد على كل مستوى ممكن 
من الشريعة باعتباره الطريق الوحيد 
اللتجديد وإعادة البناء الناتى. ولم تطرع. 
الدعوة إلى الاجتهاد باعتبارها طارناً 
جديداً. بل كميدا أساسى من مبادئ النهج 
الإسلامى؛ وياعتبارها مبرر النهضة 
الإسلامية فى عصورها الأولى وطريق 
الأئمة والمجددين الكبار من الشافعى وابى 
حنيقة ومالك إلى ولى الله الدهلوى. من 
وجهة النظرالإصلاحية. إنكا: 


الاجتهادى ضمن إطارالشريعة المرجعى: 
.يؤسس على ذلك أن الاجتهاد ليس مرغوباً 
ومحياً فحسب بل ضرورة حيوية 
اللمسلمين فى كل زمان ومكان. يعاد من 
خلائه تحديد موقع الأمة فى العالم. 


الاجتهاد شف موشوعة تعليل الحكم 
الإلهى: التى كانت مند زمن طويل محل 
جدل واسع بين علماء أصول الفقه. اعتقد 
الإصلاحيون: كما المدرسة السلفية بشكل 
عام إن العقل الإنساتى قادر على ا" 
الحكمة الإنهية خلف النص اللقدس. 
ايستتبع هذا بالطبع رفض مبدا الكسبٍ 
الأشعرى: والاعتقاد بدلا من ذلك بإمكانية 


كانت الأحكام الإلهية معقولة فإن الظواهر 
الطبيعية. التى هى كذالك مظاهر لكلمة 
الله تستتد إلى نظام سيبى. ويذلك 
أصبحت الدعوة الإصلاحية للاجتهاد: 
التى تأثرت أيضاً بنظرية مقاصد الشريهة. 
كما طرحها الققيه الأندلسى أبو اسحق 
الشاطيى (تهه0140/17» اصبحت ميداناً 
إسلامياً حديثاً للاحتفال بالعقل. على أن 
الإصلاحيين كانوا واعين بموضوعية 
الحكم الشرعى (بأصوله الإلهية), 
وبللخاطر التى تصاحب اتقلات عملية 
إخضاع النص للواقع الطارئ والمتغير. هنا 
أيضا وجد المشروع الإصلاحى المخرج فى 
ميدا الصائح المرسلة الأصولى المالكى؛ 
الذى وظفه رشيد رضا فى دعوته الإعادة. 
التظرفى قوانين المعاملات الإسلامية كما 
استان به واضعو,مجلة الأحكام الشرعية, 
العثمانية لتطوير تشريع مدنى عثمانى 
مقان بالرغم من خلفيتهم الحنفية. ...| 

.بيد أن الفكرالإصلاحى لم يكن تجلياً 


العدد الشامن والسيمون ‏ يولية 10:8 .م 


وب ب ة ع6 ان 


الاهتمامات فقهية وكلامية فحسب بمعنى والمشروع الاستعمارى من جهة أخرى.. | 
أنه لم يكن جهداً نظريا متائياً ولكنه أصلاً ‏ وثانياً: لأن الإسلام شكل الإطار المرجعى | | ال .9 
مشروع متجترفى سياق سياسى 2< للمدرسةالإصلاحية. وثالتا؛ لأنالمعارضة 5 
اجتماعى خاص ومحدد. وريما يمكن الإصلاحية للاختراق الفربى |: 
القول إن التجرية التاريخية الإسلامية لم للمجتمعات الإسلامية كانت معارضة 
اتشهد منذ الفترتين الأموية والعباسية ‏ أصيلة. وسرعان ما انتقلت هذه المعارضة ولد عبده لأسرة مصرية ريغية فى راديكالية وعداء للغرب. كان عبده يفقد 
الأولى اتصالا بين الشكرالإسلامى الدىالجيل الثالت من طلاب الحركة | 1841 وعاش طفولته فى محلة نصرمن الثقة فى الأساليب السياسية المباشرة 
والإشكاليات الاجتماعية - السياسية كما الإصلاحية. مثل عبد الكريم الخطابى. | قرى مديرية البجيرة فى منطقة الدلتا ويصب اهتمامه على قضايا الإصلا. 
شهدت فى تعبيرات المشروع الإصلاحى. إن عزائدين القسام. والحاج امين الحسينى: | الزراعية. ولأن والده توفى وهو طقل الفكرى والتعليمى. 

كل موضوعة إصلاحية رئيسة كانت تحمل إلى نضال مسلح. ولكن قطاعاً اخر من تجح عيدد فى 1144 فى العودة إلى 
دلالات سياسية - اجتمامية. رفض . تلاميذ الإصلاحيين. مثل الطفى السيد مصريعد اتصالات اجراها مع المندوب 
الإصلاحبين للجبرية (أوعقيدة القدر. وقاسم امين:اصيحوا أكثراستعداداً لتبنى السامى البريطانى. الأمر التاهى فى 
كما سماها عبده) لم يكن مجرد تصد القيم والمقاهيم الغربية. بل ومهادنة شنون مصرء اللؤرد كرومر. وقد عين عبده 


الدروح الأشعرية المسيطرة: ولكن بالضروزة< الإداراتالاستعمارية. ويلك اتفرط عقد عند وصوله القاهرة قاضياً. ثم رفع إلى 
اشجباً للاستبداد السياسى وتصور مشروع التوقيق بين الإسلام والغرب. عبده تعليمه الأولى فى كتاب القرية. ثم قاض فى الاستنناف: وفى 1144 أصبح 
احتميته. فى البداية. كانهدف الممارضة ١‏ بمواجهتهم كا اعتبرود انحرافاً عن | انتقل وهوفى الثائثة عشرة من عمره مقتياً لصر. كان هنذا الصعود المطرد 
الإصلاحية الثيو- سياسية هوالحكم جوهرالإسلام, نشرالإصلاحيون قيم | إلىالمعهد الأزهرى بمدينة طنطا. لم يرق مؤشرا واضحاً على علاقته الودية مع 


الأوتوقراطى للسلطان عبد الحميد الثاتى < الإسلام العليا. وباستخدامهم الكشيف | التعليم التقليدى فى المعهد للشتى كرومروالمسنولين البريطانيين: ويدا كن 
أو خديوى مصرأوسلطان المغرب ولك الأدوات الصحاقة الحديثة. جملوا اللفة | الموهوب. فتركه بعد عام ونصف من عيده حسم أولوياته ياتجاه التعاون مع 
هذا الهدف سرمان ما /تسع ليطال الإسلامية اكثراقتراباً من لغة الناس | الدراسةفقط.ولكن خالهأقنعه بالعودة البريطاتيين من أجل تحقيق أهداف 
السلطات الإمبريالية بعد أن تقدم طلاب ‏ وحياتهم اليومية. وقد ساهم الفكر | حيث سيقضى عاماًاخرفى طنطا قبل الإصلاح الداخلى ومحارية استبداد 
اللدرسة الإصلاحية لقيادة الحركة الوطنية) الإصلاحى فى استيعاب المسلمين للكثير | أن ينتقل فى 1811 إلى القاهرة وإلى الخديوى عباس فى مصرواستبداد 
فى الريف المغربى فى فلسطين, وفى ‏ من جوائب الحداثة الفربية بدون تأثير | الأزص قلمة التعليم الإسلامى آنناك. السلطان عبد الحميد فى اسطمبول. 
إندونيسيا والهند. وبشكل . فى 1417 قابل عبده الأقفانى لآول ولكن الأمور تيدو اليوم أعقد من الله 
التنكر لدورالعقل فى التصور الإصلاحى ولمل استنتاج إرذ مرة وانبهربه: ويتشجيع من الأففانى ققد وجدت قى أرشيف السلطان. 
اللأشياء: بالانحطاط وبسعى القوى الإسلام.دونالديانات الكيرى الأخرى.قد | اتجه عبده إلى العمل فى الصحاقة حتى 
السياسية والدينية المهيمنة إلى المحافظة. قبل إتمام تعليمه الأزهرى. فى 1/8074.عين 
على الوضع القائم. وقد استبطن التوكيد عبده مدرساً فى دار العلوم التى كان قد 
على الدورالأولى والأساسى للقران والستة الإصلاحية الهائلة فى الفكر الإسلامى | أسسها على مبارك كمركز جديد للتعليم 
ئيس فقط رغبة الإصلاحيين فى تخطى< الحديث. ولكن إنجازالإصلاحيين غير | المالى بمد رفض علماءالأزصر الرجلين فإنعبده كان لا يزاليامل فى 
الميراث التقليدى الإسلامى الوسيط: يل المقصود؛ ريما تمثل فى وضع بذور | الاستجابة لمطالب الدوئة بتحديت التأثير على السلطان والنهوض 
أيضاً مواجهة الانقسامات المذهبية ‏ موضوعة القرن العشرين الإسلامية | وتطوير التعليم فى الجامع. ونكناونلى بالسلطتة. 
والطائفية والشبكة الاجتماعية من الكبرى: إن الإسلام يحتوى الإجابة على | حكومات الخديوى توفيق.التى طردت ١‏ فى تتاء 1840.وصل إلى القاهرةمن 
المصالح المرتبطة بهذه الانقسامات. قوق كل آسئلة العصر يما فى ذلك اعتناق | الأففانى من مصرء قامت آيضاً بإبعاد طرابلس- الشام عائم شاب كان إعجايه 
ذلك كله اتصب اهتمام إصلاحيى القرن الحداثةذاتها.وقد اصيحت هذه | عبده إلى قريته. قىالصامالتالى. يعبدهآحد الأسيابالتى دفعته إلى 
التاسع عشرويداية المشرين بالنتائج| الموضوعة فيما بعد حجرالأساس فى | استدعته حكومةتوفيق الثانية: ليبرائية الهجرة لصرء هو السيد محمد رشيد 
الاجتماعية - السياسية لعملية التحديث أيديولوجيا الحركاتالإسلامية | التوجه وعينته رئيس لتحرير:الوقائع رضا (14-16+0).وكان أول عمل قام به 
والتحدى القربى الهائل للعالم الإسلامى. السياسية. على أنالإصلاحيين كانوا فى | المصرية» المجلة الرسمية للبلاد. انتى رضا فى القاهرة هو زيارة عيده وإعلان 
وهنا بالذات أظهر الفكرالإصلاحى بعضاً- أغلبهم شخصيات قلقة. أخذهم بحثهم | أسسها وراس تحريرها فى السابق المصلح ولاه له. وكان لاطلاعه على مقالات 
من تناقضاته الداخلية. عن الخلاص من الأزمة التى يواجهها | المصرىالشهيرالشيخ رفاعة الطهطاوى. عبده والأقفاتى فى «المروة الوتقى» أثر 
إن الفكر الإصلاحى هومن حيث العالم الإسلامى الحديث من موقع ارك بده فى أحداث الشورة| كبير فى تنمية توجهاته الإصلاحية. 
انشأته نتاج موقف متازم نتاج أزمة جعلها ‏ وموقض إلى آخرومن رحلة إلى أخرى. | العرابية فى 18481 مما تسبب فى نضيه وقراره الهجرة إلى الشاهرة. يمياركة من 
الإحساس المتفاقم بالانحطاط وعدم خلفاؤهم منالإسلاميين كانوا اكثريقيئاً | إلى بيروت يعد هزيمة التورة ووقوع البلاد عبدد أصدررضا فى العام التالى لوصوله 
القدرة على رد الغو الفربى اتقل وطأة. وتصميماً. وهذاء ريماء ما يستدعى تذكر | تحت الاحتلال البريطانى. وفى بيروت القاهرة مجلة لمنارء متخذاً من مقرها 
القد أخطات الأجيال الأولى من عبدهوتأمل اعماله وكتاباته بعد مانة عام | تعرف على الإصلاحيين السوريين من فى شارع الإنشاء مكتياً ومطبعة ومنزلً: 
الإصلاحيين عندما تجاهلت حركة على وفاته. العلماء الشبان مثل جمال اندين وحتى وفاة رضا بعد سبعة وثلاثين عاماً 
الأساطيل والجيوش الغربية المستعمرق القاسمى. ويعد عامين من الإقامة فى من صدورهاء أصبحت«المنار: صوت عيده 
.وظنت أن قوة الغرب الحديث هى حصيلة. بيروتء توجه عبده إلى باريس حيث وتلاميذه. وداعية المشروع الإصلاحى 


مباشرة ويسيطة للإصلاح الديتى والعلع | رم) رتعرمن ريديو وم رى ىر بي | التحق بالأفقانى وشاركه تحرير واصدار الأكثر تأثيراً فى السعالم الإسلامى/ 
والعقلانية. على أن من التيسيط الشلدح ‏ بدي تعزوو دض لدت ٠‏ | «العروةالوثقى..وعتدما بداتالجلةفى يقراها الملماء وأهلالراى 
اتفسيرالتوجه الإحيالى عند الإصلاحيين عنصداط »مزع 06.156 ل مني | التعثرء ذهب عبده إلى تونس فى زيارته والنتطون الإسلاميون من فاس إلى 
بأنه مجرد غطاء لتسويغ الامتناق شير ١‏ اعمال + لعدلطو»ة »8:0 | الأولى القصيرة لها محاولاً جلب سنفاقورة. خلال الستواتالقادمة. أصبح 
المشروط للحداتة القربية وادخضوح ري . ...لك نا 7 05 .اللا “10 | التبرعات لواصلة نشرالمجلة. ولكته م عبده النقطة المرجعية لتيارات الإصلاح 


عل ها اوعد عسوا كلاح 9 .8 , د 2 : 
اول لأن الإصلاحيين حاونوا دائماً ناد سكسل سي ٠ر70‏ | لبث أن غادرباريس:عائداً إلى بيروت. التى انطلقت فى كل أنحاء الماكم | 
|التمييزبين القيم الإنسانية ومؤسسات ١‏ للاطلاع على مصادرايحت يرجى العودة | من ذلك الحين:واذ أصبح الأقفاتى أكثر الإسلامى. 8 

الصالح العام فى الغرب الحديث من جهة. ' إلى التص الإنجليزى. 


العدد الشامن والمسيمون . يولية 70-8 م ١‏ وهات تظر 


سس سيا الاج 


ا اجتمعت هم صفوة من الأعلام فى 
اعصرنا على التعريف بدعوة الإمام 
محمد عيده من امثال رشيد رضأ 
والأحمدى الظواهرى ومصطفى عبد 
الرازق وشكيب أرسلان ومحمد كرد على 
واحمد لطقى السيد ومحمود شلتوت 
وعباس محمود العقاد. وسار على دريهم 
أعلام من الجيل التالى فى الطليعة. 
منهم أستاذنا عثمان أمين؛ وعكف محمد 

على نشر اعمال الإمام الكاملة. 


الباحثين كَثْ عرب وأجائب. عرفوا للإمام. 
فضله وقدره حتى أنه قد يخالج البعض 


ظن بأنه لم يعد هنا 
جوانب فكر الإمام؛ زيا 5 

ومند خمسة واريعين طوف بنا 
'عتمان أمين فى رحاب فلسفة الإمام «رائد. 


كاتت تتسع أمامنا الرؤية لكوامن فكره 
الثرى» فإذا بالإمام حاضر لا يقيبه وإذا. 


فتاوى الإمام محمد عيده 


اعداد الدكتور على جمعة 


بقناعتنا تزداد يالحاجة إلى استلهام 
قراثه المضىء. 

ولقد راودناء من عام امن 
عزيز فى إصدار طبعة محققة من فتاوى 
الإمام الهامة. وهى التى انتظم عقدها 
عبر سنين. ولم تكن هذه الفتاوى قد 
اطبعت بعد وكنا ذرى فى طباعتها 
مناسبة طيبة للاحتفال بدكراه فى منوية. 
الرحيل. 

أ ولم يكن يخالجنا ريب فى أن فى 
استماعنا لصوت مقتى العصرالورع. إمام 
المجتهدين: خادم الوطن ومحب 
الإنسانية: عبقرى الإصلاح والتعليم؛ 
تصويبًا لنظرتنا إلى الإصلاح؟ فى وقت 
كثرحوله الصياح. وازدحمت فيه الساحة. 
بيضاعة المحترفين. ولسنا نغالى إن قلتا 
إندعوة الإمام, التى جاءت لازمة لزمانها 
كل اللزوم هى لزماتنا المتردى الزم. 

ولكم أسعدنا أن ثبادرالجمعية 
الخيرية الإسلامية بمصر فَتَليى رغبة. 
المحبين بإصدار طبعتها د «فتاوى الإمام 
محمد عبد - التى أعدها فضيلة 
الدكتورعلي جمعه مفتى جمهورية مصر 
العربية وقدم لها الستشارالدكتور محمد 
شوقى القنجرى رئيس مجلس إداء 
الجمعية. ونحن نحمد للجمعية 
الخيرية الإسلامية أن سَهَلت للراغبين 
الحصول على تسخة مجانية. وكنا بحمد 


وجاء تقديم فضيلة اللفتى: فى 
اخمس صفحاته فأشارقيه إلى بعض 
كتابات طائفة من أعلام الإفتاء فى ترائتاً 
الإسلامى: ثم عقب على ذلك» بقوله: 
«ومحاولة منا لنشر التراث الإسلامى 
والسير على درب هذه الكتب الناقعة. 
تُخرح هذا الكتاب بمصحمد يده الإصلم - 
افتاواه. سيرقه.. مسيرتب ونسائه 
سبحانه أن ينفع به كما نفع يصاحب 
تلك الفتاوى. وختم فضيلة الملفتى 
تقديمه يسرد سريع لسيرة الإمام محمد 
عبده العلمية والعملية ويبيان مقتضب 
ما كُتب عن الإمام اقتصر فيه على بعض 
ما طبع بالعربية فى مصر وسقط من 
البيان مثلا ذكركتاب الشيخ مصطفى 
اعيد الرازق عن استاذم ثم اختتم قضيلة 
المفتى تقديمه بقوئه: وقيما يلى 


اتم تقسيم تلك الأبواب إلى: العيادات: 
المعاملات - المواريث - الزواج - الطلاق - 
الأيمان والقضاءء. وجاء هذا التصنيف 
فى مائتين وسبع وأريعين صفحة من 
القطع المتوسط. وفى صفحة الخاتمة. 
زرقم 07 من الكتاب) يجيء قول فضيلة. 
المفتى: «من خلال ما مُرمن الفتاوى 
الكثيرة التى قاريت المانتين يتجلى بكل 
وضوح منهج الإمام العظيم فى فتاواه 


المدد الشامن والسبعون ‏ يولهة. 


ع 


5 3 8 


التى ساهمت فى وقتها فى الفصل بين 
الناس وتساهم الآن فى نشر العلم 
.وتحقيق المسائل العلمية: 

القد تضمن الكتاب مائة وواحدة. 
وتسعين فتوى مع أن المدون منها فى 
سجلاتدارالإفتاء وحدها تسعمانة واريع 
واريعونة استغرقت السجل الثائى بأكمله. 
وصفحاته ماثة وثمان وتسعون صفحة 
كما استغرقت مائة وتسعا وخمسين 
صقحة من صفحات السجل الثا' 
اشتملت الصفحة على ثلاثين سطراً 
ومتوسط كلمات السطر ثلاثون كلمة. 
قيما أشار إليه محمد عمارة [الأعمال 
الكاملة مجلد: ص185). 

إن طبعة الفتاوى على هذا النحو 
المبتسرالدى خللا من يعض أخطر 
الفتاوى لتثيرفى النفس شجونا وتدقعنا 
إلى طرح تسلؤلات مهمة عن فتاوى 
لإمام: ماهيتها وحدودها ومظاتها. 
ولعله يحسن بنا قبل الاقتراب من 
محاولة الإجابة على هده التساؤلات أن 
نذكر بعض ملاحظات أولية: هى: 


.مظانها العديدة مسئولية قومية. علمية. 


وأخلاقية. بالنظر إلى كوتها 
تقديرنا - جانبا عزيزا من الفكر امصرى 
الحديث فى فترة حرجة من تاريخه: بعد 
تجاوزه لفترة المخاض. مع الطهطاوى 
ومدرسته وجهاده لاستعادة هويته: فى 
عصر الأققاتى ومحمد عبده( عصر 
الإعداد للثورة العرابية ومحنة ما يزيد 
على عقدين من زمن الاحتلال 
البريطانىللصر). وليست فتاوى الإمام 
مجرد إجابات على أسثلة: 
بعض العوام فى وقتها لكنها تمثل بالفمل 
اقتحاما جسورا لأخطر وأهم قضايا 
العصر الدينية والسياسية والاجتماعية 
والاقتصادية. وهى تنطوى على برنامج 
عملى مستتير للنهضة والانطلاق من 
قيود التَخَدف المضروبة بإحكام على 
واقعنا- 

أوإننا لتهيب بالمسئولين عندنا بال 
بمجموع تراث الإمام 


٠‏ إن استرجاع المؤرخ لوقائع 
الماضى بموضوعية وتزاهة: بعيدا عن 
به التحليل والدراسة لا 


الاستيعاب الوثائق بتمامها وجودة تمثلها 
فى ذاتها حتى يأتى حكمه التاريخى - 


من بعد - مجانبا للهوى. وغير صادر عن 
أغضلة أو تجاهل لما هو ضرورى: مما لزم 
عنه ان اصبح نشر الوتائق عملا عدميًا 
مستقلا بذاته وفق قواعد وأصول. 
.ونحن فى الحقيقة. لا نزال تعاتى من 
أعراض هذا القصور المنهجى؛ على أرقع 
مستويات نشرنا لوثائق الماضى حينما 
نُسقط عمدا ما نراه غير جديربالإثبات 
والنظره لاعتبارات قد تكون سياء 
اجتماعية أودينية: أوقد تكون جامعة 
الذلك كله معاء فنخلط حيتئذ بين سا 


هو كائن وبين ما ينبغى أن يكون: ونوحد. 
على مستوى الوعى أو اللاوعى بين 
الواقع وبين المشالء ومن كم تتداخل 


المعرفية أتساقهى 


ثالثا: إن مشهوم الوذ : 
الكاشفة عن فترة معينة لا يقتصر على 
الآثارالمادية أو الكتابات |" 

أعدت بقصد الشهادة والإتيات في 
مناسبة ماء بل إن مغهوم الوثيقة يتسّع 
اليشمل أيضن الأعمال الأدبية والفنية 
واللساجلات والمقالات الصحفية 
والأحاديث العامة والخاصة والسير 
الثاتية المعيْرة عن حياة اصحايها وعم 
هو ظاهر ودفقين فى سلوكهم 
ومقاصدهم. وسواء جاء التعبير عن ذلك 
كله فى ثقافة اصحايها ام جاء ضمن 
إطارثقافى آخرانعقدت إثقافة 
أصحاب الوثيقة صلة ما منٍالصبلات. 

ولعلٌ إمامنا محمد عبده مثل حي على 
ذلك: ققد كان كثيرالأسغارمتفتحا على 


الآخر متعدد الثقافات محاورً لتويه 
ولكبارمفكرى العالم وساسته كذلك ممن 
كان لهم راى إيجابى أو سلبى فى 


عموما. وكان الإماء 
فى دموته جوانب الإصلاح: فهو عائم 
الدين والفيلسوف المعلّم والمريى للامة. 
والصحافى القدير والسياسى الحصيف 
والقاضى العادل والمؤسس للعمل الخيرى 
التطوعى والمفتى الناصح فى شخصية 
جامعة لا اتقصام بين أدوارها فانبهر به 
الآخرون وإنْظل بعضنا ينظر إليه حتى 

الآن فى استتكار وريبة1 


الشترة من ستة ١/44‏ إلى ستة 467اء. 


وسجلات «مجلس شورى القوانين» من 
استة 1454 

- الشَدر الذى ره الإمام من اجزاء 
القران الكريم ( وهو متشور ضمن 


والخاصة ومراسلاته المتباالة مع 
أصدقائه ومعاصريه من العرب وكبار 
المقكرين فى العالم من امثال هريرت 
اسبتسرء و«تولستوى». 

الدراسات العربية والأجنبية التى 
عرضت مختلف جوانب فكرالإمام 
والفتاوى من بينهاء وعلى الخصوص ما 
كتيه «وس. يلنته وبادوارد براون» 
واتشارئزادمزء و جرينوفيل0 
ودجولتسيهر» و«ماكس هورتن» ودج 
ممن نظروا إليه بما هو مفكر اممى 


يجسد روج الثقافة العالمية المعبرة عن 
أصل الفطرة ومن عموم الطبيعة 
الإنسائية 


السائل إلى «ما يجب علي 
الأحكام الشريعة. وهى تصدر من المفتى ‏ 
عن وعى بمشكلات الواقع:؛ وعن التزام 
بالتصح للكافة. والغتوى» وإن لم يكن لها 
اقوة الإلزام التى يتسم بها القانون عادة 
قد تُصبح - عند لوتقاء الوصى الديتى 
وشيوع الثقاقة الصحيحة - مكو 
أساسيا من مكونات الرأى العام: الذى هو 
عند الإمام مصدر القانون واساسه؛ على 
اتحوما عير عن ذلك عندما كتب يقول 
فى جريدة «الوقائع المصرية؛ - عدد 
ديسمير سنة 141:«إن القاتون الصادر 
عن الرأى العام هو الحقيقئ باسم 

افما هى الأسس العامة منهج الإفتاء 
عند الإصامة 

يكشف منهج الإمام عن استقلال فى 
اثراى ويعد عن التقليد ومقاومة لأ 
اسلطة مقيدة للعقل. وهو فى استشراقه. 
الروج التص؛ يوائم بين تعاليم الإسلام 
ومطالب الحياة العصرية. 

تعم. لا يتردد الإمام فى التصريح بأن 
التظر العقلى هووسيلة الإيمان 
الصحيح. وانه قد اتقق إهل الملة 
الإسلامية إلا قليلا ممن لا يُنظر !! 
على أنه إذا تعارض العقل وا! 
بما يدل عليه العقل: ويقى فى النصّلٍ 
طريقان: طريق التسليم بصحة المنقول» 
مع الاعتراف بالعجز عن فهمه وتفويض 
الأمر إلى الله فى علمه والطريق الثانية. 
تأويل النقل. مع المحافظة على قوانين 
اللقة حتى يتفق معناه مع 
ما فتيته مسحل رما 6 


4 وجعهات تنطر 


إن طبعة الفتاوى 
على هذا النحوالميتسر 
الذى خلا من 
بعض أخطرالفتاوى 
التثير فى 
النفس شجونا وتدفعتا 
إلى طرح 
تساؤلات مهمةعن 
فتاوى الامام: 
ماهيتهاوحدودها 
ومظاتها 


وجهات نظر ٠١‏ 


| "تت | الت 


الكاملة: ج؟: ص 01). وهو منت شبابه 
المبكر: وكان لا يرال مجاورا بالأزهر:. 
بقيمة الفكر ثقة لا تهتز: فالفكر عنده 
أبقى وأرسخ على الزمن من أشد صور 
الواقع رسوخا. وظل الإمام مؤصنا بأن 
الإنسان كون عقلى سلطان وجوده العقل» 
فإن صح السلطان ونفذ حكمه صح ذلك 
الكون وتم أمرهء («الإسلام واللسلمون» 
يتحقيق طاهر الطتاحى؛ ص 117 كتاب 
الهلال: ديسميرع0193): 

أساس الإفتاء - عند الإمام - هو 
«الاجتهاد.: فالإسلام قد صرف القلوب 
عن التعلق بما كان عليه الآباء. وما توارثه. 
عنهم الأبناء؛ وسَجل الحمق والسفاهة, 
على الأخذين بأقوال السابقين: ونبّه 
على أن السبق فى الزمان: ليس آيبة من 
آيات العرفان: ولا مسمي لعقول على 
عقول: ولا لأتهان على اذهان: وإئما 
السايق وائلاحق فى التمييز والفطرة 
سيان: بل للاحق من علم الأحوال الماضية. 
واستعداده للنظر فيها والانتفاع بما 
وصل إليه من آثارها فى الكون ما لم يكن 
ان تقدمه من اسلافه وابائه: وقد يكون 
من تلك الأثارالتى ينتضع بها أهل الجيل 
الحاضرظهور العواقب السيئة لأصمال 
من سبقهم: وطغيان الشرٌالذى وصل 
إاليهم بما اقترفه سلفهم: .قل سيروا فى 
الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكبينء 
(سورة الأتعام: )١١‏ وان أبواب الفضل لم 
تفلق دون طالب ورحمته التى وسمت كل 
شىء لن تضيق عن دائبه عاب ارباب 
الأديان فى اقتفائهم اثرآباتهم ووقوفهم 
عتدما اختطته سير أسلافهم. وبهذا ثم 
اللإنسان أمران عظيمان طاما حرم منهما. 
وهما استقلال الإرادة واستقلال الراى 
والفكر: ويهما كملت إتسانيته ( الأعمال 
الكاملة :ص 608). 

.وعلى هذا شان من جعل كلام الإمام 
اللجتهد دينا يُتعبد به فإنه ينافى دين 
الإسلام نفسه؛ ويدخل قاعلوه فيما حدر 
الله عنه من فعل أهل الكتاب بائّباع 
رؤسائهم فيما يوجبون عليهم. ويحبلون 
الهم ويحرمون عليهم. فى قوله:واتخذوا 
أحبارهم ورهيائهم أريابا من دون الله 
(الإسلام والمسلمون» ص .)51١‏ 


مراعاة المصالح أو اه الضرورة, 


يتساءل الإمام: من المؤكد أن «الناس 
تحدث لهم باختلاف الزمان امورووقائع 
الم ينص عليها فى هذه الكتب. فهل نوقف 
سير العالم لأجل كتبهم؟ هذا لايُستطاع» 
ولذلك اضطر العوام والحكام إلى ترك 
الأحكام الشرعية: ولجأوا إلى غيرهاء 
(اللصدرالسابق: ص15؟). ويحمل الإمام 
اللتقاعسين من ققهاء اللسلمين تبعة 


ذلك: «فهم المسئولون عند الله تعالى عن 
هذا؛ وعن كل ما عليه الثاس من مخالفة. 
اللشريعة لأنه كان يجب عليهم أن يعرقوا 
حالة العصر والزمان: ويطيقوا عليها 
الأحكام بصورة يمكن للناس اتباعها - 
أى كأحكام الضرورات - لا إنهم يقتصرون 
على المحافظة على نقوش هذه الكتب 
ورسومها ويجعلونها كل شىء ويتركون 
الأجلها كل شىء. 
يقراونٍ الأصول ولا يخطر يبال 
أحدهم أن يرجع فرعا من هده الكتب إلى 
أصله أوييحث من دليله... بل لم 
يخجلوا أن يقولوا نحن مقبلدون لا 
زمنا النظر فى الكتاب وا" 
الكتب المتقدميس على تعارضها وتنافضها 
الذى تشتت يه شمل الأمة ويكتضون 
بقولهم «وكل من رسول الله ملتمس... » 
ود كان ينبغى أن يكون للغقهاء جمعيات 
يتذاكرون فيها ويتفقون على الراجح 
الذى ينبغى أن يكون عليه العمل ون 
كان بعض المسائل رجح لأسباب خاصة 
بمكان أو زمان يتبغى لهم التتبيه على 
ذلك وآن هذا الحكم ليس عاما واتما 
به كذ لا أنهم يجعلون كل ما قيل 
عن فقيه واجب الاتباع فى كل زمان ومكان 
(المصدر السايق: ص 0515 
وتأسيسا على هذا لم يكن نقد آراء 
الآخرين وتمحيصهاء خطيئة لوتطاول 
اء الكثيرون وإنما كان عند الإمام 


مناطقهم سوقا للناقص إلى الكمال: 
.وتنبيها يدفع الكامل من موقعه إلى طلب 


|الغاية مما يليق يه... وعلى ذلك قام 
النظام الإنسائى, فلولا الانتقاد ما عَياً 
عالم عن نشاته ولا امتد ملك عن منبته 
أثرى لوأغفل العلماء نقد الأراء. وأهملوا 
البحث فى وجوه المزاعم أكاتت تتسع دائرة. 


العلم: وتتجلى الحقائق للفهم. ويُعُلم 
المحق من الميطل 04( المصدر السايق» ص 
ااا 


وذلك لأن الإسلام لم يجعل للخليقة أو 
اللقاضى أو للمفتى أو لشيخ الإسلام أدنى 
سلطة على العقائد وتقري رالأحكام وكل 
اسلطة تناولها واحد من هؤلاء فهى 
سلطة مدنية قررها الشرع الإسلامى:ولا 
يسَوعٍ لواحد متهم أن يدعى 
السيطرة على إيمان أحد أو عبادته ثريه. 
أو ينازمه فى طريق نظره ( الأعمال 
الكاملة: ج؟ ص 4-+). والإمام يستلهم: 


فى ذلكء روح التنزيل المجيد فى تتقرير 
حق الإنسان المطلق فى الاعتقاد حيث 
ايقول المولى عزوجل مخاطبا نبيّه 
الكريم: «قذكر إتما أنت مذكرٌ لست 
عليهم بمسيطرء( سورة الفاشية: الآيتان 
-57) وبقل الحق من ربكم فمن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكضر'( سورة الكهف. 
الآية 2054 
ويتصل بهذا ما صَرّح يه الإمام: فى 
جرأة لا تعرف المداهئة. وذلك فى شهر 
ايوليو 1-4 وهو فى ضيافة الشيخ عبد 
المؤمن موسى؛ عمدة قرية «بهادة بجهة. 
«قم البحر» ويحضور الشيخ على 
الببلاوى» شيخ الأزهر تداك والشيخ أبى 
القضل الجيزاوى والشيخ سليمان العيد 
والشيخ محمد الدماصى المتصوف 
عندما أجاب الإمام على سؤال مضيقه: 
ويعد أن احتدم الجدال بين الإمام وبين 
الشيخ الدماصى المتصوف» فقال: «قال 
الله تعالى: فوالذين جاهدوا قيثا 
النهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين 4 
( سورة العنكبوته الآية 14). وفى الحديث 
من عمل يما عَلِم ورته الله عم ما لم 
يعلم »: وتستقتى عن المرشد إذا لم تجده 
القلته فى هذا الزمن: وإذا وجدت من تراه 
سابقا نك فى العلم وحسن الخلق وأردت 
آن تسترشد به غانظره وراء هذا شرط 
واحداء وهو أن لا يكون دين هذا الرجل 
أن لا يقبل متك جزاء على 
الإرشادء فإذا رايته لا يمد يده للآخلد 
قامدد إنيه يدك وعاهده على الاسترشاد 
بعلمه وعرفائه: وإذا كان يمد يده للأخت 
منك فلا تمد يدك إلى يده إلا بالسكين 
فإنه نص اتخذ الدين حرفة. واكتف 
بالعمل بما تعلم والله يهديك ويُسدلاك 
( الأعمال الكاملة. ج؟: ص 914). 


أصبح الإمام؛ وقد تند هذا المنصب 
الوطوع[قى دونيو 41844 مفتيا يهز 
افتواه عموم السائلين؛ فقد كان 
العامة كما كان يستشيره اعلام شيوخ 
اللسلمين من مصروخارجها على 
اختلاق مذاهبهم الفقهية: وقد عرف 
عنه التقريب بين المذاهب وحرصه على 
جمع المسلمين على كلمة سواء؛ وكان 
كذلك مقتيا لأقباط مصر ولختلف 
الجائيات المسيحية الأوربية ولحاخامات 
اليهود لا فى مصر وحدها بل وفى 
فلسطين: الآمرالذى سَجلته وثائق دار 
الإفتاء حيث تقرأء مثلا: ردوده على 
أسئلة: الخواجه «كيورك أبكاؤشى, 
و«ميخائيل قسطندى بشارةء و«مسيحة 
أفتدى سعد مسيحة والخواجا محييب 
جاماتى, و«مرقص فهمى» وعلى أسئلة. 


العدد الشامن والسيمون - يولية 9 :5م 


وكيل بطريكخانة الروم يمصر والخواجا 
«جبرائيل يوسف دبانة, وعلى حجاخام 


بره هذه العبارة من بعد: .مات 
مفتى القاس طراء. 


نماذج من أبرز فتاوى الإمام: 


<فدووريروهيهه عع مشتعونة 
الاستئناف الأهلية بمصر فى 7 يوتيو 
4 والقاضى بإعدام امتهم محمد 
'حميد فى جريمة قتل عبد الوارث السيد. 
عمد مع سبق الإصرار والترصد: والدى 
أحيل إلى المفتى لأخذ الرأى. 

فى هذه الفتوى الأولى. يعد أسبوع 
من توليه منصبه: تتمثل روح الدأقة, 
وتحرى الإنصاف وتقديرقيمة الحياق 
فلم يسلم المقتى يما جاء فى حكم 
المحكمة دون تمحيص وإتما نظر فيه نظر 
العادل الخبير وانتهى إلى القتوى على 
التحو التالى: 

+اطلعت على قضية تهمة محمد على 
حميد.. فوجدنا عليه كثيرا من الدرائن 
التى تدل على ارتكابه جريمة القتلء 
الكنها مع كثرتها لاتكفى فى الحكم عليه 
بعقوية الإعدام, لأن اليقين لا يبلغ بها 
إلى الحد الذى يُسوْعْ الحكم بعقوية لا 
يمكن تدارك الخطأ فيها لو ظهر بعد 
ذلك بسبب ما من الأسياب: خصوصا 
ودلائل سبق الإصرار غير متوفرة. تجواز 
أن يكون خاطر الجناية ورد بذهن القاتل 
عند امتناع المقتول عن إعطائه النقود 
التى طلبها منه؛ ولا يسهل القطع بأنه 
كان عازما على قتله عند الامتتاع.. 

( الفتوى رقم (1) بالسجل الثانى من 
سجلات دار الإفتاء )- 


انه العادة.. فلا ريب فيه. اما أولا: فلن 
اشرط التعدد هو التحقق من العدل 
وهذا الشرط مفقود حتماء فإن وجد فى 
واحد فى المليون قلا يصح أن يتخ 
قاعدة؛ ومتى علب الفساد على النقوس: 
وصار من المرجح الا يعدل الرجال فى 
زوجاتهم جاز للحاكم أن يمنع التعدد أو 
اللعالم أن يمتع التعدد مطلقا مراعاة 


اللأغلبه وثانيا: قد غلب سوء معاملة 
الرجال لزوجاتهم عند التصدده 
وحرمانهم من حقوقهن فى النفقة 
والراحة ولهذا يجوز للحاكم والقائم 
على الشوع أن يمنع التعدد دفها للفساد 


الغدد الشامن والسبمون-يوئية 7-0 م 


ب 3 ام 


فإن كل واحد يتريّى متهم على بغيض 
الآخروكراهيته: فلا يبلغ الأولاد اشداهم 


إلا وقد صاركل واحد منهم من أشد 
الأعداء للآخر. ويستمر النزاع بينهم إلى 
أن يخريوا بيوتهم بأيديهم وأيدى 


الدين أن يمنع تعدد الزوجات والجوازى 
صياتة للبيوت عن الفساد 
اتعم؛ ئيس من العدل أن يمع رجل 


من الحق أن يُمنع زوجها من أن يضم 


إليها أخرى. وبالجملة: 


ولا ماتع من ذلك فى الدين البثّة. وإثما 
الذى يمتع ذلك هوالعادة فقط( مجلة. 
المنار- الجزء الأول من المجلد الثامن 


والعشرين). 


دا على سؤال السيدة نفيسة حمدى. 
كريمة المرحوم إسماعيل باشا حمدى فى 
آنها تملك مائة سهم من السهام 
لأساسية ب «قومبانية»: قنال السويس: 
وأن تلك السهام محفوظة بمركز إدارة. 


أملاكها إلابعد إذن زوجهاء بالنظر ها جام 
بالقانون الفرتساوى. وحيث إنها مسلمة. 
وزوجها مسلم. ولا سلطة للقانون 
الفرتساوى عليهما: لأنهما ليسا حماية: 
فهل الشريعة الإسلامية تقتضى جواز 
سحب هته الأسهم لها بتفسهاء بدون 
اتوسط الزوجة ام لا5 


وجواب الإمام هو: إن الذى يقتضيه 
الحكم الشرعى يما ذكر بالسؤال: أنه 
انلك السهام خاصة بالسيدة. 
اتفيسة حمدى المذكورة: ومملوكة لهاء كان 
الها أخذها واستلامها بنفسها ولا يتوقف 
ذلك على إذن زوجها المذكور. ( الفتوى 
رقم 4؟ فى السجل الثانى من سجلات 
دا رالإفتاء بتاريخ ؛ صفر سنة 1711ه). 

افتوى تتعلق بفض المنازعات بين 
العمال وأصحاب العمل وبالإضراء 
انشرها «فرح أنطون فى مجلة ,الجامعة, 
سنة 1404 وجاء فيها قول الإمام: 

إذا تعطئت الصنامات وجب على 
#تقلام يامرالامة أن يتف السبيل إلى 
إقامتها بما يرفع الضرورة والحرج بين 
الناس. كذلك إِذا تحكم باعة الأقوات 
ورفعوا أثماتها إلى حد فاحش وجب على 
الحاكم فى كثير من المذاهب الإسلامية. 


أن يضع حدا للأثمان انتى نياع بها. 
وهكذا يدخل الحاكم فى شنون الخاصة. 
وأعمالهم إذا خشى الضرر العام فى شىء 
امن تصرفاتهم. 

فإذا تعصب العمال فى بلد: واضريوا 
عن الاشتغال قى عمل تكون ثمرته من 
ضروريات المعيشة فيه وكان ترك العمل 
يقضى إلى شمول الضرر: كان للحاكم ان 
يدخل فى الأمروينظريما خول له من 
رعاية المصالح العامة فإذا وجد الحق فى 
جائب العمال وأن ما يكلفون به من قبل 
آرياب الأموال مما لا يستطاع عادة. الزم 
أرباب الأموال بالرفق. سواء كان بالزيادة. 
فى الأجرة أو النقص فى مدة العمل أو 
بهما جميعاء وإذا رأى الحبق فى ج 
أرياب الأموال وكان التق من العمال 
قضى عليهم بالعمل: كما يقضى على 
المفالين فى ثمن الأقوات بالبيع بالثمن 
اللائق متى ظهر فحش عملهم وظلمهم 
اللعامة,. 


فتوى إباحة الاشتغال بالفتون, 


بعد عودة الإمام من زيارة لإيطانيا 
اسنة 14:2 ورؤيته لبعض متاحفها كتب 
ايقول. فيما يتعالق بحكم الشريعة 
الإسلامية فى عمل الصور والتماثيل: 

إذا كان القصد منها تصوير هيتات 
البشرفى اثقمالاتهم النقسية لو 
أوضاعهم الجسمائية هل هذا رام؟ أو 
جائز؟ أو مكروه؟ أو مندوب؟ أو وا. 
ورد الإمام هوه 

: أقول لك إن الراسم قد ريسم 
.والفائدة محققه لانزاع فيهاء ومعتى 
العبادة وتعظيم التمثال أو الصورة قد 
محى من الأذهان. وإذا أوردت حديت: :إن 
أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون» 
أوما فى معناه مما ورد فى الصحيح. 


ذلك العهد لسببين: الأول الهو والثائى 
التبرك يمشال من ترسم صورته من 
الصالحين. والأول مما يبفضه الدين 
والثاتى مما جاء الإسلام لمحو والمصور:. 
فى الحالين شاغل عن الله أوممهد 
اللإشراك به. فإذا زال هذان العارضان: 
وقصدت الفائدة كان تصوير الأشخاص 
بمنزلة تصوير النيات والشجر فى 
اللصنوعات. وقد صنع ذلك فى حواشى 
اللصاحف. وأوائل السو روم يمئعه أحد 
من العلماء. مع أن الغائدة فى تقش 
المصاحف موضع التزاع. 

اويضيف الإمام مجيبا من يحتج 
بالنصوص: من عبيد الحروف: ,اما إذا 
أردت أن ترتكب يعض السيئات فى محل 
افيه صورطمعا فى أن الملكين الكاتبين 
أوكاتب السيئات على الأقل لا يدخل 
محلا فيه صو كما ونه . هيك ان قطن 


تجيب المفتى بأن الصورة على كل حال 
مظنة العبادة. فإنى أظن أنه يقول لك 
إن الساتك آيضا مظن الكذي: فهل يجب 


اريطه مع أنه يجوزأن يصدق كما يجوز 
أن يكتب؟ 

وبالجملة. إته يغلب على ظنى أن 
الشريعة الإسلامية أبعد من أن تحرّم 
وسيلة من أقضل وسائل العلم: بعد 
.تحقيق أته لا خطر فيها على الدين. ل 
من جهة العقيدة ولا من جهة العمل: 
على أن المسلمين لا يتساءلون إلا فيما 
تظهر فائدته تيحرموا انقسهم منها ,. 


اللمستضعفين ودلالة للحائرين وتنبيها 
اللغافلين واستثارة لهمم ) مما 
الا نطائعه فى الطبعة التى بين أيدينا. 


نا مصدقفى عيد اولاق عبن 
أستاته الإمام. 
افيلت الرجاء كام عبت 


رحم الله اللقتى الزاهد الذى لم 
تحركه رغية أو رهبة ولم يختل عنده 
ميزانَ التقويم الصحيح فكان فى زمانه. 
سلطانا للسلطان. والله المستعان. :3 


11 وجهات نظطر 


تقرير التنمية الإنسانية العربية 


بعد تأخيردام ستة شهور يسيب للعام 2004 الاستيدا وانشهدر إن نام مسر 
ضفوط مارستها بعض الحكومات العربية. تحو الحرية في الوطن المريس الاتحطاط قرونا 
بالإضافة إلى الإدارة الأمريكية الحالية: 
وبعد معركة شرسة فى أكثر من ميدان: 
اصدر تقرير«التنمية الإنسانية العري 
الثالث وموضوعه النقص فى الحرية. 
والحكم الصائح فى البلدان العربية: فى 
شهر أبريل الماضى. 

ومن الجدير بالذكر أن هذا التقرير 
المشكل صدر برعاية مؤسسية اوسع من 
سابقيه؛ تضم منظمتين عربيتين 
(الصندوق العربى للإثماء الاقتصادى 
والاجتماعى وبرتامج الخليج العربى 
الدعم متظمات الأمم المتحدة الإنمائية) 
بالإضافة إلى اللكتب 
العربية فى برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائى, وإن سمت جميع المؤسسات 
الراعية إلى التتصل من كامل مضمون 
التقريرفى تصديرها له. وهو امريحسب 
الفريق التقريرء وللمنظمات الراعية. 
كليهماء إذ يعزز من استقلانية محتوى 
التقرير: حتى عن المؤسسات الراعية له. 

وقد صدر التقرير بدون الى تنازل فى 


تاقة 


اد الجهول الظلوم المقتقد 
إلا فى قههر الناس وإشاعة الجور 
فى الأوطان. 

ومع ذلك يبقى جمر الشوق للحرية. 
متقدا تحت رماد القهر: ينتظر الظروف 
المواتية ليشتعل قاضيا على بنى 
الاستبداد يمصير الشعب العريى فى 
الداخل واستباحته من الخارج: ومطهرا 
الوطن تمهيدا للتحول نحو تمام الحرية. 

هناك ولا شكء إشكاليات تعقد من 
إمكان يدء مسيرة التضال من أجل 
الحرية ووصولها إلى بر الأمان الذى 
يتمتع فيه العرب جميعا بالحرية تامة. 
ولا خلاف فى أن التضال من أجل الحرية 
الن يكون نرّهة بلا تضحيات وتكاليف 
ريما قد تقاعست عنها التخب العربية 
اللثقفة خاصة حتى الآن. 


ها ل . . . 

المبدا أوالموقف.. مما يعد انتصارا للحرية. ١ ١‏ التخب اللثققة ما يستدعى لمحات خاطفة. 
ولحبى الحرية فى الوطن العريى» ودون نادرهقرجائى لمضموته الجوهرى. 
مغالاتء فى المالم اجمع حيث امتدت 
ممزكة محاوقة حنجب التقرير إلى خا 
المتطقة العربية. قيمة الحرية: بين العرب والغرب 

ويبدا هذا المقال بعرض خاطف 
الجواتب أساسية من الأساس الشكرى «متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم 


اللتقرير واستخلاصاته: واستشراقه لأيعاد 


القضايا الإشكالية الحاثة فى مسيرة 


الحرية فى الوطن العريى. 5 
إذا أضفنا إلى الاحتلال الأجنب الليلادى) غلاف التقرير, بجميع اللفاته 
نت 6 على أن الحرية قيمة راسخة فى 

ده عولط ياد المباشرتسابق دول عربية إلى استضافة هيعد كوج اوري 

الوجود العسكرى الأجنبى:؛ بل والسماح منذ قرون عديدة. 
الرسائة الأساسية نهدا لقال هى ان باستخدام أراضيها المضيفة للقواعد العسكرية والمغزى المفهومى لهذه المقولة, فائقة. 
التوق للحرية فى الوطن العريى متقد الأحت فقن مرف ع ال البلاغة. هذ من أكثر من جاتب. فلعل هذه 
كالجمر تحت رماد كثيف أهاله على أشواق الاج "عنيية تفز و الم راق واحتاا ٠“‏ المقولة من أولى صياغات الريط بين 
الشعب العريى للحرية: عقود و قرون من والتمكين لأشكال أخرى من النفوذ الحرية والميلادء أى ضمان الحرية للكائن 
الأجنبى السافروا ئبطن البشرى لمجرد كوه إنساناء ويمجرد 


ولادته. وهو المبداً الناظم للنظومة حقوق 
إنسان التى تعد من أرقى الإنجازات 

اللبشرية بعد مسيرة طويلة. 

على الطريق. 

وتعلو القبمة الثقافية والإنسائية. 


تقرير التنمية الإنساتية العريية 
العام 7-04 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائى 
الصندوق العريى للإتماء الاقتصادى 


والاجتما. . : 
اعى : اللمقولة مع اتضاح سياق صدورها؛ الذى 

برنامج الخليج العريى لدعم منظمات انطوى على إصدارالخليقة عقابا قاسيا 

الأمم المتحدة الإنماثية على ابن واليه فى مصرلوهو من علية القوم 


وجدهات نخطر 71 العدد الثامن والسيعون ‏ يولية 70:0 م 


فى النظام الصريى حينتاك «اين 
الأكرمين») على الرغم من أن غريمه فى 
النزاع كان على غير دين الخليفة» 


الإنسان, أى المساواة بين البشر جميعا 
بصرف النظر عن أى معيار للتشرقة. 
والبعد الخاص هو المساواة بين الحاكم 
والمحكوم تحديدا فى القيمة الإنسانية. وهو 
ميدأ صارمفتقدا فى كثرة من نظم الحكم. 
فى العالم وفى جميع نظم الحكم العربية. 

وعليه. فإنه ليس من حق أحد: فى 


نظرىء أن يحتج على العرب بغياب قيمة. 
الحرية من ثقافتهم. على العكس. يمكن 
اللعرب. فى تقديرى: أن يحتجوا على من 
يتباهون على العرب برغيتهم فى تصدير 
الحرية والديم قراطية إلى ديارناء ولو 
بالغزو ا لسلح. بأن الثقافة العربية قد أعلت 
من شأن الحرية قبل أن" أقوام 
منهم فى كيانات مجتمعية متمدينة. 
والأكثر أهمية ريما هوان بعضا من 
أشد الصارخين باحتياج اللتحطقة العربية 


التسق من الحكم المختل إلى قالدى تحالف 
غزو العراق واحتلاله بذريعة تحريرالشعب 
العراقى.ستارا لمطامع استعمارية لاتخفى 
على أريب. 

والأهم هو اننا فى الوطن العريى لا 
نرى فى هذا النسق «الديمقراطى» الذى 


انموذجا يحتذى ويتبنى. بل نجد فيه 
تأكيدا على الحاجة لأن يجد العرب 
طريقهم الخاص للحرية والحكم الصالح 
عبر إبداع القوى الحية فى المجتمعات 
العربية قاطبة. دوثما قهر أو إجبار من 


خارج الوطن العريى: ولكن أيضا دون 
انغلاق أو اتكقاء على الذات يورث الجمود 
والانقطاع عن مسيرة اليشرية. 

هسه السدعوة الوافدة مسن الإدارة 
الأمريكية الحالية. أى التبشير بحاجة 
اللنطقة المربية لتعميق الحرية ولإقامة 
الحكم الصائح؛ إذا مقولة حق؛ من حيث 
إن الحاجة للحرية والحكم الصائح فى 
البلدان العربية هى جد عظيمة. وتحن 
العرب أول من يجب عليهم أن يدعوهاء بل 
اعليهم أن يناضلوا من أجلها. ولكن 


عربية مازال يفت فى عضد الأمة. بل 
استشرى (أضيف العراق إلى فلسطين فى 
مطلع القرن الحادى والعشرين كفاتحة 
اللمخطط الاستعمارى الأمريكى فى 
المنطقة. وفى العالم عبرها). 

وإذا أضفنا إلى الاحتلال الأجتبى 
المباشر تسابق دول عربية إلى استضاقة 
الوجود العسكرى الأجنبى: يل والسماح 
باستخدام أراضيها المضيفة للقواعد 
العسكرية الأجتبية لغزه العراق واحتلاله. 
والتمكين لأشكال أخرى من الشضوذ 


الفلسطينية لأطول من نصف قرن: وما 
فتئت ترتكب الفظائع والجرائم د 


المحتلة. 

وبالنسبة لموضوع الساعة. أى 
الإصلاح, يخلص التقرير إلى أن الإصلاح 
الجزثى والتجميلى لم يعد يكفى. بل ريما 


الدى ينتج آثاما اجتمامية 
خطيرة- وبين العدل الاجتماعى: وهو 
القيمة العليا فى التراث العريى 
الإسلامى. من جائب ثان. قى هذا التزاوج 
بداية لمفهوم للحرية يعبر عن خصوصية 


الحرية والحكم الصالح يتجدر 
فى النسيج الثقافى العربى وفى العالم 
اللعاصر على حد سواء: مما يضمن له 
التجاح والدوام. 
وعلى مستوى المجتمع ينص المفهوم 
على صيانة حريات وحقوق الجماعات 
.والثقافات الفرعية (عزوفا عن استخدام 
مصطلح الأقليات المحمل بإرث تمييزى 


ا لهمسصسر نصة فمصى ١‏ لدو تددن أ صر نحص ! 


اللحرية والديمقراطية. وعلى رأسهم الإمارة. 


المتحدة تحت قيادة حزب العمالء قد فقدوا 
اهم أنفسهم أى مقوم أو مصدافية للتبشير 
بالحرية والديمقراء 


رير«التنمية الإنسانية العرب 
,فى نظامى الحكم هنين انتهاكات 
قوية لجوهر الحرية الضردية فى الفكر 
الليبرالى: أى الحريات الدنية والسياسية. 
اصة بالنسبة للعرب والمسلمين. مع 
ترتيبات«ديمقراطية, فى الأصلء بما با 
عنها فى نظرنا سمة صلاح الحكم. فى 
الولايات المتحدة وصل الأمرء تحت الإدارة 
الحالية: حد إهدار اقائمة الحقوق, وهى 
عماد الدستورالأمريكى: واستيدت السلطظة 
التنفيذية. وبالتحديد الرئيس تحت 
احجة مكافحة «الإرهاب. الذى تعرفه اقتناتا. 
على الحق المشروع فى مقاومة الاحتلال 
الأجنبى والأنظمة العنصرية- بالسلطتين 
القضائية والتشريعية فى سمات حكم كنا 
انتصورها مقتصرة على ما يسمى 
«جمهوريات الموز.. وتحنو المملكة التحدق 
تحت قيادة ,تونى بديرء حذو الولاايات 
المتحدة على مسافة. ليس من 
المغالاة فى نظرىء والحال كذلك: القول بأن 
الدول العربية قد تجحت فى تصدير هنا 


العدد الشامن والسبمون . يولية 7-08 م 


مقولة الحق هذه: عندما تأتى من أمثال 


المهيمنة على الإدارة الأمريكية الحالية. 


تطورات التنمية الإنسانية عريي 


استفرت منهجية تقرير«التنمية. 
الإنسانية العربية, ابتداء من الإصدار 
الثانى على أن ينقسم التشريرإلى قسمين 
رئيسيين» يتناول الأول مجمل مسيرة 
الإنساتية فى الوطن العربى 

بينما يقدم الثائى معالجة متعمقة 
الواحد من تواقص التنمية الإنسائية فى 
البلدان العربية وتصورا استراتيجيا 
اللتغلب عليه. 

يشدد التقرير على أن ازمة التنمية 
الإنسانية فى البلدان العربية لم تشهد 
اتفراجا يعد به- بل يمكن رصد انتكاسات 
فى مضمار الحرية: خاصة على بعد 
التحرر الوطئى. 

ويؤكد التقرير على أن الاحتلال 
الأجنيى اغتيال لأصل من أصول الحرية 
أى الحق فى التحرر الوطنى وتقرير 
الملصير. وأن الاحتلال الأجنبى لأراض 


.ومن ثم فإن الإصلاح الشامل. ومحوره. 
الأساسى الإصلاح السياسى» لم يعد 
يحتمل التأجيل أو التباطؤ. وإن أقر 
التقرير بوجود إصلاحات جتينية 
ومتنائرة فى بلدان عربية لكنها لا ترقى 
المتطلبات مجتمع الحرية والحكم 
الصائح. ويخشى أن تبقى إصلاحات 
اتجميلية وهامشية تمطل الإصلاح 
العميق فى الجذور. 


مضهومالحرية 


ينتظم مفهوم الحرية فى 
على ثلاثة مستويات متضاضرة: الضرد/ 
المجتمع/ الوطن. 

يطلب المفهوم, على مستوى الضرد. 
الاحترام التام للحريات المدثهة 
والسياسية. ولكن أيضاً القضاء على 
جميع اشكال الحط من الكرامة البشرية 
(مثل الجهل والفقر والحرض» والخوف 
عامة). 

.وهنا يزاوج لمفهوم المتبنى بين الحرية 
الغردية من جائب- وفى القلب منها 
الحريات المدنية والسياسية- وهى عماد 
الحرية فى الفكر الليبرالى: مع التفاضى 
عن تطرف الديبرائية الجديدة: التى 
اتطلق حرية رأس المال. دونما ضوابظ 


ويذئك يغطى مفهوم التقرير للحرية. 
جميع مجالات منظومة حقوق الإنسان 
(ممثلة قى القانون الدولى لحقوق 
الإنسان). 

ويرى التقريران حماية الحرية 
يها يتطلب قيام تسق من الحكم 
الصالح يتميزيالسمات الثلاث الرئيسية 
التاليةة 
.يحمى الحرية. فانتقاص الحرية. 


على أى من مستوياتها الثلاثة: دنا 
صلاح الحكم حتى لوقامت مؤسسات 
اللأسف نم الحكم العربية بالإضافة إلى 
دول غربية كانت تعد فى الحاضى مثالا 


مؤسسات تتسم بالشفافية والإفصاح 
والساءلة أمام الناس كافة. 
افى ظل قانون حام للحرية ومنصف 
يطبق على الجميع على حد سواء؛ ويقوم 
عليه قضاء نزيه ومستقل قطعا. 

الحكم الصائح هذاء بالإضافة 


يضمن حقوق المواطنة غير منقوصة 
الجميع المواطنين دون أى تضرقة. 
ويضمنن: على وجه الخصوص. التداول 
#تسع سي لسلس بير 


.تشخيص حال الحرية والحكم فى 
.البلدان العربية فى الوقت الراهن: 
يخلص التقرير إلى أن هنائ 


جسيماً من الحرية فى الوطن العريى. 


الخارج. يظهر فى الأساس. على صورة. 
معمار قانونى وسياسى خائق للحرية. 

وينتهى التشرير إلى أن ل ا" 
العربية. ولا الدين- خاصة الإسلام- 
تشكل عقبات رئيسية لإقامة 
الحرية والحكم الصائح فى الوطن 
العريى. 


البنيةالقانونية, 


بعض الدساتيرالعربية: أوما يقوم 
مقامها من وثائق قانونية علياء تنتهك 
الحرية عياتاً جهاراً يتضمتها تصوصا 
نقيدة للحريات والسقوق الأساسية 
بنيانها عضن الأخريه رام ةوق 
والحريات ولكن يحيل إلى القانون العادى 
اليققن تقييدها. 

وتتياهى الدول العربية بالتصديق 
على الاتفاقات الدولية لحقوق الإتسان 

من آليات حمايتم 


على وجه الخصوص: إلى إهدار حقوق 
التعبيروالتنظيم (حريات التجمع 
.وإنشاء المنظمات فى اللجتمعين المدتى 
والسياسى)» وحرمان المواطن من قاضيه 
الطبيمى المتصضدعي ر تفشى الإحالة إلى 
القضاء الاستثنائى والانتقاص من 
استقلال القضاء عموما. 

ويستشرى فى البلدان العريية 
الانتهاك الأقدح للحقوق والحريات 
العامة من خلال الإفراظ فى إعلان حالة 
الطوارئ التى تعطل ضمانات الحرية. 

بينما بيت الداء قى المعمارالسياسى 
فى البلدان العربية هو اختزال الدولة فى 
الجهاز التنفيدى: بالتركيز على آج 
الأمن. وفى كثير حالات تختزل الدولة فى 
الفرد رأس الحكم الذى يتمتع بصلاحيات 
مطلقة, تفسد مطلقاء ما أسماه التقرير 
دولة الثقب الأسود. التى لا يغلت من 
إسارها شىء من محيطها المجتمعى 
ويجرى الاحتفاظ بالسلطة عبر تزاوج 
أليات القمع- الفساد- التهمي 
الاستراتيجى لقوى المجتمع ا 
(با معنى الواسع). 

يتمرف التقرير كذلك على 
شريحتين مقيدتين للحرية فى السياق 
المجتمعى للبلدان العري 

الأولى سلسلة الحرية الفردية 
ونتشكل من حلقات: التنشئة فى ظل 
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الإصلاح الجزثى والتجميلى لم يعد 
يكفى: بل ريما لم يعد ممكنا من الأساس 
نتيجة لتعقد أزمة التنمية الانسانية وتشابك 
جوانبها. ومن ثم: فإن الإصلاح الشاملء 
الميعد يحتمل التأجيل 


وإحباط تعاطى السياسة فى ظل القهرفى 
الداخل وتتميط العومة الواقد من الخارج. 

وعلى صعيد آخر: ساهمت القوى 
المهيمتة عا مياً فى العالم وحيد القتطب 


الراهن: خاصة الإدارة الأمريكية الحالية: 
فى انتهاك الحرية فى الوطن العريى: 


الوجود المسكرى. والنفوذ الأجنبى- وعير 
دعمها لأصدقاتها الحكام اللستبدين فى 
90 


الأمريكية الحالية من كفاء: 
الأمم المتحدة فى الحفاظ على الأمن 
والسلام قى العالم. خاضة فى المنطقة 
العربية. 


بدائل المستقبل والقوى التى يمكن أن 
اتحملهه 

ايلخص التقرير حال الأمة العربية. 
الراهن على صورة ترقب ومخاض عسير 
بين نظامين أوشك واحد أن يقضى بيئما 
الثانى لم يولد بعد. ينفتح على بدائل 
حاسم فى تاريخ الأمة. 

ويطرح التقرير حنين أقصى 
اللمستقبل العربى: أولهما كارتى بلا منازع 
والثانى سبيل للخلاص ينتهى بالعرب 
إلى التمتع بالحرية والحكم الصالح بعد 
نضال يؤهلهم لولوج هذه الحالة الأرقى 
من الوجود البشرى. 

ينينى بدييل الخراب الأتى على أن 
استمرارالاتجاهات الراهنة (من عجز 
اتتموى وقهرفى ظل الاستبداد فى الداخل 
والاستياحة من الخارج) سيغضى إلى 
امظائم تتراكم بدون وجود آليات سليمة. 
وفمانة مجابهتها. مما يمثل دعوة 
للاحتجاج العنيف يمكن أن يؤدى إلى 
الاقتتال الداخلى بما يؤدى إلى خسائر 


فى الواقع أسوا مصير يمكن أن يحل 
بالأمة. ومن ثم يتعين على جميع العرب 
المخلصين العمل على تغادى وقوعه. 

ابينما يقوم البديل اللفضلء الازدهار 
الإنسانى: على عملية تغاوض سلمية 
تستهدف إعادة توزيع القوة ويتاد تسق 
حكم مؤسسى صالح تبدا بمشهد مفتتح 
اتحترم فيه الحريات المفتاح تشراى 
والتعبير والتنظيم: وأهمها الأخيرة. 
مجتمعة. مما يؤدى إلى قيام مجتمع 
مدنى حيوى وفعال وصالح يشكل طليعة. 
عملية التفاوض السلمى: 


العربية فى الستين القلامة سيتوقف فى 
المقام الأولء على أفعال القوى الحية قى 
المجتمعات العربية منذ الآن. ودعوة تقرير 
التنمية الإنسانية العربية. هى الا قتوانى 
القوى المجتمعية العربية لمتاصرة للحرية. 
عن دورها التاريخى فى قيادة مسيرة الأمة. 
'صوب مجتمع الحرية والحكم الصائح من 
خلال مسيرة تقارب يديل :الازدهار 
الإنسائ». 

والاستنهاض موجه: على الخصوص. 
الفئة الثقضين التى لم ترق حتى الآن 
المكاتة «انتليجنسياء تحريرية فى 
اتأرجحها بين السلطة والشعب. وتفضيل 
كثير منها للقطب الأول وقوعا بين فكى 

رهيب والترغيبه بحيث تقاعست عن 
امتشاق دورها التحررى كضمير للأمة. 
وطليعة لنضالها من أجل الحرية. 

وستزداد فرص مسيرة الحرية والحكم. 
الصالح بإقامة تحالفات قوية بين جميع 
|القوى الوطنية المناهضة للاستيداد فى 
مواجهة طاغوت الاستيداد وخدامه زيائية. 


إشكالية الطبقة الوسطى 


احتلت «الطبقة الوسطى». يا كان 


فى حمل حركات النهضة. وأضفى بعضٍ 
من هذه الكتابات حالة من الرومانسية. 
الزائدة على دور الفئة الوسطى؛ نجم 
عنهاء مع ضمورالقئة الوسطى فى 
المجتمعات العربية بسبب سياسات إعاء 
هيكلة المجتمعات الغربية على النسق 
الراسمائى الطليق زيادة فى جرعة 
التشاؤم من آن ينجلى المشهد العربى 
الراهن عن مسيرة حثيثة تجاه الحرية. 
والحكم الصائح. 
وغاب عن هذه النظرة المغالية فى 
ة الوسطى؛ حالها 


الانتماء إلى الشعب والتضال من أجل 
الحرية. وما يحمل من مغارم من تاحية. 
وبين التخديم على القوة (السلطة 
والثروة) وتدويم الراهن: وما يجلبه من 
مقاتم آنية: من ناحية آخرى. 

وعندى أن مسيرة الحرية فى الوطن 
العريى لا يجب أن توكل إلى شريحة. 
اجتماعية معينة دون غيرها. على العكسء 
أرى أن كل شريحة اجتماعية تضم عناصر 
قاعلة: خاصة فى شريحة الشباب وأخرى 
خامئة. فى متظورالحس الوطتى والرغية. 


ومن ثم فإن الإمكان التحررى الأكير 
ايسكن فى نظرى تحالغا ينشأ رسيا فى 
حتظير التتسيع الاجتقاض بين 
العناصر القاعلة فى الشرائح الاجتماعية. 
كافة. ويمكن أن يقوم الاستخدام الكفاه 
تقاتات المعلومات والاتصال الحديثة بدور 
الرابط عبر التقسيمات الراسية للبنية 
الاجتماعية فى أشكال من التنظيم 
الشيكى غير القاصر على الأشكال 
الهرمية التراتبية التقليدية. وفى حركة. 
«كفاية, مثلا فى مصر مثال فى تقديرى 
على هذا التحالف عير الطبقى؛ خاصة 
بين الشبابه واستغلال تقانات المعلومات 
والاتصال كليهما 


هل يريد العرب الحرية» 


العزوف عن اجتراح السياسة ار 
امنطقى فى ظل الإفقار المتعاظم- مما 
ايشقل عامة الناس بالحصول على 
متطليات الحياة التى تتزايد من ناحية. 
.ويتعذر الوقاء بها على مستوى لائق من 
ناحية أخرى-. ووحشية القهرالذى 
تمارسه انظمة الاستبداد- 

.ولكن ييقى تحت الرماد جمر متقد 
يغذى نيرانه الكامنة تراكم المظالم 
الناجمة عن ثلاثية «القصور والقهر 


|الجمر ولا يرى إلا الرماد. ويتعمد من 
ينتمى موضوعيا إلى بتى الاستيداد 
الراهنة أن يصرف التظر عن الجمر 
متوقفا عند رقيقة الرماد: إمارياء للطفم 
الحاكمة أوحفاظا على مصالح مستمدة 
من نفاقهم. 

ولكن من يخطئْ وجود الجمر تحت 
الرمادء يع فى خطأ غشى البصيرة. ومن 
الايريد أنيرى إلا الرماد. يدقع ثمنا ياهظا 
فى حكم التاريخ على اتعدام بصيرته. 

والواقع يكذب كليهما. فإن لم يكن إلا 
الرماد فلم تلجأ طواغيت القهر إلى ملء 
السجون وإلى انتهاك ٠]‏ رباشكال 
من التعذيب يندى لها جبين الإنسانية. 
وكثير من أنظمة الحكم العربية قد 
اتخطت حاجز الدم بإزهاق أرواح برب 
الم يكن لها من ذنب إلا التعبير وفى 
أحيان سلمياء عن الغضب المكبوت الناجم 
عن مظالم الحكم الاستيدادى: بعد أن 
يئست تماما من إمكان وجود حلول سلمية. 
فعالة تتطلب إصلاحا تحجم عنه أنظمة 
الحكم الاستبدادى. ومن قتل نفسا يغير 
حق كمن قتل الناس جميعا.. 

وتخطت بعض أتظمة الاستبداد كناك 
حاجزالحياء والإنسانية من خلال تشجيع 
ابعض من أحط ادواتهم على المساسٍ 
بأعراض مواطتات اثناء ممارستهم لحقهم 
الستورى فى التعبي رالسلمى. 

والعلامة الأوضح على فقدان بصيرة. 
من لا يرى الجمر هى فى تصاعد أشكال 
الاحتجاج على مظائم الحكم الاستبدادى 
ومنتهكى الحرية على الرهم من يشاعة 
القهر والتذكيل: فى عموم الوطن العربى 
من مقاومة الاحتلال فى فلسطين 
والعراق: ومظاهرات «الأرزء فى لبنان. 
والاعتراض على التطبيع مع إسرائيل فى 
تونس وموريتانياء وانتفاضات القضاة 
والمحامين وأساتذة الجامعات والإخوان 
ودكفاية, فى مصر ناهيك عن أشكال 
الاحتجاج العنيف حتى فى بلدان الوفرة 
النقطية مثل السعودية والكويت وغيرها. 


وليس فى هذا كله إلا تأكيد جازم على 
أن الجمر الراقد تحت الرماد يستفيد من 


وإتاحة الشرط الابتدائى لبدء مسيرة. 
الإصلاح السياسى العميق: من خلال قيام 
مجتمع مدنى قوى وفعال يود مسيرة 
الإصلاح: ونقصد الاحترام البات 
اللحريات المفتاح نلرى والتعيير 


العدد الشامن والسيمون . يولية 8-*7م 


فى الوطن العريى 


تنخ تتيزواية رية 
اط" شك لت د 
لايجبأنتوكلإلىشريحة 
اجتماعيةمعيتة 
دونزغيرها 


الحتمية فى نصيب الثلل المتنفذة فى 
هيكل القوة المختل الراهن من القوة 
(بوجهيها السلطة السياسية والثروة) 
انتيجة لإعادة توزيع القوة لصلحة الشعب 
عامة وإقامة تسق حكم مؤسسى صائح- 
وهما محورا الأساس لأى إصلاح عميق 
ايتوخى التحول نحو مجتمع الحرية 
والحكم الصالح. هده الخسارة من 
الجسامة يمكان بحيث ستسعى الثلل 
المتنفذة حاليا إلى تفاديها إن امكن أو 
آتأجيلها إلى ابعد مدى زمنى ممكن. 
وليست هذه الخسارة إلا تعبيرا عن الظلم 
القادح الذى يوقعه هيكل القوة الراهن 
على الشعب عامة: بحرمانه من نصيبه 
العادل من القوة: والقين الأكيد المضمر 
فى استثثار القلة اللتنفدة بالنصيب الأكبر 
من القوة فى المجتمع على قلة عددهاً 
وضعف مساهمتها فى إنتاج مقومات 
القوة فى المجتمع. 

والخشية أن عمد الحكم الاستبدادى 
الراهن ستسعى إلى تشديد قبضة القهر 
بحجة الأمن والاستقرارتعلة وغطاء 
الحاولتهم الاستمرارفى الاستئثاربالقوة. 
ظنا منهم اتها ستدوم ما اشتدوا فى قهر 
الناس والمقاومة المتصاعدة. ناسين أو 
آمتناسين الحكمة العربية القديمة, الو 


تحت أقدامهم بلا راد لها. 

والخوف كل الخوف أن هذا التوجه 
اللكابريعنى: فى تحليل تقرير:التئمية. 
الإنسائية العربية», إقحام البلدان العربية. 
فى دوامة العنف المدمرالتى يطلقها بديل 
«الخراب الأتى». 

ماساة هذه الثلل المهيمنة فى انظمة 
الحكم الاستيدادية الراهنة أنه محكوم 
عليها لا مناص. وماساة الأوطان أن تظل 
هته الثلل سادرة فى غيهاء قابضة على 
نصيبها الظائم من القوة ولو انتهى الأمر 
بخراب مقيمٍ 

ييقى احتمالء لكنه يبدو على ضوم 


الإصلاح. 
فقدر الطفاة كان دوما التشيث 
بالعروش إلى أن يقضوا عليها وإن أدى 


ذلك إلى القضاء على الأخضر واليايس. 
.وهنا تكمن مأساة الأوطان الواقعة تحت 
احكم الطواغيت, وتتبلور المهمة الوطنية. 


الأولى للنخب الوطنية فى متع هذا 

البديل الكارثى بالسيل السلمية كافة: 
فتفادى المأسى التى يمكن أن تحل 

بالوطن وفق هذا البديل الكارثى يقع على 


التى أسلفنا الإشارة لها. عندها يمكن 
التحائف الحرية هذا أن يدير مرحلة 
ال 
الإصلاح فى العمق: مبدعة اثشاءه 
تقاليدها التضالية الخاصة. 
والمضمون الأساسى لهذا الكشهد 
المفتتح هوالتصعيد المطرد؛ بجميع 
الوسائل السلمية. لوتائر العصيان 
السياسى والمدنى؛ وصولا إلى العصيان 
المدنى الامل: كوسائل للضغط على تسق 
الحكم الراهن حتى لا يجد سبيلا إل 
التسليم بعدم مقاومة حركة الإصلاح. 
ويندرج تحت هذا اللشهد على وجه 
الخصوص المطالبة: اللثابرة والمتصاعدة. 
بانسحاب شخصيات معينة تعد من عمد 
انسق الحكم الاستبدادى. من الساحة. 
العامة. ويمكن أن يزيد احتمال ذلك 
الانسحاب يعقد محاكمات شعبية لعمد 
انظم الحكم الحائية المتورطين فى 
التنكيل بالشعب والقساد. 


بيا ليتتى بذرت كل حب أشكارى فى 
الأرض الخصب لأفكار الناس» خيراً من 


اتضييع هذا الحب الناقع المعطاء فى 
الترية الالح العقيم للسلطات العاجزة. 
إذ الم ينبت قعل ما بذرت فى هلاه التربة 
الغاسدة واندئر ... إنهيكل الحكم المطلق 
يوشك أن ينهار فتاضل قدر جهدك 
التدمير أسسه: وليس تزع عناصر مشردة 
اله والتخلص متها. 

جمال الدين الأففانى: قبيل وفاته. 

قد ييدومن الصفحات السابقة أن 
دون ديارمجتمع الحرية والحكم الصالح 
فى البلدان العربية. أهوال. وهذا صحيح» 


.وقد أشرنا فى الصفحات الساء 
أهمية دورالطليعة المجتمعية: وواجباتها. 


أن يكون 
احرابا تهتك أستارالعفن الكثيفة التى 
تغلف الوجود العريى فى الحقبة الراهثة: 
توق إلى بديل إتساتى أرقى للشعب 
العربى. وهنا دو طليعة اللشقفين. 
اقالحراب دائما اختراق و: 

ونسوف تتعرض هذه الطليعة ل 
محالة لمماناة ومخاطر. ولكن يكفيها 
مغتماً أن تعيش ثراء الوجود الإنساتى 
إلى متتهاه. وهو لا يكون إلأ فى الحياة. 
امع الخطر متراوجة مع خدمة الوطن: 
وان تسهم فى تخليق مشروع عربى 

هضة يخلص الأمة من زيقة 
الاستباحة والمهاتة. ولكن لكى يتحقق 
هنا لابد من أن تمد هنه الطليعة جذوراً 
إلى الدوائر الأوسع من المتقضير 


المثقفون: على وجه الخصوص. 


والشعب العريى. تستقى متها غذاء 
وحماية. وتفرز لها رحيقا فكرياً يكون 
اللأزمة الحاثة ترياقاً 


إن تصورالحرية المقدم فيما سبق 
اليس إلارؤية جميلة. الواقع الكريه يحض 
عديها. ولكنه أيضاً يعيق تحاققهاا 

ومعضل الحرية فى الوطن العريى فى 
الوقت الراهن هو عدم توافر البنى 
السياسية القادرة على أن تحمل نطفة. 
الخلاص. وآن تنميها وتنموبها. على درب 
التتمية. 

ولهذا سيبقى التمتع بالحرية فى 


إطلاق طاقات البشر فى أرجاء الوطن 
قاطبة عبر تكريس الحرية كما نفهمها. 

فالتضال من أجل الحرية. 
على كفاح ضد التخب المهيمتة قى الداخل 
وضد المراكز المسيطرة فى النظام العالمى» 
الاايمكن أن يوفر له النعة إلا القوة المعنوية. 
الهائلة انتى تنتج من التحام الشعب 
بنخبة سياسية مناضلة من أجل الحرية 


فاروق عبدالقادر 


على أهمية هذا الكتاب فى المشهد ‏ والعقيف الأخضر (تونسيان) وا. 
العربى الراهن: ورغم صدوره أول هذا أمين المهدى (مصرى). وقد نجد أنفسنا 
العام. فلم أقع على عرض له أو مناقشة فى النهاية.كما وجد بلال نفسه .مام 
فى صحافتنا المصرية على الأقل (ريما ‏ «منظومة فكرية متكاملة تسعى إلى 
كان الاستثناء ما كتبه الأستاذ فهمى ذ. 
هويدى: أهرام 5:0/1/16)- وجه 
| الأهمية أن صاحب الكتاب: الأستاذ بلال 
الحسن:الصحفى والباحث القلسطيتى 
(ولد فى 1484: تخرج فى كلية الآدايه 
جامعة دمشق. وعمل بالصحافة فى 


وراس تحريرها من ١4‏ حتى توقفت : 
فى 1441. من كتبه المنشورة: السلا وتغيد المعلومات المتوفرة عثه أنه عراقى 
الأجوف: من اتضاق أوسلوء و«الخداع ‏ شيعى ابن مهندس معمارى معروف وقد 
الإسرائيلى» عن مغاوضات كامب ديفيد درس.يدوره. الهتدسة المعمارية فى , 
الثانية) عمد إلى جمع مقالات عدد من ماساتشوسيتس» وعمل فى ' 
ندتية: ‏ غادرت العائلة يفداد عقب استيلاء 


لبعثيين على السلطة قى 1408: حصل 
على الجنسية البريطانية ثم توجه 
اللإقامة فى الولايات المتحدة. فى عام 


الإسرائيلى: وأخضعها للون من «القرا 
اويقول فى تقديم كتابه 
تجنب مناقشة كثير من الأفكار التى ام العراقى وما يحمله. 
يختلف معها حول قضايا مثل الترات من خوف على مستوى الفرد والجماعق 


يروى باحث عراقى (طارق الد ليمى). 
أنه بعد حرب الخليج الثانية فى اواثل 
1 وقيام الانتفاضة الشعبية ثم 
القضاء عليها ظهر مقال يقلم سمير 
الخليل يدور حول مسألة تغيير النظام 
فى العراق» وتشاول فى جاتب مثه 
التكوين الإثنى والمذهبى فيه؛ وقضية. 
العروية وضرورة التخلص منهاء وجاء 
يفكرة عجيبة فحواها أن العروية فى 
العراق شان سنى: آما الشيعة قهم أقل 
انجذابًً للقضية القومية. وتلاقت هده 
الأفكار مع دراسات وتحليلات متشورة. 
فى بعض الدوريات السياسي 
والإستراتيجية. مهدت لقيام التنظيم 
الذى عرف فيما بعد باسم «التجمع 
الوطنى العراقى» ويتابع الدليمى 
خطوات تكوين هنا التجمع 
.والاجتماعات المتتالية التى عقدت فى 
41و41 يلت التظر هنا وجود سعد 
الدين إبراهيم فى الاجتماع الأول الذى 
عقد بإحدى ضواحى الماصمة 


هذا التنظيم اتصالاتهم بأركان 
الإدارة الأمريكية: وتصشخضصت 


عمل المبادئ الديموقراطية» المؤلف من 
حوالى ثلاثين عراقيًا يجتمعون ضمن 
إطار.مشروع مستقبل العراق» التابع 
النخارجية الأمريكية. ويلغت هذه 
أنشطة أوجها فى 1٠01/٠١/5‏ حين 
اتعقدت فى «معهد أميركان إنتربرايز 
عساتكما مكامجوع امت مدع عدف ندوة. 
تيحث مستقبل العراق بعد حرب 
أمريكية جديدة ضده.. وكان اللبحث 


وإقامة تظام فيدرالى فيه ويناء عراق 
«عراقى» غير عريى؛ وبلغ من إعجاب 
الإدارة الأمريكية بموقف مكية أن 
الرئيس جورج بوش الابن استقبله يوم 
5.7 فى البيت الأيييض:.: (. 
ويعد إنجاز الاحتلال الأمريكى للعرا 
قام كنعان مكية بزيارة علنية لإسرائيل 
(زارها سر قبل ذلك ثلاث مرات حسب 
اقوله) واحتفت به جامعة تل ابيب 
ومنحته شهادة الدكتوراه الفضرية. 
.وأجرى أثناء الزيارة مقابلة مع صحيفة. 
+يديعوت أحرونوت» أعرب فيها من 


© سس كس حك دخ د فسس سح ددن يما 


والجنافة والمولة والسلام مع وسراقيل.. وكان يستخدم اسم لنكتابة هو سمي 
الأنتى اعتبر الخلا حول هذه القضايا - الخليلء بهذا الاسم أيضا نشركتابية 
أمرأ طبيعيا...) لقد اخترت أن أناقش- الثاتى«القسوة والصمت والثادث 

7 التُصب. أما كتابه الرابع, وهو رواية تدور 
حول بناه قي الصغر وقد درفن 
فحمل اسمه الحقيقى «وشاع قبل 
ذلك بستوات اته مؤلف الكتب الثلاثة. 
الأولى... 


نحن تحن الذين يجب أن تتبدل كى 


حازم صاغية (لبنانى)» صائح يشير 


الدراسات والأبحاث عن وضع خطة 
الإسقاط النظام العراقى وإقامة نظام 
٠‏ وانهمك كتمان مكية فى انشطة 
امتعددة: تتوتركلها نحو هذا الهدف 
طوال السنوات التالية: باحفا 
وبروفيسورا وعضوا فى منظمات عديدة. 
لعل آهمها أنه كان أحد أعضاء «فريق 


السلطة الأمريكية لم تسلم السلطة 
إلى أحمد الجلبى (القائد السياسى) ولم تسلمها 


ثقافة الاستسلام. قراءة نقدية فى إلى كنعان مكية (المنظر)؛ فأصيب بخيبة أمل. علق كاتب 


كتابات: كتعان مكية. حازم صا 


عراقى على خيبة الأمل هذه فقال: ٠‏ لن ننخدع بمن كان 


صالح بشير. العقيف الأخضر. أمين مخدوعا.. +: أما تحن فنقول المشل المعروف فى 


المهدى 


بلال الحسن خاميتنا 


آخرخدمةالفغز....! 


بيروت: رياض الريس. يناير 7-١0‏ 52-0 
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أمنيته فى امتداد أمد احتلال أمريكا 
اللعراق...- 
ونم تكن ندوةأميركان إنتريراين 


عراقيون ومحللون عسكريون امريكيون, 
وكان ضروريًا صياغة الكلمات العسكرية. 
الخشنة والفظة بلغةٍ سياسية, وحسب 
اللغة البحثية السائدة. وها ما فعله 
كتعان مكية فى الندوة الثانية حين دعا 
إلى قيام «عراق غير عريس» أى عراق 
يتعزل عن محيطه العريى؛ عراق لا يكون 
اله دور فى الصراع العربى . الإسرا 
موهذه مجموعة الأفكار التى: 
بها لتكون الهدف الإسترات يج 
تلاحتلال الأمريكى للعراق؛ والتى برع 
بول يريمرفى تتفيذها بعد إنجاز 
الاحتلال فى 7007/4/4 
خابت آمال كنعان مكية. صحيح إن 
الأمريكيين استمعوا بشغف إلى آرائه: 
واستندوا إليهاء فكانت أقضل تغطية 
سياسية ممكنة: إنهم يشئون الحرب بناءً 


المدد الشامن والسيعون . يولينة. 


على رقبة العراقيين واستجابة لطلب 
عراقى ولكن مع اقتراب موعد يدم 
العمليات اخذت بعض خطط الإدارة 
الأمريكية تظهر للعلن: وقوجئ مكية بآن 
الأمريكيين ينوون استلام السلطة فى 
العراق مياشرة: ويواسطة حكومة 
عسكرية يعينونهاء وفهم أنه وزملاءه لن 
يكونوا رجال السلطة الجديدة كما توهم 
وتوهمواء فبادرإلى كتابة مقال 
بالإنجديزية (فقط) شن فيه حملة 
عنيفة ضد قرارات الإدارة دون أن يتخلي 
عن إعجابه الشديد بها ويقيمهاء طالب 
الدعم من الأمريكيين: ومن الرئيس 
الأمريكى بالذات..» 

بيت نقطة الخلاف كما هى: ان 
السلطة الأمريكية لم تسلم السلطة 
إلى أحمد الجليى (القائد السياسيى) 


علق كاتب عراقى على خيبة الأمل 
هنه فقال:«لن تتخدع يمن كان 


المدد الشامن والسيمون - يولينة. 


مخدوما....أما نحن فتقول المثل المعروف 


من أفكاركنعان مكية: ويصلان بها إلى 
انهاياتها افتضيف يعض المستلزمات 
الفكرية الجديدة وتناقش. 
المواضيع السياسية المباشرة. وتكون 
الخلاصة: 
التسوية والتى تنطلق من مفهوم الأمن 
الإسرائيل: والتنظير لضرورة التطبيع مع 
إسرائيل قبل الوصول إلى تسوية: كى 
تطمتنها وتهدئ من روعها الأمنى.... بعد 
مناقشة هذين المقالين يفرغ بلال الحسن 
للناقشة أفكارصاغية باهتمام واضح. وهو 
لا يخفى مبررات هذا الاهتمام. 

من البداية يقدم الال الحسن حازم 
صاغية بهذه الكلمات: ,حازم صاغية 
شخص متميز وصوت متميز: نشأ فى 
كتف عائلة مهاجرة إلى أفريقياء وجا 


يف وصادق وذكى وودود 
وقلق: وقد لعب القلق دور المحرك فى بناء. 
اثقافته.. لكن لديه نزعة تهتم بالأفكار 
أكثر مما تهتم بالواقع والوقائع. هنا 
الاهتمام بالأفكاريعيدا عن الواقع: جمله 
دائم التنقل بينها..» ويتابع بلال هنا 
التنقل: من التأثر بالحزب «السورى 
القومى الاجتماعى, الذى غادره يسرعة. 
إلى تبنى الشكر الماركسى خارج نطاق 
الأحزاب الشيوعية. ويقول بلال إنه عرفه. 
شخصيًا فى تلك المرحلة (1494) وكان 
اله. لبلال.دورفى اجتثايه لعائم 
الصحافة. الذى دخله كاتيًً لا صحفي 
ولا يزال. وتابع الال تحوله الفكرى عند 
انجاح ثورة الخمينى, فتبنى «الخمينية. 
بحماسة كبيرة: وكتب دراسة طويلة عنها 
انشرها فى كتاب مستقل (بعتوان «تقافات 


الخمينية, 1440 شيا فشيئا بدات هته 
الحماسة تضعفه وتم يعذ يرق ان 


أبانهم إما 

س لبريطانيا أو جواسيس 
الغرنسا.... فى التسعينيات بدأت علاقة 
حازم صاغية مع الفكر الليبرالى: ويرى 


بلال أن المشكلة ليست فى الليبرا' 
الكتها فى الشطط فى استخدام منهجها 
هذه المرحلة فى مسيرة حازم صاغية 
الشكرية شهدت كتابه .وداع الهروية. 
(صدرت طبعته الآولى فى 1444): ثم 


بلال آى الدراسة . يأنها حاقدة.. ويرى 
آنها تفيد فى فهم حالة. حازم صاغية 
بأكثر مما تفيد فى فهم حالة ام كلثوم!. 
وقد اتسمت كتاباته ببحدة تدميرية 
مستغزة. وريما يكون هو ساعيًا وراء هنذا 
الاستمزلؤومرتاحا لهدوبدا ميله 
الواضح إلى تدمير الرموز العربية. 
وأخيرا يسجل بلال لصاغية 


دت. 321 


ٍ 
ْ 
ٍ 
ا 


مقالات حازم صاغية 
حين يتعلق الموضوع 
بالتضال:وبالصراع 
العريى. الإسراثيلى: 
وبمواجه ةإسرائيل. 
وبالانتفاضة الفلسطينية: 
تمي ل!الىالتثهير 
والشماتة والقسوة اللغوية 


وجهات نظر 11١‏ 


كان «صادقا مع نفسه. قأعلن قطيعة. 
فكرية مع ماضيه كله ومارس نقد 


(افتح قوسا لأشير إلى أن هنا 
العرض يكتمل بإضافة صغيرة عن كتاب 
حازم صاغية الأخير: .بعث العراق: سلطة 
صدام قيامً وحطامً...7:7 . عكف 
حازم على دراسة العراق فى مرحلة تمتد. 
من أوائل الخمسينيات حتى سقوط نظام 
صدام وفى تقديمه يقول: «إن أى عمل 
عن العراق لا يستطيع. مطلقًاء أن 
«يقطىء العراق باختلافاته: كما 
بتحولاته: ولا أن يتسلل إلى الأمكنة التى 
حجبتها أسوار صدام وغموض نظامه.. 
والحال إن الفصول اللاحقة لا تحمل 
هذا الزعم. زعم الشاملة: بقدر 
ما تهدف إلى كتابة قصة العراق البعثى: 
وهى شيقة مثلما هى مأساوية: لكنها: 
مثل كل قصة. يخونها الإنام ببعض 
التفاصيل لمصلحة التعويل المبالغ فيه 
على تفاصيل أخرى: وعلى العموم تبقى 
الوجهة العامة للسرد: كائتة ما كانت 
التفاصيل المختارة المحك الأول لقيامها 
والحكم عليها..» وهكذا تمضى فصول 
السرد: من الأول بعتوان «التأسيس 


وكان العامان -.- 
مناسيًا لحازم صاغية كى يقدم عرضه 
لمنضرد المتواصل (4 مقالات فى الشهر فى 
المتوسط) من موضوع واحد هو الموضوع 
الفلسطينى: فقد شهد هذان العامان 
مقاوضات كامب ديقيد الثانية (باراك. 
عرفات) واندلاع الانتقاضة الفلسطيتية. 
الإسرائيلى إلى السلطة. 
إسرائيل: وسوف يكتب حازم عن هذا 
كله. وسيكرر أقكاره بإصرار وإلحاح. 
ويوجز بلال الحسن رؤيته النقدية 
الكتابات حازم صاغية على النحو التالى: 
أولاً. من تاحية الأسلوب: فمقالات 
احازم صاغية حين يتعلق الموضوع 
بالتضال. وبالصراع العريى.الإسرائ 
ويمواجهة إسرائيل. وبالانتفاضة 
الفلسطينية. تنضح بنزعة تميل إلى 
التشهير والشماتة والقسوة اللفوية, وهى 
اترّعة تؤدى إلى تحويل النقد عن هدفه: 
فبدلا من أن يكون تقدا. ولوقاسيا؛ حدفه. 
الإصلاح والتطوير والتحسين: يصب 
نقد مقشوشاً هدفه التدمير والإيناء 
ولا بتضحيات المناضلين. 
ثانيً: من ناحية المضمون: فانتقادات 
حازم صاغية تنصب على الفلسطينيين 
والعربه وتعقى من ذلك إسراشيل» وإذا 
حدث وانتقد إسرائيل فى موقف ماء فإتما 
البتكن على هذا النقد ليصب جام غضببه 
على النضال الموجه ضد إسرائيل؛ وحين 
ايعضى فى هذا المنهج تحوهدفه التهائى, 
تجد أنهذا الهدف يتلخص فى قبول 
كل ما تريده إسرائيل أو تعصرضه فى 
المفاوضاته وآنئذ يتحول كل رفض» 
وتتحول كل معارضة إلى موقف مدان 
ينغز فيه حازم صاغية بسهام ُدمى. 
اثالتاء من ناحية الهدف والغاية:فما 


يعرضه حازم صاغية على القارئ فى 
النهاية: إلى جاب الإشادة بإسرائيل 
والإعجاب يها: هو ضرورة الخروج من 
الذاته وقبول القاهيم القربية اللعروضة 
والأمريكى منها بخاصة: ئيس فى إطار 
الثقافة فحسبه وإئما فى إطارالمواقف 
السياسية المرافقة لها آيضًا (العوئة 
والحداكة حتى بمقهومها 
الاستعمارى)..» (ص 001/١‏ 

هذه الأحكام الموجزة يدئل عليها بلال 
الحسن فى المناقشة التفصيلية التى 
تعقبها من خلال هذه الموضوعات: هدم 
فكرة الثورة. الترويج للاستعمار. الدولة. 
.الأمة [هدم فكرة الوحدة العربية). 
تشويه المفاهيم (الأرض. القضية). تشويه 
المفاهيم (التطبيع. الاستشهاد). الترويج 
اللتراجع السياسى (اقتراحات باراك فى 
كامب ديفيد ). الترويج للتراجع السياسى 
(القدس). تحليل الانتفاضة (دعوة 
اللياس). التهديل «نشارون الجديدء 


ولنقف لحظة. عند هذا العثوان 
الأخيرد نشآ الإدراك العريى العام بأ 
دولة إسرائيل تشكل خطرا إستراتيجياا 
على المنطقة كلها منذ تأسست فى 1544 
ولم يكن الفلسطينيون مشبع هنا 
الإدراك, يل العرب جميعاًء وكاتت الهجرة. 
اليهودية إلى قلسطين تحمل معها النثّر 
بالتوسع؛ وهو ما تحقق فى 1471 ولفترة. 
طويلة ظلت إسرائيل تقوم بدور وظيفى: 
الصالح الولايات المتحدة الأمريكية: فهى 
قاعدتها المسكرية الأكبر فى المنطقة 
وهى التى ستتولى مهمة إشغالها ومنع 
أية تغييرات لا تتفق والمصالح الأمريكية. 
حاريت كل مشروعات الوحدة أو التقارب 
وعملت على تطويق المنطقة كلها 
بتحالفات تتغير أطرافها: وشاركت فى 
شن الحروب إرضَاءٌ للنزعات الاستعمارية. 
01945 ووضعت خطة للسيطرة على 
المياه فى الأرض العربية: مما دفع إلى 
حرب 1650 

كل هذه العوامل قد يلورت الإدراك 
العربى (دولاً وشمويًا) بالخطر 
الإستراتيجى الكامن فى دوثة إسرائيل» 
ومن ثم اعتبر العرب قضية فلسطين 
مركزية فى تضالهم من أجل الاستقلال 
والتحرر. تلك الحقائق البدهية التابعة 
عن تاريخ المنطقة تصطدم برغيات 
الداعين إلى «التطبيع الثقافى» التى 
يريد تغيير الأسس والمفاهيم العربية 
وتقديم تصور مختلف لتاريخ الصراع 
العريى. الإسرائيلى. وحسب هنا 
التطبيع يجب النظر إلى وجود إسرائيل 


فى الوجودء. بعبارة ثانية: إسرائيل لها 
احق الوجود فى المنطقة العريية كمثل 
حق السوريين واللبنانيين والعراقيين: 
من حيث إن وجودها هو من نتائج الحرب 


العالمية الأولى: كما أن وجود سوريا ولبنان 
والعراق (كدول) هو من نتائج هذه الحرب 
كالك. نقطة ثانية: أن وجود 


.استفظاعها وإدانتها والبحث فى وسائل 
عدم تكرارها فقط؛ بل من اجل فهم 
الأسباب والمبررات الأخلاقية لقيام دولة. 
إسرائيل: حماية لهم من اللاسامية 
والأوروبية..» (عن مقال لحازم 
صاغية وصالح بشير بعنوان«عولة 
المحرقة أوكسر الاحتكار اليهودى لهاء). 
رض هذا التطبيع الثقافى: 
أييضاء تقديم وجهة نظر ءواقعية؛ إلى 
المنطقنة «تنطلق من مفهوم «الدولة. 
الآمة» حيث تعب الدول والأقليات 
والطوائف عن تمددية يجب الحرص 
عليهاء وإسرائيل جزء من هذه التعددية. 
وإلا.. فإن المنطقة ستتدقع تحو الحرويه 
ونحو الاستيداد. ومن مطائب هذا النهج 
أيضا أن يكف القلسطينيون وآن يكف 
العربه عن اعتبار القضية الفلسطينية. 
قنضية مركزية. ذلك ان باشص. 
الانحسارفى قضية واحدة هو من سمات 
الاستيداد.... عن علاقة قضية قلسطين 
بقيم يعتبرها مبتالة يكتب: مفى البنان 
مثلاً يكل الشهداء والشهادة العمود 
الفقرى لتظام القيم المعمول به ويعلق 
بلال: .وكان تحرير لبنان من الاحتلال 
الإسرائيلى يمكن أن يتم دون شهداء.وإذا 
وجدوا فمن الأفضل نسيانهم؛ والتركيز 
على قيم مثل تعلم الكومبيوتر: مع أن 
الشهداء. أثيتوا أنهم كانوا خبراء فى 
الكومبيوتر وعن تظام القيم «الفاسده 
فى سوريا يقول: .فى سوريا تنعقد 
البطولة لرجالات القضية الوا 
كعدتان المالكى وجول جمال... ولا أدرى 
ما الدى يزعج حازم صاغية فى استذكار 
أيطال الشعب السورى فى مقاومة 
إسرا انم يوسع حازم صاغية. 
اتطاق استهزائه بقيم القضية 
الفلسطيتية شاملا يالك ابطال التاريخ 
الإسلامى: فيقول: «حين يُستحضر من 
التاريخ الإسلامى خالد بن الوليد 
وصلاح الدين الأيوبى؛ يستحضرون من 
داخل هذا التأويل وفى سياقه..., إذ من 
الأفضلء حسب منهجه؛ القول بأن صلاح 
الدين الأيويى لم يحرر القدس. 
إن دعوة حازم صاغية إلى تغيير سلم 
هناء هو جوهر الترجمة المطلوية 
الشعارالتطبيع الثقافى الذى يبشرون يه 
والمدخل هو عدم التركيز على قضية 
مركزية عربية.. (ض 159-199). 
يلى حازم صاغية فى الأهطمية 
التونسى العقيف الأخضر. من البداية. 
ايقدم بلال الحسن لوحة لتحولاته:القد 
اقضى حياته ماركسيًا من نوع خاص» 
يؤمن بالماركسية ويرفض اللينينية, يؤمن 
بالاشتراكية ويرفض تجربة الاتحاد 
السوقيتى؛ وأنفق ردحا طويلاً من عمره 
ايعاشر الأقليات السياسية.. تحمس 


العدد الشامن والسيمون . يولية 09٠1م‏ 


التروتسكى وياكونين وروز لوكسميورج.. 

: رئيسيا على الدعوة إلى 
حلول الثورة الفلسطينية مكان النظام 
الأردنى.. ثم تخلى عن هده التجرية 
يانساء عاش يعد ذلك قترة طويلة فى 
حانة كمون» غازل الرئيس الجزاشرى 
السابق احمد بن بللا وهو فى متقاء فى 
فرنساء وتقمص دعوته الإسلامية فى 
المجلة التى كان يصدرها؛ ورافقه فى رحلة. 
العودة إلى الجزائر.. وحين اكتشف ان 
الجماهير الجزائرية لم تخرج لترحب 
بعودة بن بللا المخلص. فضل التخلى عن 
التجربة كلها والعودة إلى باريس.. ثم 
اختاران يغازل النظام التوتسى. وهو 
الذى قضى حياته معارضاً له.. قجأة عاد 
الأخضر إلى دائرة الضوء (0ه-1494): 
اليبراليًا متحمسًا لكل ماهو عوئة 
أمريكية.. ووجد فى التحليل النضسى 
ملجاه الأيديونوجى الجديد: بدلاً من 
الماركسية. وهو يعتبرآن التحليل النفسى 
يصلح؛ بشكل خاص: لفهم المجتمعات 
المتآخرة. وشعوب الشرق (العرب 
والمسلمون) هم هذه الشعوب المتأخرق 
اليس تآخرا اقتصاديًا بل تآخرا ثقافيًا 


الأساسية: «فرضيتى هى أن المقارية. 
النفسية لسيكولوجيا الجماهير 
وزعمالها مفيدة: خصوصا في المجتمعات 
المتآخرة التى مازالت مسرحاً للصراعات 


الانتحار: ما أفظعها فهو تحر الأبرياء 


وشعويا وامس كما يقعل القادة بقراراتهم 
الجنوتية.. (هؤلاء القادة عنده هم هتكر 
.رهم أنه ليس وليد الشعوب المتآخرة. بل 


الغربية. وونيد نظام 
ديموقراطى أيضا. ثم 
حسين» ويبلغ العقيف الأخضر فى 
تطبيقه لمسلمته هذه مدى من الهزل 
الخالص. إنه يكتب: «فى اليوم الأخير من 
القرن العشرين تمرد أصحاب السيارات 
فى مصر على قرار وجوب وضع حرام 
الأمان.. بماذا نفسرذلك إن لم يكن 
بالرغبة فى الاستشهاد على قارصة 
الطريق؟.., قل ما شئت عن رغية آلاف 
قائدى السيارات فى الانتحار الجماعى: 
الكنه لون من العماء الشكرى ويؤس 
الالتزام بمنهج لا يقرصحته سوى 
اصاحيه!. 

ويوسّع العفيف من تطبيقاتهه 
التشمل التاريخ العريى الحديث كله: قى 
أوج انتفاضة الأقصى: فى ديسمبر . 
انشرمقالاً بعنوان قرعى «بورتريه 
اسوسيولوجى لفتيان الانتفاضة..» بدا 
بحملة تابليون على مصر حين «تحول 
| العريى فى عيّن نفسه من قاتح إلى 
مفتوح؛ وتترتب على ذلك انويارئقته 


.والثورات التى أيدها «العريى» و«المثقضه 
المند الشامن والسيمون- يولية 00م 


فى سبيل التماس العلاج؛ وكيف انهارت 
كلهاء وعاد إليه مرضه اشد واقوة ‏ .. 

+ انتصار الجزائر على فرنسا صم 
الجرح الترجسى لكن هزيمة/147 أعادت 
فتح الجرح.. فعاد اللثقف إلى استصغار 
ذاته منذ ذاك. واصيحت حاجته إلى 
البطل الفردى والجماعى هاذيا 

+ تم العتور على البظل فى الثورة. 
|القلسطيتية: لكن هرزيمة أيلول الأسود 
(الأردنء +157) شم اجتياح إسرائيل 
اللبتان (1547) صباء مجددا الملح هلى 
الجرح. 5 5 

» فى 14/8 تعرّف المثقفء خصوصً 
الإسلامى على نفسه فى الخميتى الذى 
هزم الشيطان الأكير...والإسلامى الذى 
أسقط على الخمينى تخييلاته التى 
عجزعن تحقيقها بنفسه..» انضم إلى 
اللثقف القومى: ليبايعا ممًاء صدام 

نيطلا منقذًاء لكن هزيمته 
الصاعقة فى 1441 «جعلتهما فى حالة 
يتم وحدا 

+ وجدا (الإسلامى والقومى) 
منقذهما فى الانتفاضة (/80؟1145-1) 
الكن اتفاق أوسلو وضع حدا للأوهام 
الخلاصية. 

+ فى الفترة الجدباء من كل بطولة 
)7٠-0-145(‏ اتسبحب الجيش 
الإسراثيلى مهزوماً من جنوب لبتان: 
قدا «حرّب الله هو المهدى المنتظن 
واتدقعت الانتفاضة (: 
تشريها وعى المثقفين الإسلامى والقومى 
كميلاد لحزب الله وجرعته السحرية على 
أرض فلسطين» فتماهى الجميع معها 
..-.الخ». (الصفحات من 148 إلى 199). 


هتا ملخص التصور الذى يقدمه 
العقيف الأخضر للتضال العريى 
الحديت: إنه مرض نفسى؛ حتم مقد رلا 
سييل إلى دفعه؛ يلاحقنا عبر القرون» 
ويسكنتا دائماء تحمله داخلناء قلا 
خلاص. لكن السؤال يطرح نفسه: لماذا 
يجد العقيف تأييد العرب لثوراتهم 
انتفاضاتهم ضد العدو الإسرائيلى 
مرضا نقسيًا؟ وثاذا يتجاوز الحقائق 
الموضوعية (مثالان لهذا التجاوز: حين 
ايقرران «المثقف الإسلامى اتضم إلى 
القومى: وبايعا مع صدام حسين» فهذا 
الم يحدث ابد على ارض الواقع: ثم حين 
يقرران الانتفاضة الفلسطينية..«ميلاد 
الحرب الله وجرعته السحرية على ارض 
قلسطين» رغم كل وجوه الاختلاف 
الموضوعى بين التجريتين؛ بشهادة 
الواقع. وشهادة أطراف التجريتين 
ذاتيهما). 

ويتابع بلال الحسن متاقشة أفكار 
٠‏ الأخضر تحت هذه العناويين: 
تشويه تاريخ قلسطين. اللاجنون: 
التحريض ضد حق العودة. الوطن 
والحداء. السلام والمفاوضات: دعوة 
للتماهى مع الجلاد.الانتفاضة: مرحلة 


باراك. الانتفاضة: مرحلة شاروت: ثم 
اهجاء الثوار. ولنقف: لحظة: عند هذا 
العنوان الأخير: ينتقد العغيف وقوف 
الشعب الفلسطينى فى وجه إسرائيل. 
يدعو إلى نبذ فكرة الثورة وضرورة 
التماهى مع العدوالإسرائيلى 
والأمريكى؛ يبرر هذه الدعوة بتوا 
القوى. لكنه يحولها لنظرية سياسية 
ثابتة. وكالمانوف عنده يلوى وقائع 
التاريخ واتواقع من أجل إثبات صحتها. 
يكتب (فى مقالة بعنوان «ماذا ينتظرنا. 
فلسطيتيين وعربًا. مستقيل اكثر 
بؤسا4:): «الآمير عبد القادر الجزائرى 
اكان مسئولاً عن هزيمة شعب آمام 
الاحتلال الفرنسى؛ عتدما قفضل. 
بفتوى من مشتى فاس. الخيار 
الانتحارى: أى الجهاد حتى آخر راشد؛ 
رافضًا عرض اقتسام الجزائر مع 
المحتلين.. (..) ويدوره اختار صرابى 
اللقاومة اليائسة على مفاوضة المحتلين 
البريطاتيين للحد من الخسائر..» ثم 
يصل إلى دعواه الأخيرة والتى من أجلها 

المثالين من التاريخ: «ومزق 
عرفات مقترحات كلينتون. ممتعطبا 


الطريق المسدود.. 


وتوتلة ودحة تعد 
التى دعت الأمير عبد القادركى يرفض 
هذا العرض المغرى5..(..) وإذا كان الأمير 
مدان فى تظر العقيف الأخضرلأنه لم 
التنازل عن نصف وطنه. فإن إدانته. 
الأحمد عرابى تتم دون وجود مساومة 
استعمارية على نصف ارض الوطن..(..)/ 
قامت بريطاتيا بحملتها الاستعمارية 
الاحتلال مصر: فقاد جيش يلاده ضد 
عملية الاحتلال وقد نجح فى يعض 
المواجهات لكنه خسر الحرب فى النهاية.. 
) يختصر العفيف الأخضر هنا 
التاريخ كله بجملة واحدة تقول: «اختار 
اللقاومة الياتسة على مغاوضة المحتلين 
200 إذن.. 


»رسميًا وببإرادته: 
الاحتلال البريطاتى لمصرء وأن يوقع مع 
القوات الفازية صك القبول المصرى 
ابالاستعماروالترحيب به وإعطاته 
الشرعية الكاملة: وهذا ما لم يقعله 
عرابى» فاستحق لعنات العقيف 
الأخضرا.... 

أما إدانته لعرفات فتمتد إلى ما هو 
أشمل وأعمق من مجرد رفض مقترحات 
كلينتون تمتد إلى إدانة فكرة الثورة 
المسلحة الفلسطيتية: بدءًا من الثورة. 
الفلسطيتية ضد الاحتلال البريطانى 
فى 14 وانتهاء بمواجهة 
الفلسطينيين الشجاعة للهجمات 
الإسرائيلية على بيروت فى 1501. إنه 


انتقادات حازم صاغية 
قتصب على الْفاسطيْتيين 
والعرب: وتعفى من ذلك 
إسرائيلء:وإذا حدث 


وانتقد إسرائيل فى موقضٍ 
ماءفإنما ليتكئ على 
هذا التقد ليصبٍجام 
اغضبه على النضال 
الموجه ضد إسرائيل 


6 وجهات تخطر 


| يكتبء متنفجا ومتباهياً: «نحن الذين 
طاما حللثا مخاطر الكفاح السلح على 
الشعب الغلسطيتى سواء فى فلسطين 
140 أوقى الأردن +149 أواقى ليشان 
امام 

الختام. بلا مسك: على حد تعبير الجديدة بأنالمتطرقين فى الجانبين هم 
حازم صاغية. هو الكاتب المصرى سب المشكلة. وأنهما وجهان لعملة 
المهدى. ولأسباب ضرورية يقدم بلال واحدة: وأنهما يضيعان شر: نبادلة 

اتعريفا به. جاء فيه: «لم يُعرف أمين يمنحها كل طرف للآخر. 
المهدى ككاتب أو ناشط سياسى.. فى ولكن.. هل يدأ الصراع؛ حقاء فى 
الجامعة لم يكن له نشاط طلابى بارز. 51448 يكتب يلال الحسن:«الم يبدا هنا 
وفى النشاط الحزيى كان مجرد عضو الصراع رسميًا عام 1417 الذى صدرفيه 
عادى فى .حزب التجمع» ويسؤال وعد بلقور..5 ألم يبدأ هذا الصراع. 
العارفين.. أكدوا أنهم لا يعرفون عنه إلا رسميّاء عام 1414 الذى صدرفيه قرار 
القليل.. قالوا إنه كان يعمل فى صيانة ‏ عصية الأمم المتحدة بوضع فلسطين 
50 المطابع فى دار.أخباراليوم» .. ويقولون ‏ تحت الانتداب البريطانى؟ ونص قرار 
العروة الوثقى إنه تزوج فى القاهرة سيدة فلسطينية اوعد بلقور على 
أقنمته بالذهاب معها إلى بيروت أواخر| الأرض؟ الم يبدا هذا الصراع: رسميًاء 
السبعينيات: وتعرف عن طريق تلك عام 1401 حين أطلق الفلسطينيون 
السيدة إلى صلاح خلف (أبو إياد) ثورتهم الكبرى ضد بريطائيا. بسبب 
مسئول الأمن الموحد فى الثورة احتلالها. وبسبب اتحيازها إلى جائب 
الحركة الصهيونية ورعايتها للهجرة 
اليهودية إلى فلسطين؟..» لماذا إذن 
ايختارأمين المهدى1448 لبداية 
اصل بلال: .هو العام الذى 
دولة إسرائيل: يريد أمين 


محمد عبده 


الإمام الراحل محمد عبده ترك تراكًا عظيمًا مازال 
العالم الإسلامى ينهل منه. بل إنه تطرق إلى قضايا وطرح 
أفكارًا يجد البعض أن إثارتها فى الوقت الراهن مجازفة ماع حب افيد من اليد جد بين 
كبرى. ومن التراث العظيم للإمام العظيم جريدة «العروة كان ممول تلك الدار: وساءت بعد ذلك 
الوثقى» التى أنشآها السيد جمال الدين الأقغانى فى مج وج د عدر يد و و و 
اي تمبر عن جممية المروة الوقي. ور حدمي ١‏ | اة للد خشاك تخد لخاد نتن ماين 
الأقفانى تلميذه محمد عبده من منقاء فى ييروت ليرآس بعد توقيع معاهدة السلام المصربة. صفتها كجزه من المشروع الاستعمارى 
0 ا 

وقد سن لاذه اكوا مج اللجريظة الى علوي ميا من أجل ترجمة عدد من الكتب إلى ومقاومة. ويصبح التفكير بعد ذلك 
جمادى الأولى سنة 1+01ه الموافق ١١‏ مارس 1444 . العربية. وبالمكس.. ويقولون إثه ذهب يمواجهتها امراً عبثيا؛ ويكون التفاهم 
وعلى الرغم من نفقاتها الباهظة. فقد كانت الجريدة تهدى إك ادج زات ناتيت ب لورةه ادوكتب هن د ا 
إلى ملوك العرب وأمرائهم وقادتهم وترسل إلى كل من كتايا فى الوضوع كتب متدمته الدكتور (التطبيع) كنتيجة طبيمية ويتحول 
يطلبها مجانًا. وقد انتشرت فى الأقطار الإسلامية إلا أن رفعت السعيد. اليسارى المعروف.. | موضوع المواجهة إلى نتيجة غير 
المستعمرين وأعواتهم حاريوها فى مصر وسائر الأقطار ولون إنه حاول فى فترة التسعيتيات طبيعية... ومن أجل أن يحرر المهدى 
الأخرى فلم يصدر منها إلا ثمانية عشر عددًا. وصدر 


تآسيس جماعة صداقة مصرية. 


1 7 1 إسرائيلية ولكن محاولته لم تكئل 
العدد الأخير فى ذى الحجة سنة ١١17ه‏ الموافق أكتوير بالنجاح: ويقولون إنه لم يعرف فى مصر 
عام ككاتب. ولم يكتبأوينشرفى أية جريدة ‏ ضوء الحقائق الموضوعية الثابتة فى 
ا 8 5 امصرية. اسيرهم وأعمالهم: ويخلص إلى أن 
وقد تضمنت هذه الأعداد القليلة صورة من جهاد 
7 لواب ا و0 ويقف العارفون فى ذكر معلوماتهم «محاولات آمين المهدى لاختراع تاريخ 
الأقفانى وعبده وتعاوتهما فى خدمة الشرق والإسلام ند هذا الحد؛ وتمر سنوات دون حدث ‏ خاص للصراع العريى . الإسرائيلى: 
والمسلمين ودفاعهما ضد الاستعمار والمستعمرين بالإضافة يذكرإلى أن ظهر فجأة كاتبًا شبه يجعل من السلام مقولة أزلية تآمر 
1 ةي 8 : منتظم فى جريدة «الحياة. عليها دعاة الحرب من الجانبين؛ هى 
إلى ما احتوته الجريدة من صفحات عن ذكريات ومعلومات 0 2 عدو ب 
تاريخية جليلة. العام 1444.. واستمر يكتب فى «الحياة.< بالتاريخ ولا بالسياسة.... 
وبمناسية الذكرى المثوية لرحيل الإمام الشيخ محمد دتى مطلع العام 70-١‏ ثمآخ جح 
_ حمطا معي د ام اللصمت إلى أن ظهر من جديد كات فى 2 
عبده تقدم «وجهات نظرء مقتطفات من جريدة «العروة ري 2 2 
الوثقى». والتى تضمتها كتاب ٠الثائر‏ الإسلامى جمال الدين أحرونوت» الإسرائيلية بدءًا من 10/ 
الأفغانى» بقلم الشيخ محمد عبده والصادر عن دار الهلاز 6 (مقالان) ثم نشرله الموقع ١‏ يقولآمينالمهدىإن,الفاشية, 


مقالاً تانثًا وأخيرً فى /1١/1١‏ العربيةهىالتى ساعدتالحركة 
ا الصهيونية على إقامة دولة إسرائيل: 


فماذا يكتباء وييتصاءل بلال الحسن فى مناقشته: ماذا 
أول كل شىء أذ تخلو «نظرية أمين المهدى من أى ذكر 
اللصراع العريى الإسرائيلى: فيطرح أن 


اتيارين كانا موجودين لدى كل جائب من 
اء الصراع: تيار الحرب وتيار السلام: ‏ منذ انتهاء الحرب الأولى وحتى 11944 
اوقد انهزم تيار السلام لدى) نه الماذا ؛أى ذكر لدورالولايات المتحدة 
٠‏ فخلا الميدان لقادة انتياء الأمريكية: وقرار الرئيس الأمريكى 


وهات نر ١‏ المدد الثامن والسيعون ‏ يولينة 7:08 م 


على كل هذه الأقوال يعلق بلال؛ اومن 
ايكون معجبا بالحركة الصهيوتية إلى هذا 
الحد: ولا يرى هدفها الاستعمارى 

بة؛ أمين المهدى «التاريخية». وهو والإجلانى لشعب آخر والاستيلاء على 
الذلك يتجاهلها عمداً. ثم يختار أرضه بالقوة يكون من حقه أن يعجب 
الوقائع التى تقود إلى دعم موققه بدولة إسرائيل: وأن يعادى العرب لأنهم 
السياسى الراهن؛ إنها عملية تزوير «يعتدون, على هذا الصرح الحضارى 
الشامع: وأن يكرس نفسه: يعد ذلك 
الشركوع والخضوع أمام الملخطط 
«وحين يبحثون بضرورة التطبيع الإسرائيلى للهيمنةالعسكزية 
مع إسرائيل فقطء سرد سلسلة من والاقتصادية. وأن يطلق على ذلك اسم 
الأوصاف للأنظمة العربية القائمة.. «التطبيع. 
تتصدرها لفظة«الغاشية.. فهل يمكن ١‏ فى مقايلهناالضزلالواضح 
وصف هذه الأنظمة بالفاشية حقًاة بالصهيونية وإسرائيل. ثمة هجائية. 
يقدم بلال. فى مناقشته.تعريفً علمي ‏ واضحةايضاء للفلسطينيين والعرب من العروة الوثقى 
اللفاشية (يستعين فيه. عامداً. تبرير لقدوم الاستعمار واستيلانه على 
بموسوعة أمريكية المصدروالتحليل الأرض العربية فى المشرق والمغربء إلى م 
والعقلية)» ويورد ألواتها المختلفة تبريرقدوم الصهيونية واستيلائها على الجريدة ومتهجها 
والسمات الخاصة بكل لون متها فلسطين: إلى الاستضفاف بالينية 
وينتهى إلى أن أمين المهدى يقدم تعرياً ‏ الاجتماعية للشعب القلسطينى. وادعاء 
خاصابه للفاشية يجعل منكل التيارات ‏ العلم بتاريغ فلسطين القديم سياتى فى خدمة الشرقيين على ما فى الإمكان من بيان 
والحديث. الواجبات التى كان التفريط فيها موجبًا للسقوط والضعف 
وتوضيح الطرق التى يجب سلوكها لتدارك ما قات والاحترا 
تهدف إلى الاتدماج والتلاشى فى امن غوائل ما هو آ. 
الزميم اوالمخلص: اوفى فكرة الخلا ويستتبع ذلك البحث فى أصول الأسياب ومتَاشَيْ العلل 
لاشو يةأوالقومية ١‏ على قامدةمثلهذااتشكن التى قصرت يهم إلى جائب التقريط والبواغث التى دقعت نهم 
أو العرقية: أو فكرة خليط من بعض أو وانطلاقًا من مثل تلك الجرأة على 


كل ذلك.... بهنا التعريف,الخاصء اختراع تاريخ خاص ومزيف: ينتقل إلى مهامه حيرة عميت فيها السبل وا. ونا لقساري با 
تصبح الحركات الدينية مهما كان آمينالمهدى منالصحافةالعربية فيها الخريت (الحاذق) وضل المرشد حتى لا يدرى السالكون 
نوعياء والحركات الوطنية العاملة (صحيقة:الحياة.) إلى الموقع الإعلامى | امن أين تفجعهم الطوارق المفزعة والمزعجات المدهشة 
اللتحرر من الاستعمار (على امتداد الإسرائيلى. فيظهر كاتبًا فى موقع واللنهشات القاقة. 

آسيا وأقريقيا قى القزن العشرين) صحيفة.ءيديموت احروتوت, 7 ا 
والحركات القومية الساصية إلى الإلكترونى: ومن هذا الموقع يواصل وتكشف الغطاء ما استطاعت عن الشيه التى شغلت آوهام 
توحيد بلادها (على امتداد أورويا القرن حريه ضد الانتفاضة الفلسطينية المترفين وليست عليهم مسالك الرشد وتزيح الوسلوس التى 
التاسع عشر)» كلها حركات فاشية والقيادة الفلسطينية. ميرنا إسرائيل الى اك 2 
امداثةة. من جريمة تدميرٍ مؤسسات الشعب 


م يا قد قات وأن العناية 

ويمضى أمين المهدى إلى ما لم القلسطينى: ملقياً بالسئولية كاملة غات وأن العناية 

يجرؤ واحد من فرسان التطبيع على كلها على الانتقاضة: 

بلوغه: إلى الفزل الواضح بالحركة 0 ويوجز يلال الحسن حكمه على كل 
هذا المسعى:«آما الخاتمة لهذا كله فهى 0 ا سايم 

لج سج ا الأمم وتمكين الألفة فى أفرادها وتأبيد المناقع المشتركة بينها 

والسياسات القويمة التى لا تميل إلى الحيف والإجحاف بحقوق 

يقابل عملية الغزل هذه كراهية عميقة وينتهى بالترويج للاستعمار الشرقيين. 

اللفلسطينَيينٍ والعرب. باعتبارهم والترويج بينهما للاستعمار الإسرائيلى 
اللشعب الفلسطيئن. أ اتحدار هو 


ومع كل هذا قهذه الجريدة تتبع سير الداعين إليها 
والحاملين عليها. لا تظهر إذا أدلجوا ولا تنجد إذا غورواء 
ودنهي مذاهب الرشد وتصيب بحول الله سوقم عند من 
سبق فى أزلى علم الله هدايته. والله يهدى من يشاء إلى صراط. 


الصهيونية يقول إنها جاءت. من ١‏ 
«بنظام ديموقراطى لصناعة النخبة فى 
كل بمجالات وفى وير هيت علعاتي 


الثقافة البائسة. ولكنها أيضا فى الأجواء مستقيم. 
'مناخًا مواتيًا لإطلاق ذلك وحويل ون اتحي عرف اناسع حيداة يدون حشليل 
|الصهيونية إلى بلاد العرب عيارة عن القدرمن السموم من خلال المنابر اليتداولها الأميز والعتهر والنى والفقيز- ومن ثم يصز 


أيديولوجية خلاصية شعبية. وهتا الإعلامية العربية: ويتضاعف الأسف إذا : 8 إلى إدارة الجريدة بالاسم المعروف 
وافعها وجوانبها الإنساتية.. أدركتا آن تلك الجرعة من السموم جرى عانقا عليه 21 ان يكت )ل إزارة السريقة والاجنم اللمنقا 
ابتها من مثيرواحد فما بالك إذا جمعنا به ومحل إقامته على النهج الذى يريده. والله الموفق. 
الكتابات الممائلة التى حفلت بها المنابر | 
وديموقراطي..» ويقول أخيرا: «تنبات ‏ الأخرى5. : 
الصهيونية بانتصار الغرب والتطور ١‏ والحقيقة أن جهدا اكبريجبأن 
الواسمائى: فاختارت موقعها ضد يبذل فى هذا الاتجاد: اتجاه قضح كتاب 
هذه الثقافة المسمومة: ثقافة الاستسلام لي همح 
على تحوما ف يلال الحسن فى هل | 0000 


المنتصرين وانتصرت معهم.... الكتاب ةا 


العدد الشامن والسبعون : يوثية 6: 1م 


والأمر يكيسة تسستعر ض الفضيحصسة 


كحور يا 


محبياائهدى 


جمعهما عصرواحد .. القرن التاسع 
عشر. وطموح واحد ... رغية محمومة 
اللسطوة والسيطرة هلى مقدرت 
زمائهما. إحداهما ورثت السلطان 
وإمبراطورية اسطورية, فلم تعتهد 
تسريلت بمسوح الزهد اللشادع لإحكام 
يديها على القريب سعيآً لإحاطة الكرة. 
أذرع الاستعمارياسم الملكية البريطائية. 

والأخرى لم تترث إلا الفر: وة 
النصب على القريب لتصل إلى البعيد: 
فالأيعد. القريب الزواج من الشروق, 
والبعيد اللعب على كل الحبال لامتلاك 
راس المالء والأبعد سلطان عظيم ياسم 
رئاسة الجمهورية الأمريكية. 

ونبدا القصة مع الأسيق متهما فى 
الطموح ... الملكة فيكتوريا 


افيكتوريا الان 


انشرفى السبعينيات من القرن 
الماضى كتاب يتحدث عن علاقة الملكة. 
فكتوريا(ة1/106) يخادمها جون 
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غرفة آرملة وندسور. كما كانت تسمى - 
اليل ولا يخرج إلا بعد ساعات طويلة. 
فيكتوريا هى القرن التاسع عشر ولا 
انبالغ إنا قلنا أتها القرن التاسع عشر 
اليس لإتجلترا فقطء ولكن للعالم 
الاستعمارى بكامله؛ حصلت إنجلترا فى 
عهدها على لقب الإمبراطورية التى لا 
تغيب عنها الشمس. وحصلت هى لول 
عمرها وسطوتها وتوزع أحقادها على هدة. 
عروش. على لقب (أم أورويا). فيكتوريا 
كانت تمثل بالفعل الفكر الإتجليزى 
خلال هذا القرن الذى دوخ العالم الثالشه 
وأثار غيرة المنافسين فى أورويا وانتهى 
بالحرب العالمية الأولى؛ كانت تمثل 
التحقظ الإنجليزى والتسترالإنجليزى 
مع ما فى داخله من منصرية ورغبة فى 
السطو بواجهة متأنقة وباطن متمفن 
جعل برنارد شو اواحد الشهود من أهلهم 
يسخرمن جزييرة جون بول والتفاحة 
التى أفسدت عرية التفاح بكاملها. 


فيكتوريا هى إحاطة العالم بحزام 
استعمارى (+7 مليون كيلو متر)» 
والسيطرة على ربع سكاته ( 10٠‏ مليوذا) 
آنذاك. فيكتوريا هى سيطرة الإنجليز 
على الهند ثم على سنقاقورة عام 1044 
وسيطرتهم على الصين بفرض حريى 
الأفيون من عام 164 إلى عام 1047 
وسيطرتهم على هونج كونج: وريط كل 
من كندا واستراليا بنظام إنجليزى 
خاص ودخولهم القتال مع البوير 
(الهولنديين) فى جنوب أفريقيا؛ وإقامة. 
النظام العنصرى هناك وتصفية 
الصراع مع الروس بتقسيم مناطق 
التفوذ على حساب افقاتستان وإيران 
والتبت: وتعبيد الطريق الاستعمارى 
بالسيطرة على جبل طارق وقيرصٍ 
واحتلال مصر عام 1847؛ والوصول إلى 
باب المتدب أو مخرج البحرالأحمرة 
والوصول إلى الصومال والخليج 
العريى: والسيطرة على آفريقيا ساحل 
الذهب ونيجيريا وكينيا وأوضتداء 
ومحاولة [سيسل رودس) الوصول من 
الكاب جنوياً إلى القاهرة شمالاً. 


اعاشت فيكتوريا إلى سن الحادية. 
والثمانين: حكمت منها خمسة وستين 
عام (1800 / 140)) قصبت ملكة فى سن 
السادسة عشرة والتصق اسمها بثلاثة 
رجال» الأول قبل زواججها كان رئيس وزرائها 
الورد ملبورن (أحرار) المستهتر فى سلوكه 
الشخصى والجناب للملكة الصقيرة, 
وانقطعت صلتهما يعد زواجها. والثانى 
زوجها الأمير أنبير (41.3811) الذى 
كان يصغرها بثلاثة شهر وأصبحت 
قصة حبهما حديث أوروبا بل وسخريتها 
ولعته مات عام 1411 كم خادمها 
الاسكتلتدى الشرس جون براون الى 
اختصته يصفحات عديدة من مذكراتها 
ومات +184 ويقيت (أمأورويا) كما يلقبها 
الأحيابه أوالسيدة ملبورن: ثم السيدة 
ألبير؛ ثم السيدة براون كما يلقبها 
الكارهون أوالعارفون بالخفايا 
الفيكتورية. 

كانت عصبية المزاج ذات اهتمامات 


العدد الشامن والسيمون - يوليسة 5000م 


محدودة وبالتالى كانت تعرف طريقها 
بسهولة دون تقليب للأمور ةو دفعها فى 
ممرات فكرية متعددة. وقبل الزواج من 
ألبير ابن خالها كانت تستند فى تسيي 
أموردولتها على رئيس وزرائها ملبورن. 
ولكنها ما لبثت أن اندفمت بطاقة الشياب 
وحرارة المزاج نحو البير الشاب الوسيم. 
وقررت الزواج منه وتركت ملبورن يول 
(لقد انتهى الأمر). 

ويعلق صحفى جرىء فى زماتها هو 
شارل جريغيل بأن الملكة أخذت تتعلق 
بالبير مع مرور الأموام حتى تعدت 
الحدود؛ وتحول التعدق إلى نوع من 
الخضوع فكانت لا تطيق البعد عته لمدة 
يوم واحد؛ وحينما ذهب للصيد فى المانيا 
أربعة أيام وحده كانت تشكو بأن غيابه 
«دعتمو لهو يو ور 
جريفيل «اربعة آيام ... رغم أن جلالتها 
كانت لا تتورع عن إبعاد يعض وصيقاتها 
عن أزواجهن وعن عائلاتهن لشهور 


التنقرد يألبير: 
وكانا يعلنان فى أحيان كثيرة انعزالهما 


العدد الشامن والسيمون ‏ يوئهة 1006م 


رال) القصر الملكى الاسكتلندى 
فى متطقة (هاى لاند) بعيداً عن المعارك 
الداخلية والخار. 


فى قصر وندسور كان البير يعمل 


بشكل دائم فى مكتبه حتى ظهر علي 
الكبر أكثر منها بكثير. ترهل وتساقط 
شمرراسه؛ بينما احتفظت هى بقوتها 
وحيويتها. كان يعمل لوضع الخطط فى 
مختلف الفروع حتى يوفر على الملكة. 


ويسرح بين الحين والآخرء وينزعج إذا 
حاول آحد مقاطعته: ولكته مع فيكتوريا 
كان صبوراً. كان يقبل تصرفات 


با وضحكاتها 
أوعنادها أو حزنها الذى تغرق 
افيه حينما يموت شخص عزيز عليها؛ ثم 
تتصرف عته فجأة: وفضر البعض موقف 
ألييراته خوف من صاحبة الجلالة, 
ويهمنا أن نفسر موقف صاحبة الجلالة 
منه. كان ألبيريمثل النموذج الذى 


يرضى شخصية فيكتوريا... متسلطة 
وجدت من يقوم بالجهد ويقدم الحلول 
ويحتفظ لها بالهيبة و1 ان 
وتصورت فى لحظة اتدقاعها العاطفى 
أنهما سيبلفان الشيخوخة معاً. ولكنها 

بت من فرط ذاتيتها أنها قستها 
وتعجل بشيخوخته وموته. 

فى أول ديسمير عام 1811 وجدته 
ايرتعش بصورة غير طبيعية. استدعت 
الطبيب جيمس كلارك وكان لا يقل عنها 
ا فرفض أن يشاركه فى الكشف أحد. 
وشخص المرض على أنه تزلة برد شديدة. 
ولكن الحالة ازدادت سوءاً فاستدعى 
الطبيب وليم جيز الذى قررانه مصاب 
بالتيفوثيد. 

استراحت فيكتوريا التشخي 
الدكتوركلارك فظلت تصر بعتادها رهم 
تدهور صحته على أنه سيشفى قريباً: اما 
البير فكان يشعر يدنو أجله وقال لها .انا 
غير متعلق بالحياة إذا كنت مصابًا بمرض 
خطير فإننى اتعجل الرحيل». وأحاطت 
بعض الظروف النفسية به فشاركت فى 
هد كيانه؛ ولكنها لم تنقص من عزيمة. 


فيكتوريا. ولا من وزنها بعد أن بدات تميل 
اللبدانة. تلقى ألبير خبر وفاة[بدرو) ابن 
عمه ملك البرتقال بمرض ! 
بلغه أن ابته الأمير([ دى جال ) البالغ من 
العم تسعة عش عاماً على علاقة بامراق: 
وكان حريصاً على سمعة العائلة المالكة, 
إلى جانب رفضه التام لأية علاقة جنسية 
خارج الزواع. وحيتما ساءت حائته 
الصحية لم تبك فيكتوريا بل كانت تنضرد 
فى غرفة لمواجهة حالة اليأس التى 
تنتابها. ولم تبك حتى حينما بلغها نبأ 
وفاته. 

. 


عليه وقبلته فى ثم 
على ركبتيها تناديه فى حنان إلى 
آن ساعدوها على الخروج من الغرفة, 
بيتذاك ضريت كفيها على جبينها 
أضرية خفيفة مرددة (عقلى... عقلى). 


مرحلة يراون ٠‏ 


غيرت فيكتوريا مكان م 
إقامتها بعد وفاة ألبير: تركت 
© وهات تبر 


وندسور فى أوسبورن. وحينما كانت 
إجراءات جنازة البيرتعد: كاتت املك قد 
قررت ارتداء ملايس الحداد طوال 
اتها 
الا شك أن وفاة البير أثرت على الملكة. 
بشكل واضح فبدت أكبر من الأربعين التى 
بلفتها؛ لكنها بدات تعيش حاضرها. كان 
البير يقول عنها أنها تعيش فى تقاليد 
الماضى المريق بقدرما تعيش فى 

موحات اللستقبل الزاهر. أ. 
انفسها والمحيطين بها لنوع من الحداد 
الدائم؛ وفسر البعض تصرفها بأنه نوع 
من الأنانية. ولكنه كان فى الحقيقة أكثر 
من بعد نظر. 

الم يكن من حق أحد من البلاط أن 

ألبير: ظل الرجال يليسون الحداه 

إلى نهاية 1471 آما السيدات المصاحيات 
اللملكة فلم يصرح لهن بارتداء الأنوان 
الرمادية أو الكحلية إلا بعد عام ؟: 


وندرسورالتى كان يشغلها زوجها كما 
كانت. قامت بختم الأيواب والأشياء 
الخاصة التى كان يستعملها: أو الأوراق 
التى كان يعدهاء أواعدها ومتعت 
الاقتراب من ملايسه. بل يحكى البعضر 
أن خادم ألبير الخاص ظل يعد يوميا إناء 
الماء الساخن فى حمام الأمير كانعاء 

ويعد ملايس نومه على السرير وقانوا 
أن الملكة كانت قبل أن توقع على الأوراق 
الهامة تنظر إلى مكان جلوس زوجها 
وتسأل فى هدوء إن كان يوافق عديها 
وظلت تحتفظ بالكوب الذى شرب منه 


هديعي حورو 


آخر جرعة دواء لمدة أريعين عاماً؛ اى 
بقية عمرها. كما كانت تقوم يومياً بنث 


سان جورج. 
عاشت فيكتوريا فى حداد للدة أريعين 
عاماً. فى بادئ الأمرقلت صلتها بأسرتها 
ونم تكن تقابل إلا الوزراء للضرورة. 
وحيتما كانت تذهب أوتغادروندسوركان 
يتم إخلاء المحطة من أفراد اشع 
ويمرور الوقت وبإصرارها على هذه 
الطقوس القاتمة بدأ الناس: ويدات 
الصحافة تثيرالأقاويل. بدات التساؤلات 
هل هذه المظاهر صادقة؟ وكيف تتحمل 
الملكة هذا اللون من النظام القاتم؟ وما 
هى إذن حقيقة علاقتها بخادمها 
الإسكتلندى جون براون. 

جون براون كان أحد أتباع زوجها 
ألبير: وبعد وفاته توثقت صلة براون 
باللدكة. كان اسكتلتدياً خشن المظهر 
والطباع. ورم تحفظ الملكة 


تقريع فى سرور. كان يسمح 
التفسه بمجادلتها فى نوع ملايسها 
وطريقة لبسها ويالطريقة التى تروقه. 


والمقريين منها ويطريقة فجة. ويسمح 
افى مجادلة الوزراء؛ ويضرب 
على أكتافهم كنوع من المداعبة أو 
السخرية. 
ومن اشهر وزراء فيكتوريا 
(جلادستون) و(دزرائيلى). الأول كان 
يكرد براون وبلشبه فى استخشاف بديك 
فى ثوب طاووس. أما دزرائيلى فكان من 


الدهاء والاطلاع على دخَيدة الأمور 
:كان يحسن الإصفاء نتقاهات 
براون. اما فيكتوريا فكانت تقول عن 
براون «إنه تابع؛ وخادم أقدام. وغلام بل 
وخادم غرفة أيضاًء ولكن هذا القول كان 
الا يمنع وريما قصد به آلا يمنع من آن 
ام براون فى الغرفة المجاورة الغرفتها 
فى وندسورءحيث كانت لا تستريح إلا فى 
حضوره بصورة تثير الدهشة والسخرية 
والريبة. 
كانت فيكتوريا بالتأكيد مشدودة إلى 
براون: وفسر البعض هته العلاقة بآنها 
الا تعدو آن تكون علاقة خادم مفضل 
بسيدته. وفسرآخرون هذه العلاقة أن 
تهاون الملوك أو الملكات مع خدمهم شىء 
ألا ينقص من سلطاتهم لأن الخدم 
أنفسهم جزه من هذا السلطان. ينما ل 
يجد أقرب الناس إليهم نفس المعاملة أن 
الك ييل لصي لوقو مية لح 
سيطرة الأخرين. ولكن يعود فريق ثالث 


خدم. وبالتالى تعره 
النقد ارتفعت إلى درجة توجيه الاتهام أو 
الهجوم على فيكتوريا وبراون الذى تمتع 

حد قولهه بمكائة تغر من 


الشرعية. 
وحينما مات براون +14 أقامت له 
الملكة نصباً تذكارياً. وكانت تحتفظ له 
بعدد من التماثيل الصغيرة. وفى يوم 
الأحد كانت حريصة على أن تضع على 

مائدتها ملاحتين فضيتين على ث 
أصداف بحرية. كان براون قد أهداهما. 
ت الملكة جزءين من 


الثالت عن براون. وأبدى عميد وندسور 
مون» قلقه لذلك/ وخشيت الملكة. 
أن يقدم استقالته وانتهى الأمربان 
عدلت عن رآيهاء وأعلنت عن إصدار 
الجزء الثالثه ولكتهلا يخلومن 
صفحات عديدة تتحدث عن براون: فى 
الوقت الذى عين فيه دافيدسون رئيس 
أساقفة كانتريرى. 

هذه القصة ذاعت وأصبحت السيدة 
التى كانت تنسب إلى ملبورن ثم إلى البير 
تسمى السيدة براون... وكانت قمة الإهانة. 
اللملكة فى القرن التاسع عشر. 


القمة الاستعمارية : 


شعورالاستياء كان ينتشر فى 
را من تصرف الملكة, وأعلن شارل 
برادلى وهو راديكالى ملحد فى خطبه 
إدائة العائلة المالكة. وافتتحت الكثير من 
النوادى الجمهورية فى أتحاء انجلترا 
وأصدرجورج أوتوتريفيلان كتيباً بعتوان 
«ماذا تفعل هناك ؟ أى الملكة ‏ يكشف 
فيه فضائحها وخاصة يخلها وحبها 
الجمع لاله وأعلن آخر أن العائلة الملكية 
تكلف الدولة مليون جنيه فى العام, وأن 
هذا الإنفاق الهائل لا يعتبر نوعا من 
التبدير فقط؛ ولكنه مساوئ قبيحة. 
تلت فيكتوريا رغم الهجوم عنيفة 
المزاج: آكولة: محافظة على الشكليات 
اتقبل فى شراهة على أنواع البودتج 
والقطائر المحشوة بالكريمة: والحلويات 
واليسكويت. كانت مائدتها لها طقوس 
خاصة وفخامة خاصة. الأطياق من 
الذهب»أوالسيفر والخدم الهنود يقفون 


العدد الشامن والسبعون . يولية 


دلئم ا وراءها فى سكون واسكتلتدى جيلى 
يتولى تقديم النبيذ. يليسون ملايس 
مذهبة واقرمزية فى الشتاء؛ وييضاء فى 
الصيفء وأيديهم معقودة على احزمتهم: 
اوذقونهم تبدو عجيبة من شدة سوادها 
مع ملابسهم الناصعة البياض صيقاً 

أما العاملون فى القصر فكاتت 

ارهم من الشبان أو الشابات غير 

«وتلزم الوصيضات يان 

يستقبلن الزوار من الرجال فى قاعة 
الاستقيال فقط. كما متعت الرجال من 
التدخين فى أى مكان ترتاده: ومن يعمل 
فى مكتبها عليه آلا يقدم إليها أوراقاً 
اتناولها وهو يدخن؛ ولم تستئن من هذه 
القواعد سوى براون. 

ورم وحدتها أيام الشيخوخة إلا أتها 
كانت لا تسمح لأحد من عائلتها 
بمشاركتها المائدة إلا فى العشاء. 

جعلت هذه القواعد الصارمة الجميع. 
يعتبرون زيارة قصروندسورشرفاً عظيماً 
الرؤية ام أوروباء اوارمدة وندرسور 
بملابسها السوداء الغالية الثمن ولكن 
دون ذوق. غطاء رأسها مرصع بقطع من 
النجوم الماسية بدون تنسيق, والأنواط 


الواسعة والتى كان دزرائيا 
حقق ذاته وأهدافه من خلالها. 

كان طبيعياً ان تردد فيكتوريا آراء 
ارجعية تناسب سعلوتها الاستعمارية. 
كانت تقول أن التعليم ‏ وتقصد التعليم 
اللتحرر, أفسد الطبقات المليا كما آنه 


حال دون تخريج الخدم الجيدين» 


فيكتوريا الفضيحة 
والاتتخايات الأمريكية. 


شيعت يزيا 


يعرفون مهامهم من 
قيرة. وكانت تقول أنه يجب 
جلد هؤلاء الدعاة الذين ينادون بإعطاء. 
حق التصويت للمراة!! كانت تمثل 
الرجعية فى قمة توازتها مع ن 
ويكفى انها كانت على قمة أكبر 
إميراطورية استعمارية عرفها العالم. 
ويقولون أن فيكتوريا قد ارتدت شكلاً 
حزام العقة بعد موت زوجها البير: وأنها 
فى ذلك كانت تمثل تموذج الحزام 
الحضارى المصطنع الذى أحاطت به 
إتجلترا العالم. 

وكما ان الحزّام الاستعمارى الذى 
ادعى الإنجليز انهم يعمرون به العالم قد 
اتكشف واتحل عن وسط العالم بثورات 
التحررفى القرن العشرين: فكد لك كشف 
النا التاريخ أن حزام فيكتوريا لم يعمر 
بالعقة حول وسطها إلا شكلاً وحفاظةً 
فقط على التناسق بين حزامها الخاص 
وحزامها الاستعمارى. 


فيعتوياوودهول 
(-00081013الامشل1108/٠)...‏ كانوا 
يسمونها فى أمريكا «الفضيحة. ظهرت 
أواخر القرن التاسع عشر, لعلها أوحت 
البرتارد شو با" تاته 


يجماليون. فقد كتيها عام 1111 
وعرفناها بعد «فلمتة؛ الملسرحية باسم 


ثم صارت زوجة إمبراطور وحامية 
وعلها أيضاً تلبست روج 
كليوباترا كما صورها خيال العديد من 
الشعراء والأدباء. طموحة عند شكسبيرة 
وتلعب بالدلال عند برناره شوء أو بطلة 
اقومية عند شوقى. فيكتوريا دارفى 
غيالها كل ما يصلها بملكات الما 
الغابر والحاضرء من كليوباترا إلى ملكة. 
زماتها وزمان أورويا بكاملهاء وزمان 
الاستعمارالإنجليزى: الملكة فيكتوريا. 
ولنترك إصدار الحكم عليها 
الانتهاء من رواية قصتها. 
فى + يونيو عام 1401 كانت قاعة 
«كويراء الواسعة فى تيويورك تموج بآلاف 
من البشر.. رجال تتخللهم بشكل غير 
مأتوف العديد من التساء, ويرقع الجميع 
الراياته وتصدر الحتاجر كلمة واحدة 
عوود هول ... وود هول. تحددت الهتاقات 
منادية «انتخيوا فيكتوريا وود هولء ساد 
الصمت فى القاعة فقد أشرف عتد 
مدخل القامة زميم هثدى بصدر عار 


ورياش منفوشة يصحيه رجلان بثياء 
رسمية إلى مقعد يتصدر وسط الصف 
الأول. هز الزعيم راسه وقضل الجلوس 
على الأرض... اليس غريباً فقد كانت 
اصاحبة الدعوى تنادى بالمساواة بين 
الرجل والمرأة: وبالمساواة بين الآبيض». 
والهندى. والأسود. 

رفع الستارببطء وساد الصمت 
اظهرت امرأة فى الرابعة والثلاثين من 
العمر: تقف فى شموخ: ترتدى سترة 
طويلة من المخمل الأسود وريطة عنق 
اقرمزية وبنطلوثًا من الستان مشدودا إلى 
الساق» يغطى نهايته عند القدم غطاء 
أبيض كزى الفرسان. زالت صدمة اللقاء 


الأولى وعادت الهتافات. أشارت |/ 
بيدها فى وقارقهدات الضجة. امد 
فيكتوريا «اليوم اعلن رسمياً ترشيحى 
الرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. 

وقفت القامة احتراماً وريما 
اتدهشت لجرأة هذه المرأة. يلد قام على 
عضلات ومغامرات الرجال. مسدسات 
وبنادق المتهورين: كان طبيعياً ان يقتصر 
فيه حق التصويت على الرجل فما بالك 
بالترشيح للرئاسة. ظلت أمريكا فى 
دهشة لد عامين من عام +17 إلى 1007 
موعد الانتخابات الجديدة لرئاسة 
الولايات المتحدة 

قصة فيكتوريا مع التاريخ الأمريكى 
يتجاهلها عادة الأمريكيون برغم ما بها 
من مغامرة يحركها طموح على الطريقة. 
الأمريكية. طموح مخلوط بدعوة 
اشتراة التحريرالنساء تغلفها 
رقبات متهورة وأحياناً داعرة. فى وسط 
ضياب من عائم روحانيات الدجل تخقى 
دوافع من النصب والفش ورغبة جامحة. 
اللإثراء بعد مرحلة من الجوع والتشرد 
والمطاردة. ولعل هذا الخلط فى قصة 
فيكتوريا هو الداعى لتجاهل التاريخ 
الأمريكى؛ أو على الأقل حركة التحرير 
النسانية الأمريكية لقصة طويلة. 
أمريكا بكاملها ووصلت أوروبا طوال ريع 
قرن كامل. 


الأصول الأسرية. 


اسم آسرة فيكتوريا «كلافلان 


صقت ندم 
ميس ودف 820 


تماسافوستمن عام 002 طلويل رفوع 
أعور. يدا كقاحه من الخامسة يسيتاريو” 
غاص يَعَتتَوعهدمّة ظبيمية دسية 
الأسرة والاينة فيكتوريا. اشتغل مقامراً 
محترفاً. وغشاشاً فى اللعبه سائساً لو 
مروض خيول: مزورعملات. نصاباً 
تخلص بأعجوبة من السجن وحبل 
المشنقة. التقى بخادمة اسمها مروكساناء 
.من آصل المانى يهودى: وصلت جماعتها 


ك فى قرية بولاية. 
أوهايو. ذات صباح صرخت الأ 
معلتة انها تلبست روح العتراء ثم أعلنت 
بعد ذلك أتها العتراء بنقسها والدة 
السيح. تأتيها رعدة ترا بها الغيب 
وتنسى الماضى؛ و 
واقعها البائس. ولدت 'بنتها فيكتوريا فى 
اعام 1854 ويعد أن وعت الدنياء شاركت 
إخوتها وأخواتها التقاط الرزق من 
الطرقات بالشحاذة أوالتصب اوالسرقة: 
وعشدما وصلت فيكتوريا الى سن 
السادسة أصايتها الحمى القيبية التى 
أصابت آمها. آختها :تونيس» آصابتها 
أيضاً الحمى وصارت العائلة عائلة الغيب 
والنصب. 
فى اليوم الثانى لتأمين الأب على 

بيته احترق 7 
الأم آولادها واقامت عند عمها لحين. 
هناك بدت مواهب الصقيرة فى الظهور, 
قراءة الغيب وارشاد التاس إلى أماكن 
أشيائهم الضائعة.أوحيواناتهم الضالة. 
جمع «بويك, عائلته فى منزل وعلق على 

ابه «توتيس تكشف لك المستقبل بدولار 
واحد». كيرت الغتاتان: اصط حي 
الوالد إلى المسارج للعرض. الصغيرة 
القراءة القيب والكبيرة تدير مائدة 
القمار والزيون يختاربينهما. تزوجت 
أخت الكبيرة لقكتوريا من حاكم 


هرب الأب. جمعت 


تكساس, اتجبت طفلة. صارالها بيت 
اجَميل ولكنها كبقية قبيلة كلا فلان كانت 
الا تطيق الحياة الهادئة. هريت ولحقت 
باسرتها البائسة. اخ اخرى اعجب يها 
اصيدلى وطلب منها الزواج» اشترطت الأم. 
أن تقيم القبيلة بكاملها مع الابنة. قبل 


مولز ل ال014 6.000 الاجاجض) 
الحفل وأعجب بالأخت الصغيرة 
آفيكتوريا. كانت فى الخامسة عشرة. 
ناضجة: جميلة. طلب يدها فقبلت. كان 
طبيباً شرياً تاجحاً قال أن أسرته فى 
نيويورك تمتلك بيقاً كبيراً وثروة. تزوج. 
الصيدلى والطبيب الأختين وأقاما مع 
القبيلة فى مَنزل كبير. 

تحول البيت إلى جحيم بقضل 


وهات تدر ل 


نظيضه آنيق كل ما فيه ثمين: الحوالط 
والأثات والأرضية والبشر. والد زوجها كان 
اقاضياً يتمتع بسلطان واسع. عرقت فى 
البيت الكيير اصحاب النفوذ: وكيف 
يديرون أمورهم وأمور الآخرين. عرفت 
وسائل الخداع البرجوازية. فى ثوب انيق: 
.وعبارة براقة. وثقافة واسعة. أدركت أيضاً 
أن المراة فى المجتمع الناعم هى نفس !' 
فى المجتمع المتحطء فى الأول دمية بلا 
حقوق كجزء من الأناقة والوجاهة 
يستكمل يها أصحاب الملايين عقد 
الصفقاته وقى الثانى دمية أيضاً بلا 
اصوته آوأداة للنصب أو النهب فى يد 
أصحاب الحانات ونوادى القماروالدعارة. 

اذبهرت وخضعت فى بادئ الأمر 
الأوامر البرجوازية. تعلمت بعض أصول 
اللعبة: أرادت أن تتعلم أكثر: ولكن كان 
يغلبها الأصل فى بعض الأحيان كالفتاة 
زا فى مسرحية برنارد شو. فى جلصة. 
أنيقة تخيم عليها آحلام أصحاب الراحة. 
والتعيم قال أحدهم .. إن ما يشوقه هو 
رؤية هذا العالم وقد تحول سكانه إلى 
ملائكة كالعالم الآخر. هنا انفجرت 
فيكتوريا قائلة ... فكرة خائبة: فى العالم 
الآخر لن ذكون مجتمعين حتى نمارس 
الجتس. تكهريت الجلسة, أصابها 
الصمت. وانتهت باللباقة البرجوازية 
المعتادة. ابتسم آل «وود هولء وحولوا 
الابتسامة إلى ضحكة هينة معتذر 
الجائبه ومحتقرة لآخر ... 

أدركت فيكتوريا أن تعلم اللعبة ليس 
سهلاً: ضاقت ويدات تتمرد؛ أقاموا لها 
احتفالا بعيد ميلادهاء زينوا المكان حضر 
الجمع المرسوم بعناية وانتظروا عروس 
الحفل. هلت عليهم من أعلى السلم 
ترتدى سترة قصيرة من المخمل الأخضر 


وثويًا من قماش , لأسود يتتهى 
عند الركبة. وبنطلونا منقوشا ومشدودا. 
من أسفل وحذاء أسود .. ملابس بوهيمية 
كانت ترتديها نساء حركة تحرير المرأة فى 
أمريكا؛ صاعقة نزلت على آل موود هول». 
فى عام 1844 كانت المرأة التى تجرؤ. 
على ارتداء هذا الى وتحمل شعار حركة. 
تحرير المراة تطارد فى الطريق من 
الرجال وكأنها عاهرة. وتسمع من 
السباب الواناً على الستة التسام 
المتدينات ... انتهت الأزمة الثانية أيضاً 
٠‏ بأدب برجوازى: صاحت إحدى الحاضرات 
الها من فكرة ساحرة: ابتكار رائع. 


أرادت فيكتوريا الهرب. الحت على 
زوجها بالهجرة إلى كاليفورنيا حيث 
يبحث المقامرون هناك عن الذهب. رغم 
حملها إلا أنها هددت يترك البيت. قبل 
الزوج ويدات الرحلة الشاقة مدة ثلاثة 
أشهر إلى صان فرتسيسكو وضعت 
اطفلها ووصلت إلى مديتة رعاة اليقر 
ومعارك الطرقات: والطلقات الطائشة: 
والعصابات: وقطاع الطرق: وصائوة 
القمار والشرب والدعارة والاعتداء على 
الصغير والكبير. مارس الزوج مهنته 
كطبيب. طبيب مهذب وسط قوم يعتبرون 
الأدب ضعماً ... فشل وانصرف إلى 
الشراب. 

بدات فيكتوريا تبحث عن عمل. 
عملت خادمة فى منزل ممثلة. ومن 
صحبتها وصلت إلى المسرح. ونا كانت 
تفوق سيدتها فى الجمال والخضة 
والابتذال فقد طائبها الرجال بعروض 
عامة. ثم عروض خاصة. فى مسن 
العشرين اتجبت طفلا ولانصرافها عن 
البيت سققط ابنها من الشرفة:أ. 
بالبله .... صارت علاقتها بزوجها شكلية 
تفرغت للمعجبين: وتشرغ هو للإدمان 
على الشرب. 

فى ذات مساء عاودتها الرصدة 
الإلهامية. تصورت أن اختها «تونيس» 
تناديها. تركت كل شىء الزوج؛ والأولاد: 
والمعجبين ورحلت متوجهة الى 


كلا فلان لعلاج الأمراض المزمنة أو 

السرطاتية بخمسة دولارات فى فندق 
نترال: تعر أيضاً على مستقبلك عن 

تونيس الشهيرة.. هرولت فيكتوريا إلى 


النجمة. خصصوا لها غرفتين فى 
الفندق, واحدة للكشف عن ا: 
والأخرى لاصطحاب الزيائن اضحاب 
المزاج الخاص. ويؤكد كثير من الزيائن 
.والشهود بعد ذلك أن فيكتوريا شاركت 
أيضاً فى العملية بطريقة متحفظة 
وياختيار خاصلم يحقق هذا العمل 
طموحات فيكتوريا فاقترح عليها والدها 
أن تنظم مؤتمرات وتلقى الخطب بما 
الديها من خبرة فى الحياة وخبرة فى 


مواجهة الجماهير كممثلة وراقصة. إلقاء 
الخطب كان آنذاك وسيلة هامة من 
وسائل الإعلام تستطيع أن ترضى به 
اهوايتها. وتستطيع من جانب آخران تجر 
رجل الزيائن إلى فندقهم بطريقة 


محتدة: بداتعام 1874 بإضراب عاملات 
التسيج. وفى عام 1875 تكونت جمعيات 
نسائية عمالية: وفى عام 1854 تكونت 
الحمعيه السسانيه تجتمع 
التسامحء بدات فيكتوريا تدرس ما يدور 


بكاملها إلى «إلين 


نشطت أيضاً حركة أسرتها كل فى دائرقه, 
بأس بها ولحق زوج 
بع ابنته وابنه بالقبيلة. وقبل 
أن يعيش معهم على الهامش. 
ايدات 

مرضى شقيقها مدعى الطب. ارسلت 
الجئة تحقيق وفضحت الأمر. تحركت 
الأسرة يسرعة وعند المساء جمعوا 


أن يقتصرفقط على قدرات أختها 
اللؤكدة مع مشاركة متواضعة من 
اجانبها. دون تعريض أنفسهم لخطر قتل 
الآخرين بقدرات شقيقها المشكوك فى 
اصوم. 

أصرت فيكتوريا فى هذه المرحلة على 
الطلاق» لم يكن مام الزوج إلا القبول 
على أن يقبلوه فى صحبتهم دون إزعاج 
الأحد. قيلوا واستمرت القافلة فى 
نشاطها الثلاتى رؤية الغيب راحة. 
الزيائن مؤتمرات فيكتوريا حول تحرير 


فى نهاية مؤتمر 
من هذه المؤتمرات الح رجل فى الأربعين 
من ممره سمه العلوتيل منود 
(81001)على التعرف عليها عن قرب. 
وكان لقاء وحوار وإعجاب متبادل. القاء. 
جاد يناقش قضايا الشهر و 
العدالة. يناقش الاشتراكية والدعوات 
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التى تموج بها أورويا لإعطاء المراة 
حقوقها الاتتخابية. 

+بلودء كان متزوجاً وله أولاد. وزع 
وقته بين نهارفيكتوريا. وليل لأسرته 
.وأخيرا استقربتهاره وليله عند فيكتوريا. 
وقرروا قرارهم الخاص. القيام بجولة فى 


.رفع الظلم والاضطهاد:: 
والحرية والاشتراكية. قاموا بجولتهم 


تألق نجم فيكتوريا فيما تلقيه من خطب 
الرجال قبل 


التساء ..تغيرت مورتها فى نظرالتاس: 
عرفت فيكتوريا حاملة لواء حقوق المرأة 
وحقوق الإنسانء بعد أن كانت فى صحف 
شيكافو تلقب بفكتوريا «الغضيحة, عى 


ورفيق 
تصحب القافلة اوجماعة كلا فلان الزوج 
السابق لفكتورياء الزوج الذى ظلت تحمل 
اسمه موود هول» .. وضاع المسكين فى 
ازحمة الحياة 

فى تيويورك استائقت النشاط مع 
أسرتها. استطاعت الأخت متوتيس» 
صاحية القدرات الخاصة على كشف 
الغيبه اوشفاء الروح والجسدء ان قكسب 
أكشررجال آمريكا ثراء. اسمه 
«فاندريلت,(9/4000810810111). عجوز 
فى الخامسة والسيعين: شفى على يديه 
من صداع تصفى مزمن. اراد ان تصحيه 
بصفة دائمة وتشرف على علاجه. 
واكتشف من الصحبة قدراتها هى وأختها 
فيكتوريا على تحريك سوق التجارة والمال 


والبورصة. بدا حياة جديدة. تحولت 


الطموح الأكبر والسقوط ٠‏ 


فى وسط النشاط التجارى لم قتس 
فيكتوريا القضية التى كسبت بها الشهرة 
قضية الحرية والعدالة وحقوق المراً 
ولنفوذها الحالى فتحت لها الصحف 
أبوابها. وأصبحت تكتب افتتاحيات 
«نيويورك تربيون» جرى قلمها وأصبح لها 
قراء, آراد أحد فلاسفة ذنك الزمان أو 
دماة الحرية ويسمى «استشان بيرك 
اندراوس» أن يتعرف عليها لتشاركه فى 
دعوته. كان فى السبعين من العمر, يتقن 
4 لغة, ويدعو إلى إلغاء الملكية الخاصة: 
وتكوين مجتمع اشتراى: حكومة مثالية 
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0000 


عالمية لا يحتكرفيها إحدى ادوات! 
... مجتمع يتخلص من الجريمة 
والحرب للوصول إلى الشكل الإنسانى 
المثالى الذى لا يضرق بين جنس وآخرء أو 
الون وآخر: أورجل وامرأة. وجدت فيكتوريا 
فى دعوته تجسيداً اوتنظيراً ملسقاً 
الدعوتها. استعانت بأرائه ووجدت منه 
التأييد تحملتها الداعية إلى إباحة 
العلاقة الجنسية: 

ارتفع توزيع «نيويورك تربيون لتابعة. 
ما تكتبه فيكتوريا بجرأة. صارت تناقش 
امشاكل عملية وفضايا حيوية خاصة ما 
ايتعلق منها بالنساء. أصبحت فى نظرٍ 
المراة الأمريكية مثالاً, أوعلى الأقل املا 
التحقيق حصولها على حقوقها. وفى ؟. 
أبريل عام +1817 كتبت فى |" 


جريدة.تيويورك هيرالد» تقول ان 


الآمال بصورة عملية لا يتأتى إل 
رشيح نفسها الرئاسة الولايات المتحد: 
ادخلت فى صراع عنيف استعداداً 
العركة الرئاسة التى ستحل بعد عامين. 
ارتفع عدد المستمعين لخطيها من الف 
إلى ثلاثة: إلى ستة آلاف. ارتفعت حرارة 
العداوة لدعوتهاء أتاروا ماضيها وماضى 
أختها وممارسة الدمارة. التقطت 
فيكتوريا الكرة فى خيث وذكاء وأثارت 
اقضية استغلال الرجل للمراة فى تجارة. 
الجتس. كشقت كثيرمما تعرفه هددوها 
بالقتل وتخريب الجريدة. اقامت لنفسها 
جريدة خاصة باسم بود هول أند 
كلافلانس وكلى» :09001011101 
/145100"5,8/8803©) وجعلتها 
منبرها. لقبوها بالسيدة الشيطانة أو 
ملكة الداعرات ... رادت أن توسع دائرة 
نشاطاتها فاتفقت مع فيلسوفها 
«اتدراوس» على ضرورة تحويل دعوتهما 
إلى العامية. 

اقامت فيكتوريا بجولة فى عدة مدن 
ودعت إلى ضرورة ترابط طبقة العمال» 
بل نشرت فى جريدتها بيان «ماركس» 
الشهير. تخوف منها «ماركس» نفسه فى 
أوروبا وتبرا من دعوتها واعتيرها تحرياً 
واستغلالاً لدعوته. 

ردت عليه فيكتوريا مستنكرة 
بانه برجوازى صغير متعضن؛ رجل مثل 
كل الرجال يقار من كونها |» 
بحرية العلاقة بين الرجل والثرأة. 

احانت اللحظة الحاسمة: فى ربيع 
عام 1417 دخلت فيكتوريا قاعة «اتحاد. 
كوبر» فى تيويورك وأعلنت وسط الهتاف 
اليوم أعلن رسمياً ترشيحى لرئاسة 
الولايات الملتحدقه. 

تراوحت ردود الفعل بين جمهور 


الميثاق الوطنى؛ إعطاء حق الاقتراع 


اللجميع على اختلاف الجنسيات 
والأقليات واحراة. إلغاء الجمارك./ 
العمئة. تأمين العمل للجميع. تامين 
المعاش للجميع. إصلاح السجون: إنقاء 
اعقوبة الإعدام النضال ضد وسائل 
الإرهاب أوما يشير الصراع الدوتى أو 
الحروبه الاتجاء إلى تكوين حكومة عاميةة 
.تجمع شعوب الأرض جميعاً 

الم تمنع معركة فيكتوريا الجادة من 
ممارسة حياتها الخاصة بطريقتهاء تقدم 
الها شاب صحفى يستجوبها. شاب وسيم 
وقعت فى غرامه» فاستاذنت من «زوجها 
الشهم» فى تطبيق مبادئ حرية العلاقة.. 
واذن لها 

.وحينما بدات المعركة الانتخابية بدآ 
معها النحس: تخلى عنها المليوتير 
افندريلت, اضطرت إلى الاستدانة والى 
ترك منزلهاء وإلى رهن ممتلكاتها. ظلت 
اتتمتع يسحراستقطاب الجماهير 
كخطيبة وكاتبة من خلال جريدتهاء لكن 
النحس ارتفعت درجته ققد طاردها شاب 
من جماعة |" 
بممارسة الدعارة. قدمت للمحاكمة 
وقدمت ضدها عدة أدلة أدت إلى القيض 
اعليها وإيداعها هى وأختها وزوجها 
السجن. 

دارت الممركة الانتخابية وهى فى 
السجن وحصلت على ه بامائة من 
مجموع الأصواته وحصل متافسها 
جرانت «جنرال سابق تولى رئاسة أمريكا 
مرتين من عام 1834 إلى +1807» على 70 
بالماثة. علقت قائلة بان حصولها على * 
باماثة فى بلد ناخبوه من الرجال فقط 
شىء لم يكن يأمله احد. 

خرجت من السجن مهدودق أرادت أن 


سفينة ورحلت إلى إنجلترا. اثناء الرحلة. 
طاردتها رغياتها الخاصة: قطليت 
الطلاق من زوجها وطلقها. وفى 


ولحماس التساء الإنجليزيات لدعوتها 
التحررية. أعجب بها احد رجال البتوك 


الإنجليزءجون مارتنء, 
(5800خاظ.108100) فتزوجته وصارت 
امن نساء الطبقة الراقية واسعة التراء: 


بفكتوريا أن يحرمها من الانتقام من 
مجتمعها الأمريكى بعد عشرين عاماً 
فدهب معها عام 1847 إلى أمريكا 
وتقدمت من جديد لعركة الرئاسة 
الأمريكية. وأنفقت من مال زوجها الكثير 
ولكنها لم تحصل فى النهاية على صوت 
واحد. وقى عام 1841 مات زوجها وترك 
لها ثروة هائلة: اما هى فقد عمرت إلى 
اسن ,44, وماتت فى 1407 


وماذاييقى؟ 

ل (برنارد شو) مسرحية ذات دلالة. 
اعميقة بعيدة. مسرحية «عرية التفاح, 
كتيها عام 1474 يصورفيها الوضع العالمى 
عام جو 

المسرحية تستعير فى مغزى أسما. 
رومانية قديمة وتتحدت عن ضيق الهينة. 
الوزارية الإنجليزية بتدخل الملك فى 
الشتون السياسية. تنذره وتنتظر الرد. 
بعد الظهر. يفاجتهم الملك بقلب عرية 
تفاحهم فقد قرر التنازل عن العرش 
الابته. ويالتالى سيصبح مواطناً من حقه 
, وتكوين حزب يعرف ويثق بأنه 
سيكون قوياً فى دائرته [وندسور) 
وبالتالى سينتهى الأمربآن يصبح ابنه 
آملكاً. ويصبح هورئيساً للوزراء. أى أنه 


انقد طدب سغيرالولايات المتحدة 
الأمريكية من الملك أن تتحد الولايات 
المتحدة مع إنجلترا لإعادة الإمبراطورية. 
(الرومائية) العظيمة. تقسيم المصالح. 
سيصيح املك 

السيطرة للأمريكان. يبلغ الملك مجلس 
وزائه بنائك ... قد قلب السغير 


والولايات اللتحدة رغم الفوارق البادية 


.بين الملكية والجمهورية. وبالتالى اتفاق 
النهج الفيكتورى الإنجليزى والفيكتورى 
الأمريكى؛ هناك خطة الطموح الموحدا 
الساعية للسطوة والسيطرة على العالم 
تحت العلم الأمريكى. 

هل استلهم (شو) مسرحيته من 
فيكتوريا المدعية بالفضيلة وفيكتوريا 
الستعرضة بالفضيحة ؟ 5 


/30 وهات نخطر 


لاك ظهرت الجامعة المصرية !" 
الوجود سنة 1404 وكان تأسيسها قائم 
على جهود شعبية. آما تمويلها فكان 
مستمدا من تبرعات قدمها عدد من 
الأمراء والأميرات من أسرة محمد على: 
كما شارك فى تقديمها عدد. 
مصر ولم يتردد كثيرون من المواطتين 
العاديين فى تقديم مساهمات أخرى 
مختلفة. وقد بقيت الجامعة المصرية 
جامعة افلية حت ستة 1496, حيث 
اتحولت إلى جامعة حكومية رسمية 
وقد حملت هذه الجامعة اسم «الجامعة 
المصرية» ثم «جامعة فؤاد الأول 
واخيرًا أصبح اسمها «جامعة القاهرة. 
وهو الاسم الذى تحمله الأن. 

وعندما أصبحت جامعة القاشرة 
جامعة رسمية: كان من آهم كلياتها 
وأكثرها نشاطً ويريقا كليتان أساسيتان 
هما: الآداب والحقوق. وكان نجم كلية. 
الآداب الساطع هو الدكتور طه حسين 
الذى كان فى ذلك الوقت فى السادسة. 
والثلاثين من عمره: فهو من مواليد 
4د وكان قد عاد من أورويا يعد ان 
انال درجة الدكتوراة من السوريون قى 
دراسة له عن «ابن خلدون» وهى الدراسة. 
التى ترجمها إلى العربية الأستاة 


والقكرية فى العالم كله: ولذلك فقد 
أراد طه حسين لكلية الآداب أن تحتضر 
أنبغ الشياب من طلاب مصر فكان 
يسعى بنفسه لاكتشاف هؤلاء الشياب 
واقناعهم بأن يدخلوا كليته العزيزة. 
عليه والحبيبة إلى قلبه. وهى كلية. 
الآدابه وكان اهتمام طه حسين منصرقً 
فى البداية إلى قسم «اللغة العربية, 
على وجه الخصوص» فقد كان يريد أن 
يجعل من هذا القسم آداة لتحرير الدب 
العربى من حالة الجمود التى كان 
يعانى منهاء وكان يسعى إلى إدخال 
المناهج الأوروبية الحديثة إلى ميدان 
الدراسات الأدبية العربية ويذلك يمكن 
اللأدب العربى أن يخرج من إطارالمناهج 
:وقد لجأ طه حسين إلى 
اختياربعض الأساتذة اللتميزين 
وإقناعهم بالعمل فى كلية الآدابء فهو 

الذى اختار أحمد آمين الذى كان قاضيً 
شرمياء واقنعه بأن يصبح استادًا بكلية 
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رجداءالنقاش 


كان طه حسين: يحلم بأن يكون 
اللادب العسربى نهضة كبري تلقله 
من حدوده القديمة وتنطلق به إلى 


الآدابء فخلع الشيخ أحمد أمين 
العمامة وليس الطربوش؛ واصبح من 
أهم أساتدة كلية الآداب فى تاريخها منت 

نشاتها إلى الآن. 
على أن طه حسين كان يمد بصيرقه 
إلى أبعد من ذلك, فاخذ يسعى إلى ان 
ايضم إلى كليته عددا من الطلبة 
المتميزين» ملا فى أن يصبح هؤلاء بعد 
ستوات قليلة جيلاً جديدا مؤثراً على 
ساحة البحث والدراسة والتقكير فى 
الأدب العريى وفى الثقافة العريية 
بصورة عامة. وكان طه حسين: وهو فى 
عزنضجه وقوته أنناك, يحلم بأن يكون 
اللآدب العريى نهضة كيرى تنقله من 
قديمة وتنطلق به إلى افاق 


وكان فى مقدمة التلاميذ الذين 
وقع عليهم اختيارطه حسين ليكونوا 
اطلابًاً فى كلية الآداب تلمينه ,محمد 
عبد الحميد متدوره (1909 1650) 
الدى أصبح قيما بعد مشهوراً باسم 
محمد مندور. وكان مندور فى البداية 
راغا فى دراسة القانون بكلية الحقوق: 
فمستقبل هنه الكلية من الناحية 
العملية كان واضحاً ومضمونً حيث 
كان أهل القانون يحتلون منت بداية 
القن الماضى مكانة عالية لا تدائيها 
امكانة أخرى. وكانت وظيفة «وكيل 
النيابة. أو«وكيل النائب العام من أكثر 
الوظائف احتراماً ومهابة فى مجتمع 
مصر. فى الريف والمدن على السوا 
وكان هناك وظيفة أخرى قريبة منها 
هى وظيفة «معاون إدارة»» وكانت ايض 
امن الوظائف المحترمة والتى لها مهابة. 
رق والوظيفتان مع لا يستطيع أن 
يشفل أى واحدة متها إلا من كان 
متخرجا من كلية الحقوق. آما بالنسبة 
اللحياة العامة فقد كان نجوم المجتمع 
من الوزراء والسقراء وأعضاء المجالس 
النيابية والصحفيين والمحامين وسائر 
كبار موظفى الدولة هم فى معظمهم 
من خريجى الحقوق ومنهم: أحمد 


أيضاء احمد شوقى وتوفيق الحكيم 
ويحيى حقى. ولذلك فقد كان مندور 
بعد أن انتهى من دراسته الثانوية يحلم 


فى ذلك الوقته فى أوائل العشري: 


العدد الثامن والسيمون ‏ يولية 7-00 م 


لويس عوض يقول فى مسذكراته. لولا متدور 


من القرن الماضى: أن يكون نجما من 
نجوم القانون والحياة العامة. ولم يكن 
شىء من ذلك ليتحقق له إلا عن طريق 
«كلية الحقوق» فقى تلك الأيام كانت 
كلية الحقوق هى كلية المجد والبريق 
والمستقبل اللامع المضمود 

على آن طه حسين كان يرى فى 
محمد متدور الطالب الصقير المتفوق 
الذى لم يكن قد وصل بعد إلى العشرين 
امن عمره موهبة أدبية وعقلية فيها ذكاء. 
ونبوغ وفضول كبير إلى المعرفة 
و«استخسرء طه حسين أن يضيع هذا 
التلميذ المتفوق من أجل عيون الدراسة. 
القانونية والوجاهة الاجتماعية. 
ولذلك يذل هله حسين جهد كبيرا فى 
إقناع مندوربآن يكون طالبًا فى كلية. 
الآدابء قسم اللغة العربية: ولم يمائيع 
اطه حسين فى آن ييقى مندور طالب 
فى كلية الحقوق أيضاء مادام مصممً 
على دراسة القانون: وكانت الجامعة لا 
تمانع فى أن يجمع الطالب بين 
فى وقت واحد مادام قادراً على ذلك 
وقد وافق مندور على ما طلبه طه 
حسين: ودرس فى الكليتين معاء وكان 
ترتيبه الأول عند فى كدية 
الآدابه كما كان ترتيبه الخامس على 
كلية الحقوق, مما يدل على صحة 
رات طله حسين: لأن تفوق مندور 
فى «الآداب» كان سابقا ومتقدماً على 
اتفوقه فى القانون. 

وفى سنة 14٠‏ اختير متدور عضو 
فى بعثة كلية الآداب إلى فرنسا. ويروى 
مندورما حدث بعد ذلك فى حديثه 
الممتع مع الناقد المعروف فؤاد دواره 
والنشورقى كتاب «عشرة أنباء 
يتحدتون... يقول مندور: 

.فى الكشف الطبى سقطت فى 
انتظرءوكلات هذه النتيجة تلض بعثتى 
إلى باريس: ولا أن تدخل أستاذى له 
حلمى عيسى وزير المعارف آنذاك؛ وقرا 
على الوزير فقرات من بحث كنت كتبته. 
عن الشاعر الأموى مذى الرمة» وأعجب 
الوزير بالبحث. فقال له الدكتورطه 
حسين إن صاحب هذا البحث هو الذى 
أسقطوه فى الكشف الطبى وكانه سوف 
مذكرة قدمها إلى مجلس الوزراء الدى 
وافق على إعفائى من الكشف الطيىء 
ويدات أتهيا للسضر». 


العدد الشامن والسبمعون ‏ يوليية 8--7.م 


سس وس فسة وسوس سن 


وكس وف معت حيبين 


أثم يواصل مندور ذكرياته فى 
حديته عن بعئته فيقول: 
«اذكرآن ابى أعطانى ثلاثة جنيهات 
ذهبية لأستعين بها وقت الحاجة: وقد 
افى إحدى ساعات«الزنقة: وما 
كان أكثرها فى باريس» 
اثم يقول متدور: 
«كان الهدف من بعثتى فى باريس 
الحصول على ليسانس من «السوريون» 
.فى الآداب واللغات اليونانية القديمة. 
.واللاتينية والفرنسية وفقهها المقارن: 
مع حضور محاضرات المستشرقين 
وتحضير دكتوراة فى الأدب العريى مع 
أحد هؤلاء المستشرقين, وقد نقذت 
الجزء الأول فى تسع سنوات من عام 
:14 إلى عام 1454 ولكتى لم أقدم 
الدكتوراة. لآن الجو السياسى كان قد 
اكشهر فى أورويا عقب فشل رئيس 
الوزراء البريطانى تشمبرلين فى 
مغاوضاته المشهورة مع الزعيم الألمانى 
هتدر. وكان هناك إحساس عام بان 
الحرب قائمة لا محالة: قفضلت العودة. 
إلى مصردون أن أكتب رسالة الدكتوراق 
وإن كنت قد حصلت من السوزيون 
بالإضافة إلى الليسانس؛ على دبلوم فى 
القانون والاقتصاد السياسى والتشريع 
المالى بعد دراسة مقيدة جدا لمذاهب 
وفلسعته وللنظم الصريبية. 
والتشريع المالى: كان لهما أكبر الأثرفى 
تكويتى الثقافى, كما كنت احضر 
محاضرات الفلسفة والتاريغخ 
والاجتماع وعلم النفس بالإضافة إلى 
البرامج الأخرى المقررة 


اتلك هى رواية مندورعن بعثته 
ودراسته فى باريس. ومن هذه الرواية. 
الشخصية نفسها تستطيع أن نخرج 
بعدة نتائج وملاحظات» منها أن 
+مندورء أقام مدة طويلة فى باريس. 
بلغت تسع سنواته بيئما الشائع فى 
اعصر مندورويعد عصره آلا تزيد مدة 
البعثة عن أريع ستوات أو خمسء ومن 
ذلك أيضا أن «مندورء قد توسع توسعا 
شديدا غير م ألوف فى دراساته بجامعة. 
«السوربون» فدرس اللغات القديمة 
ومنها اللاتينية واليونانية: ودرس 
الآداب القديمة والحديثة: كما درس 


بمض علوم القاتون والاقتصاد 
والاجتماع والفلسفة, وأهم الملاحظات 
على ما رواه مندورعن بمثته ان مندور 
اقد عاد إلى مصر بعد تسع سنوات 
قضاها فى باريس دون أن ينال درجة. 
الدكتوراة. وهذه ملاحظة سلبية: ومهما 
قال مندورفى تبريرها فإنه يلام عليها 
دون شك. ومندور يذكرتا هتا يما حدث 
التوفيق الحكيم الذى ذهب هوأيضا إلى 
باريس ستة 1484 ليحصل على 
الدكتوراة فى الحقوق: ولكته عاد من 
باريس بعد حوالى ثلاث سنوات دون آن 
يحصل على أى شهادة قانونية: لأته 
اغرق فى الحياة الفنية والثقافية 
الباريسية. ولم يكن يميل أصلاً إلى 
دراسة القانونء وقد عيرعن ذلك 
بصراحة فى رسالة بعث بها إلى زميل 
اله فى كلية الحقوق هو محمود كامل 
الذى أصبح فيما بعد كاتبا معروفًا وقى 
هذه الرسالة يقول توفيق الحكيم 
«سافرت إلى باريس لدراسة دكتوراة 
الحقوق بتخصص فى الجنائى: ويعلم 
الله وجميع إخوانى أن نقسى لا تميل 
إلى ذلك؛ وأتى لست الرجل الذى يتتوق 
المعلومات القانوتية الجاقة: بل على 
النقيض إننى آسكن إلى الخيال» 
وأطمئن إلى جماله وتصوراته. 

هذا ما كتبه توفيق الحكيم فى 
رسالته من باريس: والنص الكامل 
اللرسالة منشور فى كتاب «يوميات 
محام, للأستاذ محمود كامل: صفحة 
317 

مندوريشبه توفيق الحكيم فى 
أنهما معا ذهبا إلى باريس للحصول 
على الدكتوراة: وعادا إلى مصر بدون 
هذه الدكتوراة. ولكن هناك فرق مهم 
.بين مندور وتوفيق الحكيم. فقد ذهب 
مندور إلى باريس فى بعثة رسمية على 
نفقة الدولة: أما توقيق الحكيم ققد 
ذهب إلى باريس على تفقته الخاصة. 
ولم يكن للدولة علاقة مادية أو معنوية. 
ابه: كما أن مندورقضى فى باريس تسع 
اسنواته من 197٠‏ إلى 1484؛ أما توفيق 
الحكيم فقد قضى فى باريس حوالى 
اثلاث سئوات فقط. 

الا شك أن عودة مندور من باريس 
بعد تسع سنوات دون أن يحصل على 
الدكتوراة قد أغضب أستاذه طه حسين 
أشد الغضبه وانتهى الأمربآن انقلب 
الأستاذ من موقف الرء 


وسعى بتفسه إلى التغلب على المشاكل 
التى وقفت فى طريق هذه البعثة. وكان 
ينتظربعد ذلك من تلمينه أن يعود إلى 
مصر وقد حصل على الدكتوراة بيحث 
مهم ومحترم كان المفروض أن يقدمه 
إتى جامعة السوريون. أما أن يقضى 
مندورتسع سنوات فى باريس دون أن 
ايحصل على الدكتوراة فقد كان ذلك من 
الأمورغيرالمقبولة من جانب طه 
حسين. 

ولا تفسيربما حدث لمتدون وهو 
المعروف بالجدية والاجتهاد والاستقامة 
والتبوغ المبكر؛ سوى أنه قد شرق فى 
احياة باريس الثقافية والأدبيية 
والفكرية. وأصيب يما يمكن آن نسميه 
باسم «شهوة المعرفة» فأراد أن يتعلم 
أشياء كثيرة متنوعة: ولم يستطع أن 
يكبح جماح عقله الذى يريد آن يعرف 
كل شىء. وأن يتعلم كل صغيرة وكب 
ويلك عجز عن «التركيزء» وهو أمر 
ضرورى ومطلوب فى مجال العلم: وإلا 
ضاع الوقت المتاح للدارس والباحشه 
واتسعت آمامه مسارح العلوم المختلفة: 
وافلتت الأمورمن بين يديه 

ويبدوان هذا هو ما حدث بالضيط 
المندون ويساعدنا على القول بذلك ما 
اكتبه الدكتور لويس عوض فى كتاب 
جميل ومعروف له هو «مذكرات طالب 
بعثة» وقد كتب الدكتور لويس هذا 
الكتاب بالعامية المصرية, تطبيقًا 


التظريته القديمة الخاطئة التى كان 


تمهيداً لاستخدام العامية بصورة 
نهائية كلفة تلكتابة بدلا من الفصحى. 
ولم تنجح دعوة لويس عوض ولا 
الدعوات المشابهة لها: ولم يعد لويس 
عوض نفسه إلى الكتابة بالعامية بعد 
كتايه .مذكرات طالب بعثة.. والنى 
يهمتا هنا من هذا الكتاب هو ما كتبه 
لويس عوض عن زيارته الأولى لباريس» 


حيث تعرف لأول مرة على محمد 
متدور وعن طريق مندور تعرف على 


ويقول لويس عوض تعليقا على ما 
استفاده من متدورأته قد وفر عليه 
اقراءة كتابين أو ثلاثة كتب على الأقل 
عن باريس: ثم يقول لويس عوض 
بالنص: 

«الحق يقال أنه من غير متدو ركنت 
ادخلت فرتسا حمارً وخرجت متها 
جمارً. 

هذه العبارة الطريفة التى يقولها 
الويس عوض عن لقائه مع مندورفى 
باريس حوالى سنة 1457 تدل دلائة. 
قاطعة على أن مندور كان قد درس 
الكثير, وتعلم أفضل ما يمكن أن يتعلمه 
طالب نهم عاشق للمعرقة عن باريس 
والثقافة الفرنسية: وكانت معلوماته 
واسعة ودقيقة وممتعة: وقد ذهل لويس 
عوض من شخصية مندور وغزارة علمه 
وحدة ذكائه عندما التقى به لأول مرق 
وعبر لويس عوض عن فتنته بمندور 
تعبيرا صريحا خفيف الظل كما رأينا 
السابقة التى سجل فيها 


١ اف‎ 


فضل متدور عليه. 

ولكن: هل يمكن لشىء من هذا كله 
أن يغفر لمندور عتد ظه حسين؟ كلا 
بالطبع. فطه حسين يريد من تلميذه 
النابغ أن يحصل على شهادة «الدكتور 
احتى يكون مؤهلاً للتدريس فى 


ونعود إلى رواية مندور يما حدث له 
ابعد عودته باريس حيث قال فى حديثه 
مع الأديب الناقد فؤاد دواره فى كتابه. 
«عشرة أدباء يتحدثوتهه 

«مدت إلى مصرمن باريس فى 
يوليوسنة 1504 وكان المرحوم أحمد 
أمين قد أصبح عميداً لكلية الآداب ولم 
أكن قد حصلت على الدكتوراة فى الأدب 
العريى: فرفض الدكتور طه حسين 
الذى كان مسئولاً عن قسم اللفة 
العربية أن أقوم بالتدريس فى هذا 
القسم. ورفض قسم اللغات القديمة أن 
أقوم بالتدريس فيه لأننى تعلمت هاه 
اللقات على أساس المتهج الفرتسى. 
.ورئيس القسم إنجليزى ويقوم بتدريس 
اللغات القديمة على أساس المتهمج 
الإنجليزى. آما رئيس قسم اللفة 
الفرنسية فقال إن لديه من الأساتذة. 
الفرنسيين ما يكفيه وزيادة. وهكنا 
وجدتنى بعد العودة من باريس ضائعا 
ضياع الأيتام على موائد اللثاج ولم 
ايجد أحمد أمين: عميد الكلية: أمامه 


وجدهات نظطر 1١‏ 


سوى أريع ساعات خالية طلب منى أن 
أدرس فيها الترجمة من الإنجليزية إلى 


الدراسية التالية ١1540,‏ 1441» تمكن 
أحمد أمين من أن يحصل لى على بضع 
ساعات فى الترجمة من الفرتسية إلى 
العربية بقسم اللغة الفرنسية ثكم 
افتتحت كلية الآداب المعهد العالى 
اللصحافة فقمت فيه بتدريس الترجمة. 
من الفرتسية إلى العربية وتدريس 
اللقة القرنسية وآدابها؛ حتى إذا كان عام 
؟144: وتقرر إنشاء جامعة الإسكندرية 
اتخذ مديرها وقتذاك الدكتورطه 


ويواصل مندور حديثه عن معاذاته 
بعد عودته من بعثته الفرنسية دون آن 
يحصل على الدكتوراة فيقول: 

«كان استاذى أحمد أمين فى تلك 
الفترة يلح على فى أن أجتهد فى كتابة 
ارسالة الدكتوراة: وأن أفرغ متها بأسرع 
ما استطيع لتصحيح وضعى فى 
الجامعة, وكان مدفوما فى ذلك بعدالة. 
القاضى وتزاهة العالم وعطف الأستاذ 
المحب لتلميذه, واقترح أن يكون موضوع 
التى هو «تيارات النقد العريى فى 
القرن الرابع الهجرى» قوافقت على 
الغور وقام أحمد أمين بإجراءات 
التسجيل والإشراف على هذا البحث: 
وتفرغت أنا للعمل الجاد: فانتهيت من 
كتاية الرسالة فى مدة تسعة أشهر: وهى 
نفسها كتابى الكبير التي أعيد طبعه 
عدة مرات: وأصبح مرجع جامعيًا من 
المراجع الأساسية لدارسى الأدب 
العريى: خاصة فى جامعاتنا العربية 
كلها ويكاد يكون المرجع الوحيد فى هذا 
الحقل البكر, والاسم الذى يحمله هذا 
الكتاب هو: التقد المتهجى عند العرب.. 


ويواصل متدور حديثه فيقول: 
«ويظهر ان تحضيرى الدكتوراة بإشراف 
أحمد آمين قد أثارسخط استاذى 
الدكتور طه حسين: فأعلن أكثر من مرة. 
أنه لن يعترف بهذه الدكتوراة: ورفض 
أن يشترك فى اللجتة التى تناقش 
الرسالة: غير أنى وجدت فى رعاية 
أحمد أمين لى بعض ما عوضنى عن 
“إعراض الدكتورطه حسين عنى؛ فقد 


وحاريه وأرغمه 
علىالاستقالة 
منالجامعة؟ 


طلب منى احمد امين لتضريج ازمتى 
المالية أن اترجم إلى العربية كتاب ,دفاع 
عن الأدبه لجورج ديهامل الذى نشرته 
«لجنة التأليف والترجمة والنشرء التى 
كان يراسها أحمد أمين نفسه: كما 
ضمنى إلى مضوية هذه اللجتة 
وترجمت لها كتابًا آخرهو«من الحكيم 
القديم إلى المواطن الحديث»؛ وهو كتابٍ 
بالغ التفع والعمقء ألفه أريعة من 
أساتذة السوريون وتحدث كل واحد 
منهم عن المثل الأعلى الذى ساد العائم. 
المتحضر فى فترة من فترات التاريخ. 
وكلفنى أستاذى أحمد أمين بترجمة 
كتاب ثالث بناء على اقتراح من مستشار 
الإدارة الثقاقية بجامعة الدول العربية. 
وكان وقتها هوالأستاذ ساطع الحصرىء 


فقمت فملاً بترجمة الكتاب وهو تاريخ 
إعلان حقوق الإنسان» للفيلسوف 
القرنسى «البير باييه» وفى الوقت 
قفسه كان أحمد أمين طيب الله شزاه 
قد فتح أمامى باب الكتابة فى مجلة 

التى كانت تصدرها لجنة 
التأنيف والترجمة والنشرء وكان أحمد 
آمين يرأس تحريرها: فبذلت أقصى 
جهد ممكن استجابة لهذا العطف 
الأبوى الكريم: وكتبت سلسلتين من 


وبالرغم من أن مكافأة هذه المقالات 
كانت زهيدة لا تتجاوز جنيهاً ونصف 
جنيه للمقال: فإنها أسهمت فى حل 
الكثير من مشاكلى المالية.كما انها 
ساهمت أكبر المساهمة فى بتاء اسمى 
العام عند جمهرة القراء؛ ولفتت إلى 
اسمى الأنظاربشكل واضحءكان له أكبر 
الأثرفى مستقيلى بعد ذلك ويبدوان 
كل ذلك قد زاد من سخط استاذى طله 
حسين ضدى: فبعد أن حصلت على 
الدكتوراة سنة +144 بمرتية الشرف 
الممتازق تقدمت إلى الدكتورطه حسين 
بوصفه مدير لجامعة الإسكندرية التى 
أعمل بها طالبا ترقيتى إلى وظيفة 
مدرس أء من الدرجة الرابعة: فإذا يه 
يرقض طلبى ويحتد فى رفضه بصورة 
دفعتنى إلى التفكير الجدى فى 
الاستقالة من الجامعة: رهم أنى كنت 
قد ارتحت إلى التدريس فى كلية الأداب 
بالإسكندرية. والتى عهدت إلى بتدريس. 
الأدب العريى والنقد القديم والحديث: 
يل وتدريس علم «العروض» أيضاء وهو 
العلم الخاص بأوزان الشعر العريى؛ 
«حدثت هذه الأزمة بينى وبين 
لإسكتدرية عام 1444 فى 
منتصف الستة الدراسية: ولم أكن قد 
أكملت فى عملى بالجامعة عاء 
فبدات ابحث لنفسى عن عمل آخر قبل 
أن يحتدم الصدام بينى وبين جامعة 
الإسكندرية وعلى رأسها أستاذى طه 
حسين, ولم البث أن قدمت استقالتى 
بالفعل. 


هى القصة التى يرويها مندور 
عن خلافاته مع طه حسين؛ وقد 
حرصت على أن أنقل تفاصيلها على 
السان متدورتفسه ومن الملاحظ أن 
مندورفى روايته لما حدث له لم يقل 
كلمة سوء واحدة ضد استاذه طله 
حسين: مما يدل على أن مندوركان 
يحشرم طه حسين ويعرف قدره 


العدد الشامن والسيمون ‏ يولية 50:8 م 


ويحرص على ألا يقول عنه شيثًا 
جارحا رغم ما ثاله على يدى طه 
حلسه ان من لا ىصريح واضح. 
والحقيقة أن مندوركان صاحب 
شخصية تتميز بالموضوعية والتعفف 
والتفكير المنطقى الواضح الدقيق 
البعيد عن الاتفعالات السريعة 
ويمكننا أن نول عن مندورإنه كان 
مثالاً للمثقف المتحضر العصرى الدى 
يرفص الدخول قى خصومات 
شخصية: وكل ما كتبه مندور فى النقد 
|الأدبى والشكر السياسى يثيت ذلك 
ويؤكده. 
اونعود إلى موقف طه حسين الى 
تخلى عن تلميذه بعد أن كان قد تبتاه 
ودافع عنه وأرسله فى بعثة إلى باريس 
14 وتحت تأثير غضب طه 
حسين على تلميذه: فإن مندور قد آثر 
الاستقالة من الجامعة ليعمل 
بالصحافة والحياة السياسية العامة 
وقد حشق مندورفى هذه المرحلة 
الجديدة من حياته نجاحا كبيرا واسعاً 
عوضه عن خسارته لعمله الذى كان 
يحبه ويرتاح إليه فى الجامعة. ويبقى 
أمامنا غضب طه حسين الذى يحتاج 
إلى بعض التفسير. وأول هذا الغضب 
كان مصدره غدم حصول متدور على 
الدكتوراة من باريس بعد أن قضى فى 
بعثته الفرقسية تسع سنوات متواصلة. 
وهذا خطأ لا شك فيه من جاتب متدور: 
ومهما كانت التبريرات التى قدمها 
مندورلهنا الخطأ قوية. فإن الخطأ 
يظل قائمًا ويلام عليه مندور لوم 
صريحاً. وهذا الخطأ من جاتب مندور 
هوامرلا يمكن أن يتقبله طه حسين 
ولعله قد تصوران مندوركان يقضى 
وقته فى باريس فريسة للعبث واللهو 
واللعب وإضاعة الوقتء وأنه اتصرف عن 
عناء البحث والدراسة إلى الاستمتاع 
لميالى باريس وإغراءاتها الكشيرة. 
وعندما عاد مثدور إلى مصر: أخذ له 
أحسين يعاقبه؛ بل ويطارده فى عمله 
الجامعى: في القاضرة مرة وى 
الإسكندرية معاء وييدوان طه حسين 


كان قد اقتنع اقتناعا كاملاً بآن متدور 
الم يكن جاداً فى ميدان العلم؛ فصرف 
النظر عن معاونة تلميذه وتشجيعه. 


واستسلم طه حسين لفكرة ثابتة عنده 
دون أن يراجعها أويخقف منها؛ فقد 
اخاذله تدميذه النابغ وخيب ما كان 
يعقده عليه من آمالء ولا شك أن طه 
حسين كان لديه ما ييررله غضبه من 
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انج الظاهرة: ولم يستطع مندوران 
يدفع أستلذه إلى إعادة النظر فى 
موقفه. ومن الواضح أن تحول مندور 
إلى الاعتماد على استاذ آخر هو احمد 
آمين قد أشعل مزيداً من الغضب فى 
انفس طه حسين. وقد سجل مندور هذه 
الملاحظة فى حديثه عما جرى له؛ ولا 
اشك أن غضب طه حسين على مندور 
بهذه الصورة المستمرة والعنيدة يكشفا 
عن الجاتب الحاد العتيف من شخصية 
طه حسين العظيمة: وهذا الجانب 
يمكن أن يكون مصدر تقد واعتراض 
حتى عتد أتصارطه حسين والمحبين 
اله والعارقين بفضله: فقد كانت حريه 


آخرين بعد أن فقد عون طه حسين. 

الم يكن مندور قادراً على تحمل 
غضبله حسين اوتحمل العقاب 
اللستمرالذى يتعرض له على يد 
أستاذ فاستقال من الجامعة: كما 


وأئه كان قد تعلم فى باريس علي واسعا 
الا يمكن أن يحصل عليه إلا الأشداء 


ورقوة فكرية وأدبية وسياسية. 
عميقة التآثير على الرأى العام فى 
الأريعينيات والخمسينيات من القرن 
الماضى وحتى وفاته سنة 1478 وهو فى 
الثامنة والخمسين. حيث إنه من 
امواليد 1407. وإذا كانت الجامعة قد 
خسرت باستقالة مندوراستاذً نابفاه 


فقد تحول هذا الأستاذ إلى جامعة 
شعبية كبرى» من طريق المقالات 
.والدراسات والمحاضرات الحرة والكتب 
الكثيرة التى أصدرها فى حياته 
القصيرة الخصبة والمليئة بالأحداث 
العنيفة. على أن مندورلم ينقطع 
نهائيً عن التدريس: فقد أتيح له أن 
يقوم بالتدريس فى «معهد الفنون 
المسرحية» وقى ,معهد الدراسات 
العربية, التابع للجامعة العربية: وقد 
تخرج على يد مندور كثيرون من 
التلامي: كما استطاع من خلال عمله 
كاستاذ ان يقدم العديد من الدراسات 
الأدبية المهمة: وخاصة عن الأدب 
العربى؛ شمر وقصة ومسرحا؛ فى 
القرن العشرين: 8 


3 2 الإسكندرية مدينة متوسطية بكنها 
اخمسة ملايين نسمة. كير منهم يتكدسون 
فى أحياء فقيرة. واستمرت الإسكندرية فى 
جذب الانتياء نتيجة لما كانت عليه فى 


مصع ا أه رونت بمامفعمملة 
(الإسكندرية مديتة الذكرى) 

يعدا اعمعتاة 

3688100 بعد اندع »نولا علهلا 


بترتيب مع؛ 
36015 آ0 عابم" علرملا رعل3 


ترجمة: إيمان عبدالعزيز 


تسرام الرمل 1650 


السايق أكثر مما تجذيه لما هى عليه الآن. 
ولا يوجد بالمديتة معالم سياحية تقليدية 
على الرغم من أن هناك مبتى جديداً 
طموحًا تشترك فى رعايته اليونسكو يحاول 
إحياء مكتبة الإسكتدرية القديمة. وقد 
آسس الإسكتدرالأكبر هذه المديثة عام 7+1 
قبل الميلاد؛ وكان يحتاج إلى عاصمة جدر 
الإمبراطوريته العالمية: وراى الإسكندر 
هوميروس فى منامه كما يدعى بلوتارك.. 
وقاده إلى موقع المدينة وهو برزخ ضيق بة 
عرضه عن ميل بين البحر وبحيرة مريوط. 
الإسكندرية فوق طمى أ: 


إنهم يسمونها منارة على الشاطئ 
المصرى 

فى كتابه الجديد يمزج ميشيل هاج 
بين الذكرى والسيرة الذاتية والسياسة 
والدراسات الثقافية فى عمل نثرى واضح 
الا تنوب فيه. وهو يتتيع أثرقنسطنطين 
كقافى لاحت #متامميووه وى.م 
فورستر 70651 ولورانس داريل 
العاتناة #هدع7:«م1. وذئك من أجل إعادة. 
بناء تلك المدينة التى كانت ذات يوم مدينة. 
قافات غادرها معحظم 
الأجائب فى عهد تاصر. ولقد دعى بعضهم 
بعد الك إلى العودة تحت حكم السادات 
الكن لم يأت إلا القليل منهم. 

.وفى كل الأحوال كان الإقلاس قد نحق 


نتوحة متعددة 


باتصورة التى رسمها الأدب للإسكندرية 
كما يمكن أن نرى قى اثنين من أفضلٍ 
بيب محفوظ: «الرجل الذى فق 
ظله. وميرامار.. 


النهائية لكتاب (15412 ما عوددفدع لخ) 
بنشردنيل مثير للمشاعر وفريد فى توعه 
للأثارالقديمة غيرالمرئية فى الإسكندرية. 
والآن لم يبق أى قشر لهاء بل إن الخرء لا 


وجهات نحظطر ‏ ؛؟ 


العدد الشامن والسيعون - يولية 7008م 


يستطيع ان يعرف بيقين اين كانت. قريما 
تكون قد غرقت فى البحر اوتكون قد 
طمرت تحت خطوط الترام التى تصدر 
صريرً أو القصور المنهارة التى هجرت 
طويلاً واكتست بالعشب الذى بقى منذ 
زيارات فورستر. 


هزه من كريه ان للسلتين 


فورستريعيش فى الإسكندرية كان من 
أسباب ابتهاجه صداقته لقنسطنطين 
كفافى الشاعر انيوناتئ العظيم الذى 
انقل: كما يقول فورستر«بشكل مؤشر 


العدد الشامن والسيمون . يولية 9٠م‏ 


ايف كوهين على الشساطن 


قورسترفى الدلييل ال 
ترجمة ميكرة لقصيدة كنافى التى تلازمه 
«تخلى الله عن أتطونيوء التى تشير إلى 
التتير الذى أعلن من سقوط مارك 
آتطوتيو: 

عند متتصف الليل 

عندما تُسمع الجوقة الخفية فجأة. 

اتمرمع موسيقى خلابة. 


أنصت إلى الجوقة الغامضة. 

وادع إلى حشلة وداعها 

وداع الإسكتدرية. 

إتك تخسر 

القد كان كفافى شاعر الهزيمة والإخفاق 


لازال الدليل. الذى يحمل عنوانًا كاملا 
هوبال تاريخ ودليل»- يبهج الزوار 
كما يبهج المسافرين بالخيال الين. 
نثره الذى اعيد نشره عدة مرات. وعندما 
انا فى جولة خلال الشوارع المكتظة 
بالحوانيت المتهالكة التى تبيع الأحذية. 
رديئة الصنع والملابس الرخيصة. فإنه 
بذلك يستحضرمديتة الأشباح الضخمة 
بشوارعها الرخامية القديمة التى تصطف 
الأعمدة الرخامية على جاتبيها. 

القد كتب فورستر يقول ,من هاه 
البقعة التى لا ملام لها . محطة الترام 
الأخيرة المترية. يبرز فجأة هيكل ضخم. 
القيساريوم. 

ويحدرفورسترمؤلاء التين 


ايمسوسايلون 


أوروسيسة ”. . . مد ينسسة الؤكسسرى 


يتفحصون المتحف الإغريقى الرومانى 
الخلاب الملىء بالتماثيل النصفية 
والعملات وأشكال التراكوتا والمومياوا. 
والتماثيل الصفيرة الرائعة. بأنهم سوف 
يكتشفون أنهم لم يتركوا إلا ممع ذكرى 
مبهمة للسخرة.. ولا ينبفى (للزائر) أن 
يزور ا نجموعة حتى يتعلم أو يتخيل شيثا 
عن اللديتة القديمة.. عندئذ قد يجد أن 
مسحة من الماضى قد استعادت الحياة. 

ريما كانت الرأس الرخامية الرائعة التى 
يقال إنها كليوباترا إحدى تلك المسحات. إن 
الذقن والشغاه محغورة فى انحناءات 
واضحة تدل على القوة والجبهة تبرز للأمام 
وتشكك فى الشكرة يت 
عن جمال كليوباترا الرائع. 


ريات ود 


| متحف فورسترغيرا مرنى وينتهى ‏ يقومون بالترجمة فى نفس الوقت كل الرياضية.أما الطريق الرئيسىالممتد من كانت الجماعةالأجنبية فيما بين 
باستدعاء الاضى: قيصر وانطونيو معتزلفى صومعته.وقيلإنكل الترجمات< الشرق إلى الغرب» فكان يقطع المديتة من عامى 180١‏ و-140 تضم عددا كبيراً من 
وكليوباترا؛ والسيرابيوم والمعيد الوكنى السيعين تطابقت بإعجازوانها بالتالى بوابةالشمس إلى بوابة القمر:وكان مغطى المشهورين غريبى الأطوار. من هذه 
البطلمى: والموزية (إحدى إلهات سع موحاة من الله. بالرخام الأبيض الذى يحتمل أن يكون قد الشخصيات الأمريكية البدينة آدا بورشجر 
اشقيقات يحمين الغناء والشعروادفتون ١‏ القدعاش هنا الفيلسوف اليهودى فيلو تم استيراده من كرارة بإيطانيا. ولقد قال فتك ابنة أحد ملوك الحبوب فى الغرب 
والعلوم ومجمع فكرى عظيم يمك الذى فهمت فلسفته بدقة وكان يكتب بلغة الفاتح العزبى عمرو بن العاص سنة 774 الأوسط الأمريكى, وهى مغنية آوبرا مدرية 
مضاهاته بجامعة_ ويشمل المتحف أيضنً ‏ إغريقية بالغة الثراء عن فلسفة أسفار أنه عندما دخل المدينة كان يحجب عينيه غيرت اسمها الأول إلى عايدة وكانت تسير 
القيصريون والذى بدا تكليوياترا فى بنائه ‏ موسى الخمسة. وتصور قصيدة لكضافى بسببكل هذا الرام. ولقد تدهورت عبرالمدينة فى عربة كبيرة مفتوحة وهى 
تكريماً لأنطونيو واكمله أوكتافيوستكريس بعنوان,عن العبرانيين عام ٠٠‏ ميلادية الإسكندرية تحت الحكم العربى ولم يجد ‏ تقنى ألحان فاجتريه. شخصية أخرى هى 
ال أن جنماته واحد من هؤلاء اليهود المتخذين للسمة نابليون هناك إلا قرية صيد صغيرة. آم جورج تيلكن والديرج وهو روماتى يحمل 

ن |الهللينية: المدنية الحديثة فقد ظهرت للوجود فى اسما سويديًا وكان يتولى منصب ضابط 

مصوروشاعر: عداء ورام للقرص 00 القرنالتاسع عشرتحتحكم محمد على فى الجيش الأرجنتينى كما أنه مواطن 
علال مثل انديميون 7 ن- وهومفامرمنأصل البانى أصبح خديوى أمريكى وقام بإصدار صحيفة فرنسية. 
أتطوثيو مصرامستقل عمليًا عن السلطان ويرغم أته يهودى فقد كان ذا مكانة رفيعة. 
بلغت أربعمانة الف والتى تحفظ التررت ١‏ منأسرةعزيزة على المعبد اليهودى | العثمانى فى اسطنبول. ولقددعا المقاولين فى الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية. وكا: 
المعرقى والأدبى للإغريق: والتى اجتذيت ولكنه لم يبق على أى من هذه الصفات الأجائب للاستقرار فى المدينة وقدم لهم المجموعات العرقية الأجنبية تميل إلى 


ازجاجى): وكذلك المنارة الشهيرة 
عجائب الدنيا السيع فى العائم ؛" 


أعظم الشعراء واللفكرين فى الصصر 0 القد وجد فيه مبدأ اللذة أراضى لمنازلهم ومتنزهاتهم وأماكن العبادة ‏ تدعيم الحركات القومية اليمينية اللتطرفة 
الهللينستى إلى البيئة الكوزموبوليتاتية ‏ وفنون الكستدر وامدارس. وقد استجاب لدعوته كما يخبرنا ‏ فى بلادها الأم. وهكذا ففى المشريئيات 
اللإسكندرية ومن بين هؤلاء إغريق ورومان ١‏ عابدا مجتهدا هاج كل من الإشريق والإيطاليين من القرن العشرين ساتد اليونانيون فى 
وفينيقيون ومصريون ويهود متخذين 2 والفرنسيين والإنجليز وعدد قليل من | الإ 
2 الأمريكيين وكثير من اليهود الشرقيين من 5ماء<فه// 51088105 ومجلته المسماة. 
2 شمال أفريقيا والشرق الأوسط. وقد وصل فكرة: وأيدوا استعادة الإمبراطورية 


شاكرى 1806/0 سنة 1444 مستعد | البيزنطية عن طريق تفلفل الحدود 
اتمتيرالدن للفتوحة أصل المجتمعات - للاستسلام الفموض الشرق إلا أنه وجد | اليونائية داخل الأناضول التركية. ولقد 
اللنفتحة. ومع ذلك لم تكن الإسكندرية. قدم أحد بارونات القطن لبه 
دائما مكانًا للتسامح. فكثيرا ماكانالإغريق ١‏ كتبهاج يقول إن قليلاً منالمتوطنين القديمة سفينة حربية كاملة التجهيز من 
ومحدوسا وواقعياً. وعلى المكس من روما واليهوديهاجم بعضهم البعض بقسوة. لقد - الجدد اصبحوا تدريجيا اناس بالفى الثراء أجل هذا الفرض. ويواسطة المساعدات 
أوأتينا بآثارهما الباقية فإن الإسكتدرية ‏ استشهد المؤرغ اليهودى جوزيضوس باعتبارهم بارونات قطن ورجال بتوك إسكندرية اقدمت اليوتان على 
تماماء إنها تبقى خبرة مستمدة فلافيوس 51302815 1050005 بالإمبراطور وسماسرة بورصة ورجال صناعة. وبعضهم غزو تركيا عام 1١!‏ فى حملة عسكرية 
من انتب ست من كلاوديوس كداقلدا الذى حث يهود رفعه نابليون الثالث أو إمبراطور الشمسا مشنومة اسفرت عن ترحيل مليون يونانى 
القد كانت الإسكندرية هى نيويورك< الإسكندرية على الا يكونوابهذهالقسوةفى| والمجرإلى طبقةالنبلاء.وقد قام منالأناضول وترحيل عد ممائل من 
العالم القديم. كانت أول مدينة عائية كما إدانتهم للالهة الأخرىءرغم أنه كان من ذواح | مهندسوهم ومعماريوهم بتصميم وبناء الأتراك من اليوتان. 
ايقول سترابو 515200: فاحشة الشراء. ‏ أخرى مواليا لليهود. كما ترآس فيلوفى كبر الطرق الرئيسية. ومدوا قلبالمدينة بطول 0 من تاحيةأخرى:كانالإيطاليونفى 
اوأعظم سوق تجارى فى العائم الماحول. وشا يهودياً إلى روما يناشد كاليجولا بلا خط حديثذى متنزهات جميلة (كلها الإسكندرية يدعمونالفاشيين فى 
وهى محدودة باماء مثل مانهاتن. وشوارعها ‏ جدوى أنيضع حداً للهجمات الإغريقية | تقريبًً اختفت بعد ذلك). ومتطقة قلب | إيطالياء وقد أثنوا على ضم أثيوبياء 
ممتدة كخطوط مستقيمة لا اتحراف فيه ولم يطلب الإمبراطورسوى معرفة السبب المدينة التجارى التى أصبحت فى الوقت وكاتوا يلبسون اولادهم وبناتهم القمصان 
انتقاطع فى زوايا قائمة مع طرق واسعة. ‏ فى أنهم لا يعبدوته كإله. الحالى مهدمة ومتهالكة. وكا ثمة طريق السوداء. وكان رودولف هيس 1000017 
كما أنها مثل تيويورك نقطة. ساحلى طوله عشرة أميال يمتد من' الذى أصبح فيما بعد نائب الفوهرر 
ولغات وثضافات وأدياد قايتباى (جزيرة فاروس السابقة) إلى أب فى المانيا النازية قد ولد فى الإسكندرية 
انيويورك مدينة بها اكشركثافة سكانية . أرشميدس رفاص الماء الذى ظل يسحب قيرحيث قام نيلسون بتدمير الأسطول ونشأ فيها. ولقد كتبإلى امه فى 
الليهود فى العائم. نقد بدا الشتاتانيهودى | اثاءمنالنيل..كمابينإقليدسأنالعرفة| الفرنسى فى معركة النيل. وكان شارع| الإسكتدرية من سجنه فى برلين بعد 
الإسكندرية قبل تدمير القدس بزمن اليستالجغرافية فقط بل كثير من المعارف روسيتى 8050016 0 الحرب يقول «يالها من جنة تلك الموجود 
ملويل. ولدة تزيد على ثلاثة قرون كانت الأخرى يمكن اشتقاقها بالأساليب بمحاذاة حدود طريق كانوبى. ومن اللمكن فى حديقتنا على حافة الصحراء.. وعلى 
الإسكندرية أكثرالمدن ثقاقة على وجه 3 رؤيته فى صورة جوية من عام ؟151: وهى ‏ الرغم من أن القليل من يهود الإسكندرية 
الأرض. وقد اعتاد هيلاس 116125 بمقله ١‏ كما أنهايسبسيكلى 5615م 1]قسم واحدة من الصورالنادرة والرائمة التى كانوا صهاينة إلا أن الآلاف انتهى بهم 
البارد صياغة الأساطير المصرية.وبالتسبة داشر ةاليروج إلى :7 درجة. وسبق | اشتملكتابهاج على نسخة منها. لقد الأمرإلى الترحيب بالزعيم الصهيونى 
اللآخرين يمكن أن يقال إن القدس قد أرستاركوس 4:5100:005 كويرنيقوس | كان شارع روسيتى هوالطريق العام حاييم وايزمانالذى أقام فى القصر 
أصبحت متصهرة مع أثيتا كما لم تقعل بحوالى 18-١‏ عام. كما قام إراتوس' الرئيسى فى الإسكندرية. ولقد أعيد القخم ثلبارون فيلكس دى ميناس عندما 


انيون لبلده 


فى أى مكان آخر. هنا قام سبعون من 527210518565 بحساب قطرالأرض١‏ تسميته باسم شارع فؤاد بعد ذلك: ثم فى مريمصرفى طريقه من فلسطين وإليها. 
الحكماء البهود بترجمة المهد القديم إلى ١‏ كانتالمدينة القديمة مليئة بالقصور النهاية فى ظل حكم ناصرسمى باسم ولقد قام فيلكس ابن ميناس 
اليوناتية بأمراحد الملوك البطالمة. وكانوا ‏ الشخمةوالمسارج وصالاتالألعاب شرع الحرية. ايتمويل عمليات تهريب 


0 


كانت الإسكندرية هى نيويورك العالم القديم. 
كانت فاحشة الثراء: وأعظم سوق تتجارى فى العالم: كما أنها مثل نيويورك نقنطة التقاء أعراق ولغات وثقافات وأديان مختلفة. 


وهات نط 145 العدد الثامن والسبعون ‏ يولية 09+ م 


ن رودولف هيس نائب هتلر قد ولد فى الإسكندرية ونشأ فيها. 
كان رودولف هيس نائب كك . 5 
ولقد كتب إلى أمه فى الاسكندرية من سجنه فى برلين يقول «يالها من جنة تلك الموجودة فى حديقتنا على حافة الصحراء ٠»‏ 


47 وجعهات نخطر 
العدد الشامن والسيمون ‏ يولية 5:8 م 


وبين وسط للديفة (للتشية) 


تفوق الإسكندرانيون أيضا فى الانجازات التقنية والعلمية. فقد 
اخترع أرشيميدس رفاص الماء الذى ظل يسحبالماء من النيل.. كما بين إقليدس أن المعرفة؛ يمكن اشتقاقها بالأساليب العقلية 
وجعهات تنخطلر 48 العدد الشامن والسبعون ‏ يولية 7٠١9‏ م 


مسي يسبب ة لسن سك اس شرق 


المهاجرين اليهود غير الشرعيين 
فلسطين. 

بالطبع كانت هتاك أعداد كب 
المهاجرين الأوروبيين من الشرائح العليا 
والدنيا من الطبقة اللتوسطة. من الصاغة. 
وصائمى الساعات وا" 
والبناتين (إيطاليين غائباً) والنجارين 
.والثادنين وأصحاب المتاجر وامي 


المتوسطية. وعند نهاية القرن التاسع عشر 
كانت الإسكندرية' الإسكندرية التي 
كان ييدواتها تجسد الأحلام الأشد جموحا 
الأصحاب الفانتازيا الجنسية الفيكتورية. 
اجنة مدن الخنثة حيث تتاح مختدف 
أشكال الللنات الجتسية كما يقول لورنس 
دوريل العكيد9 ع6د»»«ها ومع ذنى كان 
يوشاتي و:...5 
6.٠‏ يهودى يشكلون أقل من ريع 
السكان» آما المسلمون فكاتوا حوالى تصق 
مليون. وكثي رمن الأجاتب كانوا قاتونيا لا 
يحملون الجنسية. وفى أوقات أكثر تساهلاً 
قبل الحرب العالمية الأولى لم يكن هذا 
غالبا يشكل عائق 
فى حين أنه كان بإمكان الجماعات 
المختلفة أن تزدرى العرب فقد كاتت تلك 
الجماعات متسامحة تجاه يعضها البعض» 
ريما مع استثناء واحد هو البريطانيون 
الحاكمون: طبقا لما يقوله رونالد ستورس. 
51065 4لهه0 الحاكم العسكرى للقدس 
ذوالمستقبل المرموق. لقد كتب يقول إن 
زوجات الموظفين البريطانيين فى مصر 
كان عليهم أن يشحدوا أنفسهم بالعزم 
.والتصميم قبل أن يضحوا يساعة واحدة 
أوساعتين بعد الظهر فى زيارة قصيرة 
اللسيدات الوطنيات اللاتى كن بشكل عام 
أعرق محتدا واشد تهذيبًا وارفع ثقافة 
وأرقى هنداما وأبهى طلعة منهن. 
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ل 


المولودون فى مصرمن يونائيين وإيطاليين 
وروس ورومانيين يتلقون تعليمهم فى 
الخارج إن كان ذلك فى مقدورهم. وكشير 
منهم كان يتحدث اريع أوخمس لغات 
بطلاقة. وقليل منهم كان يتكلم العربية. 
إلى الدرجة التى يهتم فيها بالسياسة 
المحلية .كانت مصر تمر بمخاض التزعة. 
القومية المتيقظة ‏ وكان هؤلاء يؤيدون 


اثنين من السياسيين: سعد زغلول 
والتحاس باشاء الدذين قدما رؤيية لمصر 
كبلد علمانى متعدد الثقافات. وكان المصور 
السكتدرى البارز محمد تاجى النذى دريس 
فى إيطاليا نصيراً غيوراً لسعد زغلول كما 
يخبرنا هاج. نقد تأثر عمله الرئيسى 
+مدرسة الإسكندرية» المستوحى من لوحلة. 
رفاييل الجصية فى الفاتيكان بشخصيات 
مثل الإسكندروسانت كاترين وأرشيميدس 
والفيلسوف العربى ابن رشد فى قرطبة. 
وطه حسين (164-+190) المعروف بأنه 
آبو الآدب المصرى الحديث. وتحيط بهم 
شخصية قنسطنطين كفافى وعدد آخرمن 
الإسكتدرانيين ذوى الميراث الأجنبى. 


القد شارك الإسكندرانيون من أصل 
أجتبى . وك .الشالث او 


الرابع من الوطتيين ‏ فى هنذه الرؤية. 


انتى قصلها ووضح حدودها لأول: 
إيغارستو بريكيا 8700-33 8000510 , وهو 
ششص إيطاتى للولد اسس المتحف 
لإغريقى الرومانى وعمل كمدير له لفترة 
طويلة: ولقد تحدث عن ع3 816200752 
5ع لقد كانت الإسكندرية عانق 
فى فاته 

استمرت الهجرة من أورويا والعراق 
وسوريا وفلسطين حتى الحرب العالمية. 
الثاتية. واستمرت كذلك حتى خلال 
الحرب العالمية الثانية ولكنها توقفت 
بشكل محزن بعد الهجوم الإنجليزى 
الفرنسى الإسرائيلى المشترك على عبد 
التاصر عام 1405 ويعد حرب السويس 
رحل جميع المتوطنين الأجائب تقريب 

أولى المؤلف قليلاً من الاهتمام للأغلبية. 
الضخمة من الإسكندرانيين غير الأورويد 
أو للمتوطنين الأوروبيين الأقل شراء. ولم 
يكن كتابه منصفا ولا ثريا فى خواطره 
الآدبية نتالك فريما كان يشبه الوصفا 
القصصى للطبقة العليا فى نيويورك فى 
تسعينيات القرن التاسع عشر. إنه يخبرنا. 
عن الطبقات العليا للمتوطنين الأجاتب 
أكثر مما نريد أن نعرف: حغلات المسرح. 
حغلات الشاى: حملات الصيد فى 
المستنقعات المجاورة والصحراء الغربية. وهو 
يتكلم أيض عن املك الصغير فاروق سيد 
الطائع الى لازال ضعيفًا؛ والذى كان هو 
انفسه البانيً يتذكر فى زى مصرى. وهؤلاء 


يخدمون المؤلف ميشيل هاج جيدا كخلفية. 


ولورنس دوريل. ونقد كتب هؤلاء عن 
شخصيات من الإغريق القدماء والإنجلير 
والأمريكان والأيرلنديين واليهود. 

توجد بالفعل اعمال شاملة إلى حد ما 
حول الجماعات الأجنبية فى الإسكتدرية. 
ابما فى ذلك كثير من اللذكرات الشخصية 
الحديثة. ومن بين اكثرها حداثة. 
يعتبركتاب اتدريه اكيمان #ماصه) 
5( 06 04 8613030 ) احد أقضل هذه 
الأعمال. وهو من قصص البطولات 
العائلية. غتى بالألوان ولاذع. ودود, صرح 
وساخر كما أنه يعامل آبناء البلد الأصليين 


كأكثر من مجرد طهاة وخادمات. ولد 


810100 دادعلا #وكدل وهو قاتوتى 
أمريكى مخادع من فلادلقيا: عمل لعدة 


الوطنية. وكان الأجانب وذرياتهم الوطنيون 
يمثلون امام القضاء الخاص بالحاكم 
المختلطة الذى يعمل فيه أوروبيون وقديل 
من السادة الشرقيين امتفرتجين (اسمها 
005 بلهجة مكتب المستعمرات). 

بعد الحرب العامية الأولى اصبح 
البريطانيون تدريجيًا يشعرون بعدم 
الارتياج تجاه المحاكم المختلطة وأعلنوا فى 
مؤتمر فرساى للسلام بأن هذه المحاكم 
يتعذر تبريرها أخلاقيا. (كان السبب غير 
المعلن وراء ذلك هوالخوف منآنالمواطتين 
الأجائب اللشتبكين فى دماوى قضائية 
وطنية مصرية سوف يتم حمايتهم من 
خلال خوض قضاة اجائب فى صراع 
وطنى). ومن المفارقات أنه فى سنوت 
انحسار الحكم البريطانى كان القوميون 
غير راغبين فى انتهاء اللحاكم المختلطة. 
.وريما كانوا خافين من آن إلغاء اللحاكم 
اللختلطة ثن يفعل سوى زيادة سلطة 
بريطانيا ونفوذها على النظام القانونى: 

كان كفافى هو الوحيد من بين شهود 
هاج الأوروبيين الثلاثة الذى يمتبرمن 
مواليد الإسكندرية. ولقد عاش هناك حتى 
موته بسرطان فى الحلق عن سبعين عام 
إن كابة ورتابة حياته فى شقة. 
الدورالأعلى من بيت دعارة رجعلت أشد 


عن 


جوزيف برودسكى 869054 0م1062 لقد 
كان كفافى شاعر المديتة الحديثة العظيم 
كما كان كاليماشوس 01116032005 شاعر 
اللديثة القديمة العظيم. وكما يقول كاتب 
سيرته الذاتية رويرت ليدل :8160060 
11ع33ة.] ثم يكن كفافى يتكلم العربية وكان 
يتكلم اليونانية بلكثة إنجليزية: 

ولم يكن لديه اهتمام كبير يمصر 
القديمة قبل البطالمة وكان يقول: :انالا 
أفهم تلك الأشياء الضخمة الساكثة.. ولقد 
أخبرالشاعر اليونانى سيقيرس 561606 
ابأنه ليس إغريقيا يل إنه هللينى: قعاتقه 
سيغيرس مسرورا على هذه الملاحظة. 
وكقافى هو مؤلف الأبيات الشعرية التى 
يتم اقتياسها كثيرا. 

تخير تفسك: سوف أرحل 

إلى أرض أخرى ويحر آخر 

إلى مديثة أحب من هذه بكثير 

استطعت أن تكون دائمً 

أو املت أن تكون. 


ألا أرض جديدة يا صاحبى 
ولا بحر جديد 


وفى نفس الشوارع سوف تهيم 
ابلا تهاية. 


كان هذا هو الحال بالتسبة لفورستر 
وداريل. لقد تيعتهم اللديتة لستواته بعد 
أن رحلوا بوقت طويل. وظلوا خاضعين 
النقوذها الطاغى. نقد وصل ى. م فورستر 
عام 1110 كمتطوع فى الصليب الأحمر: 
.وكان قد حصل على الشهرة بالفعل من 
رواياتسه 2106 لان اومدة) 
وزقى كتسدسهاة) و (كاعومم معطلا 
7784 2510]). ولقد التحق بالصليب 
الأحمر ليتجتب التجنيد الإلزامى. وكان: 
فورسترمثل الكثير من أصدقانه فى 
مجموعة .بلومزيرى» يعارض الحرب 
العالمية الأولى بحماس. لقد كان يخاف 
بحق من أن الحرب هى إنذار بانهيار 
حضارة. وكان فورسترقد انتهى لتوه من 
رواية (190110!) التى لم يتمكن من 
انشرها كما يقول هو,حتى موتى أونهاية. 
إنجلترا, وذلك بسبب معالجتها الجريثة. 
لحب مثلى. 
كانت وظيفة فورستر فى 

الإسكتدرية هى القراءة 


على الرغم من أن القليل من يهود الإسكندرية كانوا صهاينة إلا أن الآلاف انتهى بهم 
الأمر إلى الترحيب بالزعيم الصهيونى حاييم وايزمان الذى أقام فى قصرفخم عندما مريمصرفى طريقه من فلسطين وإليها 


العدد الشامن والمسيمون ‏ يولينة 8: 7م 


44 وهات نظطر 


اللجتود الجرحى وكتابة خطاباتهم. وقد 
وجد ثلاثة زملاء سابقين فى الكلية الملكية 
جامعة كامبريدج: روبين (الذى أصبح سير 
روبين فيما بعد) وغيرنس رئيس الصحافة. 
العسكرية والرقابة البريدية: وجورج فالاسو 
بولوس أحد أوائل الذين ترجموا أعمال 
كفافى إلى الإتجليزية. وجورج أتطونيوس 
الفلسطينى الذى قام قيما بعد بتأليف كتاب 
(وتمعطم مدت 16) ومؤلاء كانوا 
أصدقاء لكفافى وغانبا ما كانوا يلتقون فى 
منزله للحديث عن الشعر وعن ماضىٍ 
الإسكندرية.وكما قال جاستون زتانيرى قيما 
بمد. ومواحد رجال الأدب الشبابه فإن 
الحديث كان يدورعن«الإسكندرية ليس من 
جديد يل استمرارا لا كان فى الماضى». 

أى شخص من هؤلاء الثلاتة يمكن 
أن يكون قد اصطحب فورستر فى زيا/ 
العفافى فى شقته فى ٠١‏ شارعٍ لبسوس. 
ويعرف شارع لبسوس أيضًا بشارع 
كلايسوس. فى المواجهة توجد مستشفى. 
بالقرب من الزاوية شمة كتيسة يونائي 
أرثودكسية. ,ين يمكن أن أعيش على تحو 
أفضل؟, يقول كقافى «فى الطايق الأسقل 
يقدم بيت الدعارة اللحم. وهتاك الكتيسة 
التى تغضر الخطايا. وهنا توجد المستشفى 
ديث نموت». من المحتمل أن يكون قورستر 
قد قابل كضافى لأول مرة فى الشارع: ريما 
فى شارع مسالا المؤدى إلى قاعة 
البلياردو اللفضلة لدى كفافى: وهو 
اللقاء الذى وصفه فورستر فى كتاب 
أخر عن المدينة: زيل كاكلا 800 
لعسممة] متتفممعله له عاممطط ماه 
مهم عط). 

يقول فورستر «الخبرة المبهجة لبعض 
الذين يسمعون اسمهم ينطق به يلهجة. 
آقاطعة ومع ذلك تأملية ‏ لهجة لا يبدو 
أنها تتوقع رد يظهر التقدير اللا 
الحقيقة الشخصية الفردية. لقد استداروا 
.ورأوا سيدا يونانيا يرتدى قبعة من اقش 
ايقف بدون حركة على الإطلاق عند زَاوية. 
متجاهلة للبشر, 

أدخل فورستر شعر كفافى إلى القرب 
. س إليوت وآخرين. 


|الشوارع عن شبا 
الأيسرمن شارع سورس المجاوركانت 
المومسات الإناث يعرضن أتقسهن كل ليل 
أما الجانب الأيمن من الشارع فكان 
محجورًا للداعرين من الذكور. وكان 
كفافى يتبادل بحرية شعره المثلى مع 


وجهات نظر ١ه‏ 


أصدقائه. ونم يكن هاذا يسبب له أية. 
مشكلة فى الإسكتدرية. أما فى أثينا فكان 
لا يزال يسيب مشاكل. لقد تم الاعتراف 
بكفافى كشاعر عظيم فى لندن قبل أثينا 


بعد أن قايل فورستر كفافى بوقت 
اقصيراكتشف الجنس لأول مرة فى حياته: 


وكان عمره وقتها سبعة وثلاثين عام قد 
وقع بعمق ويياس فى حب محصل تتذاكر 
وظل يشعر لعدة شهوران 
وعندما جاءت لم تكن لا 
ساحرة ولا جديرة بالازدراء كما يقول هاج . 
القد غير اللقاء حياته الابد. 

ومات المحصل الشاب بعد رحيل 
فورسترعن الإسكندرية عام 1114 بعدة. 
اسنوات فقط؛ وظل فورستر يرثيه طوال 
حياته. فى مراجعة لكتاب (00ة 05هنا8. 
النمعط2) فى منحق التايمز الأدبى: كتب 
جون مديلتون 9110016100 101:0 يقول 
القد وجد السيد فورستر فى الإسكندرية. 
وطن روحياء. 

بعد ذلك بواحد وثلاثين عام وجد 
الورانس داريل: وهو شاعر مغمور وصديق 
حميم تهنرى ميللر' نقسه فى عزلة فى 
مصرائناء الحرب العالئية الثانية. كان 
كفافى قد توفى عندئ. وكان داريل يحيا 
فى كورفو 200 وفى أثينا لعدة أعوام وتم 
إجلاؤه من اليونان فى اللحظة الأخيرة. 
بواسطة سفينة حربية بريطا: 
وياستخدام دليل فورستر طاف دوريل 
بالإسكندرية من أقصاها إلى آدناها (دليل 
قورسترهو عمل فتى صغير» فهو يحتوى 


رة قرا 
0 


5 
2 
ّ 


0 


بالإضافة إلى براعة فى اللمسة الغنية مثل 
تلك التى لا يستطيع إلا روائى ذو موهبة 
عظيمة أن يتمكن منها)» كما تعرف دوريل 
على أصدقاء كفافى القدامى. وكان يقوم. 
بإدارة مكتب المعلومات البريطانى. ثم تكن 
هذه الوظيفة تتطلب براعة قائقة أو 


تستغرق الوقت كله. لقد تركت له كثيراً من 
الوقت للاستمتاع بالحياة مع اصدقاته - 
وكان العديد منهم من أصدقاء كقاقى - 
والمجموعة الأوروبية الأ 

القطن ورجال البتوك: 


اصيد؛ وهى !١‏ 


عاتص) 


منهن فيما بعد) وكان يهذى فى حديثه 
عنهن بطريقته المستخفة غير المحتشمة. 
.إن جمال اولثك انتساء يكمن فى 
انخفاض مستوى ذكائهن. إن الأمريبدو 
كما لوكانت تمارس الحب مع «كريم 
شانتيه.. وفى خطاب إلى هنرى ميللر 
يقول ليس هناك من هو أجمل ولا اكثر 
اخواء من الفتاة الإسكندرانية. إن خواءهن 
انفسه عناق. تخيل إنك تمارس الحب ممع 
فرا. 


عند نهاية الحرب غادرالمدينة إلى 
رة دود يكانيز وقبرص فى صحبة ايف 
كوهين وهى امرأة يهودية إسكندرانية شابة. 
عصابية جداء إنها شخصية جوستين فى 
كتابه الأعلى مبيعاً «رباعيات الإسكندرية.. 
وليست على الإطلاق شخصا ذا مستوى 


لقد تم الاعتراف بكقلافقى 
كشاعر عظيم فى لندن قبل أثينا حيث تم إلغاء محاضرة حول شعره كان سيلقيها أحد أصدقائه وذلك بسبب سمعته السيئة 


ذكاء متخفض. ولقد اصبحت زوج 
الثانية ثم رحلت عنه مثل زوجته الأولى. 
وقد خصص داريل الجزء الأول مسن 
الرياعيات لها: إلى ايضه تلك الذكريات عن 
اللديتة التى ولدت بهاء. وكانت زوجته 
الثالثة كلود من أصل يهودى إسكتدراني 
أيضاء وقد ماتت بعد زواجهما بسنوات 
اقليلة. 

القد بقى سحرالإسكندرية الشيطانى 
فى عقل داريل لسنوات. إننى اتذكر بضع 
أمسيات طويلة معه فى قبرص سنة 1500 
عندما تحدث عن أشياء قليلة أخرى. فى 
عام 1904 أصيح موظف طيامة فى 
الحكومة الاستعمارية البريطانية فى 
وسيً. لقد كان لديه مع ذلك قليل من 
الأوهام عن قدرة بريطانيا على أن تواصل 
تقدمها إلى الجزيرة. ومما يمكن تفهمه 
أنه استقال من الوظيفة عام 1405. كان 
كتابه (0:005.آ13:12) حول تجربته فى 
اقبرص. ملهما للقوى المتصارعة والمتنقلة. 
فى الجزيرق كما أن الكتاب كتب بأناقة. 
باسلويه الشعرى الثرى. 

مع نشركتاب جوستين 5110لا[ اصبح 
دوريل يين عشية وضحاها واحداً من 
الروائيين الدين يحظون بالثناء على 
نطاق واسع فى أورويا وأمريكاء وهى سمة. 
تعزوت مع نشرا مجلدات الثلاثة الباقية من 
«رباعية الإسكتدرية, وبالتزار تقطلالة8, 
وزيتون الجيل ©0100 :110810 وسليا 0162 
القد تعاملت تلك الروايات مع نس 
الأحداث التى تعاملت معها «جوستين 
ولكن من وجهة نظر أخرى. كان التركيز 
طوال هذه الروايات على الحياة الرفيعة. 
فى الإسكندرية الحديتة. والفكرة الرئيسية. 
هى وهم الحب العصرى: والشخصيات 
غربية كما كانت عندما كان دوريل يعيش 
فى الإسكتدرية. 

ومع أنت. س إيوت رحب ذات' 
بداريل بوصفه الكاتب الإنجليزى الجديد. 
الذى متحه الأمل بالنسبة لمستقبل الرواء 
النثرية إلا أن اعمائه استمرت أطول قليلاً 
من أعمال قورستر وكفافى: لقد استرسل 
انشرداريل المنمق والمبالغ فيه فى المحاكاة. 
الساخرق ولقد طال النقاش حول مقدارما 
أمكنه أن يلتقطه من الحياة الإسكندرانية. 
وهل فاته الكثير. 

نقد قال أحد أصدقاء كفافى ذات مرق 
فى الإسكندرية ثمة شىء من الماضى يعود 
فى كل لحظة؛ ولكنها لحظة من مديتة. 
مفقودة. 8 


العدد الشامن والسيمون ‏ يولية ٠:‏ م 


عنامت نه أذ ممسوعلة ع1 د جنع م سيف 


مع تشركتاب جوستين أصبح دوريل 5 
بين عشيةوضحاها واحد) من الروائيين الذين يحظون بالثناء على نطاق واسع فى أوروبا وأمريكا 
1 وهات تخطر 


العدد الشامن والسيمون ‏ يولية 7-6 م 


ا ضحانة المبدع العريى ‏ أغلبهم - 
يبعثها الكثير من الضعفء أهمه جهله 
ابمحليته .. نتاج عدم تعايشه وتعاطفه 
امع ققريته أومدينته. فإذا هوصفر 
اليدين من أرضها وسمائها وجوهر 
اناسها؛ ليتجه فى أحسن الأحوال إلى 
عوالم أخرى لها همومها وأحلامها 
وامانيهاامختدفة كثيراً اوقديلاً عنٍ 


اتستثنى من هذه اللعنة الإرادية من بيتهم 
إبراهيم الكوثى: كما تعكس مجموعته 
القصصية شجرة الرتم» التى يتناول 
فيها أرضه الصحراوية: بكل ما فيها من 


يوان وذبات وطبيعة تتفير بشكل 
تبعاً لفصول السنة. فإذا بنا مع عالم 
خاص مرتبط بالإنسان قى قضايياه 
ومشاكله وأفراحه واتراحه ومعتقداته. 
وتقاليده. والقتان العريى اليقظ خاصة 
فى العصر الحديث يضع ائياً فى /! 
الا الرجل: الشخصية التى تمثل القيم 
العليا المتصلة بالمعرفة والحرية واليقظة, 
فى نواحى قوتها وضعفها على السواء. 
وكذلك يفعل الكونى وهو يتناول «غزالة, 
فى «الطائرالمقدسء .. طفلة يحساب 
السنين فى العاشرة من العمر: ومع ذلك 
تملك من المعرقة الحياتية ما لا يعرفه 
ريما الكيار. إن الصحراء باتقساحها 
وقسوتها وصعوبة الحياة فيها. تُعلم 
أبناءها سريعاً. كما تنضج الصفار ميكراً 
وتطلعهم بشكل اقوى على طبائع 
الأشياء. وكدذلك كانت راعيتنا الصفيرة 
التى تقل عن صاحبها ميلود عام 
أطلعته على أمرين هامين .. الأول 
مفعول أوراق وأزهار شجرة الرتم المخدر 
اله بالحيوية 
التى تحلق 
فى الفضاء .. والثائى .. الجنس. وييتما 
معلومات غزالة. “من الواقع: 
جاءت معرفة ميلود فى كل الأشياء من 
أمه .. فأمه هى التى تعرف وتقول وتؤكد: 
وهو سميع مطيع .. وهذا سر جهله. 
يصورقاصنا باقتدارانزلاق الصفير 


شجرة الرتم 
إبراهيم الكوتى 
الهيئة العامة لقصور الثقافة 


يتشجيع صاحبته ودفعهاء إلى عاللى 
مخدرالرتم وجسد الأنثى .. اللذين كان 
يجهلهما تماماً. وعندما تذوقهما وهو لا 
يدرى حقيقتهما أوأسمى فعلهما؛ وقع 
افى حبائلهما .. ظلا «يقطفان أوراق 
الرتم: يرقصان. ويغنيان ويضحكان. 
ويمارسان الحلم والغيبوية والخيال» 
واستمرا يزاولانها 
ويضريه أبوه ضرياً مبرحاً وهو يصرح 
برغيته فى الزواج منها. ويحال بينه وبينها 
وقد تمكن مته الحب. ويبعده أبوه عند 
عمه. ويحاول الانتحارويتق. ويهرب فى 
طلب فتاته عبر الصحراء؛ معرضاً نفسه 
الأخطار الأفاعى والثثاب والبرد ولكثه. 
يُخاطر ويصل بعد لأئ ليجد «المضارب 
مهجورة. رحل أهلها ورحلت غزالة. ولم 


وعالم الصحراء الذى يعرضه قاصنا 
انية الوهم والحقيقة: لا يتضمن 
تنفس الحاضر فحسب. بل يشمل كدّلك 
ض الماضى بهمومه العامة والخاصة 
أيضاً. وفى هذا الإطارتصور«الشهيد يريد 
أن يتكلم؛ دنياها التى يلتحم فيها الفزع 
من ثيل الصحراء املىء بالسحر والأسرار 
والحيوانات المفترسة. ببطولة قديمة وضع 
صاحبها روحه قداء لكرامة بلدد بعد أن 
أطلق الرصاص على القائد العسكرى 
الإيطالى الذى أهان وطنه ودينه. حددثت 
فى نفس الموقع بالأمس البعيد. وصوت 
الشهيد المتقطع يحاول أن يخرج. 
كلماته قبل إعدامه شنقاً وإحراق خطيبته. 


بالنار. والقصة تغسرما استقرفى 
الوجدان الشعبى: من شجاعة المواطن 
الذى لا قزال روحه حزينة بلا لحق 
انه ولخطيبته من ظلم. يجعلها تطضىء 
التاروتهجس بالكلمات الموعودة التى لم 
تخرجها شفتاه. 
وهناك ايضاً قصتان أخريان تعالجان 
الجانب الوطنى: «واحة كبيرة تضح 
بالقتاء, قى أعقاب إعدام عمر المختار. 
والأخرى «الطريق إلى الأوراس» عن 
مشاركة الإنسان الليبى فى تعضيد الثوار 


الجزائريين. 
2 


إبراهيم الكونى الواقمى 
.فى رصد الشخوص والأشياء والقضايا 
واتفماسه فى التعايش معها؛ مجسمة 


الواقع بشكل بارع. فهو لا يكتضى بما بلغ 
بل يطلب مزيداً من الاستيعاب» ويجد 
فى الرمزما يستكمل به رؤيته الشنية. 
التى قتيح له أن يعبر عن أبعاد أخرى: لا 
تستكمل فى الضوء الكاشف والمستوى 
الصريح: لأنها تمد الحياة المعيشة 
بطاقات دفينة تبرزلمكامن ا 


العربى والأساطير المتداولة والمتنقلة من 
الماضى إلى الحاضر: تمارس تأثيرها 
التظهر فى الإبداع الحديث. وكثالك يفمل 
فى «الحلقات النحاسية..فى القصة التى 
تحمل تفس العتوان. مختلفة الأحجام 
والتى تتحول بمجرد وضعها فى الجيب 
إلى ذهبية. 

والذهب فى الصحراء وتحوله إلى 
ومن عنص رآخره أحد محاور مجموعتنا: 
عوج أكثر من مرة. وإذا كانت القصة 
الفائتة تناولت التحول إلى الذهب فإن 
«الجدى الأسود» صورت تحوله إلى رماد. 
وارتباط ذلك فى المفهوم الشعبى بفقدان 
الشرط الملازم للإبقاء على تكوينه: وهو 
اذبح الجدى الأسود. إن الصحراء لكونها 
بعيدة عن العمران والتقدم والحضار 
تعيش بهياكلها فى ظلال الماضى السحيق» 
الدى لم يتغي رالا قليلاً تاركاً العقل فريسة 
اللأقكارالسائدة قبل التوحيد ومعرفة الله 
والإيمان بدين سماوى. والتى تعريد فيه 
القوى غير المنظورة للحيوان» عندما لم 
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يفكرويحس ويتخد الموقف أيضاً. .يقول فى إحدى قصص المجمومة: .أذت لا تعرق كم 
قلبها كبيرهذه الصحراء. إنها تمنحك دائماً أكثر مما تعدك: وإذا خنتها 
فباستطاعتها أن تطاردك حيث كنت: لتقتص منك!» 


يكن إلا جنسه يجابه الوجود الإنساتى. 
وهو اعتقاد يصل فى خطره إلى أنه لا 
يشكل الفكر فحسبه بل يسيطر على 
الفعل الخارج عن إرادة البشر.وهى المنطقة. 


فتتمكن كما تصور القصة من تحويل 
الذهب إلى تراب. ِ 

ومن الطريف أن القصة تقدم تقصيراً 
آخر يدخل آيضاً فى ياب الفيييات 
المضادة المتمسحة بالدين. فهذا التحول 
افى طبيعة اذهب سببه إثم صاحبه كما 
يذهب الشيخ غوماء فالبدع تستطيع أن 
تلوى عنق الأشياء وتغير حقيقتهاء لا 
تيسرالمعرفة بالعلم الحقيقى بل توقفنا 
على جهل مختلق. كان التزييف هو 
إحدى الوسائل 9, 


إن الشوائب التى فرضتها الأطماع 
الشخصية مرتزقة رجال» الدين خدمة 
اللطفاة ولأنقسهم: للتسلط على اقدار 
المسلمين وإبعادهم عن جوهر العقيدة .. 
أفسدت على الجماهير حياتها وفكرها 
ورؤيتها وعلاجها الصحيح لعللها. فإذا 
الصواب مختلط بالخطأً يتساوى فى 


فالتعليل «الدينى, للحدث كما صوره 
الكونى وأرجعه إلى الشيخ: 

.إذا كان الذهب 
القلة وتحول فيما يعد إلى رماد فإن 
أحدكما آثم1 

«فاجانى ذلكء خجلت من نفسى. 
دسست راسى فى حجرىء أنا القادم من 
أوروبا وأمريكا ولكنى سمعت مأمون يقول 

من منا نيس ةثمآ يا 5ه 
م8 

:ساد صمت طويل. طويل هذه ا مرة. 
أكثر من أى وقت مضى حتى سمعت صوت 
الشيخ وما يعترفد 

-معك حق.. (ص 145)/ 

إن الصحراء محكومة فى قسمها 
الأكبر بطفولة الإنسانية التى قتداعى 
الها السناجة والحكم الظاهر والاطمكثان 
إلى أوهى الأسباب التى تريح البال 
والخاطر خاصة فى الأمور الكبيرة. 


غوما 


وتغرض مغفاهيمها على آبتائها؛ ليس 
فيما يتصل بالماديات فحسب كما فى 


العدد الشامن والسيمون . يولية 70-0 م 


العمل السابق, بل قيما يتصل بالمعنويات. 


حمسي 
وبلورة نا استهدف صاحيها وه «را 


الهدف معلوم .. 
شهورمن ميلاده عثرت الأم على عقرب 
مدعيرة فى خويق انتم جاءت بعلية 
طماطم فارقة وملاتها بالحليب من 
تديها حتى منتصفها. تناولت العقرب 
بعود حطب وآلقت بها حية فى العلبة. 
تركتها تعوم فى الحليب حتى صباح اليوم. 
التالى. أخذت العلبة وخرجت .. القت 
يها فى الخلاء؛ دلقت الحليب وخرجت 
العقرب. مازالت تتحرك! 

«فى باب البيت جلس الزوج 
القرفصاء يجهز شاى الصباح. قال بنبرة 
غاضية: 

ما كان يجب أن تفعلى ذالك. التنفس 
أمارة بالسوء والعدوان. ريما ارتكب 
حماقة: فأين سيختبيٌ من العقارب 
يمدهاكن (ص 100) 

اليست الزوجة وحدها إذن التى تؤمن 
بالخرافة .. بل رجلها ايضاً؛ 

وعندما وعى الطفل الحياة: حذرته 
أمه «العشرب أختك فى الرضاعة لن 
تلدغك أبداً. وبالمقابل إياك أن ت 
عقرياً فى حياتك. اعلم أنه إذا حدث 
وقتلت عقرياً فإن أول لدغة عقرب ستكون 
قاتلة. إياكاء (ص 0161.101 

وتمضى القصة فى توكيد تخصين 
الصفير إلى أن يكبر: كأن المؤاخاة 
التعويذة أثمرت بالفعل» فلم يمسه سوم 
أبداً منها ومع أن العقارب منبثة فى 
الجوار وخارج البيت وداخله إلا أنها لم 
اتضره. واكثر من ذلك فهو يلاعبها .. 
«يتركها ‏ أحياناً ‏ تتجول فوق ذراعه ويين 
يديه وعبر جسمه كله دون أن تلدغه». 
رص 000 

ويحدث وهو فى الخامسة. 
عمره؛ أن هاجمت عقرياً شقيقه الأصغر 
وحاول أن يبعدها؛ فكررت سعيها ولدغته. 
فلم يتمالك نفسه ويقتلها؛ متجاهلاً فى 
غضبه كل تحذيرات أمه. ويمضى بعض 
الوقت ويشفى شقنيقه بعد أن أسعفه 
ويتعرض هو للدغة عقرب. ولا ينضع 
الطب فى برثه ويموت. 

افهل تقف القصة فى صف الجهالة. 
.والإيمان بالخزعبلات: ام هى الحبكة 
الفنية؟1 


الواقع وشبض الأسطورة اللتغلضل فى 
الأعماق. والمشكل لمفاهيم نابعة من الروح. 
المحلية يستروحها الأمى والمثقضه يأتى 
بنتائجه الباهرة بقلم الكاتب اللتمكن. 
حيث يختلط الوهم والإيتهام و" 
يساعد على ّلك طبيعة الصحراء ..حالك 

راء الوحشى؛ الخفىء الذى يضح 
بالأرواح والأسرار والمجهول» (ص 179 )لا 
تهدهد الفرائز وتتساق فى أحلام اليقظة 
المشبطة للأمل والدافعة إلى الاستسلام, 
ابل متغمة الدفقة الإيجابية المستجمعة 
اللإرادة الموقظة للقوى. للقضاء على 
الضعف والخوف والتسليم للأخطار. كما 
اصورالكونى فى الكفاح ضد الثعيان 
الأسطورى المهاجم :.«الثعبان الخرالقى 


الم تسمع به الصحراء الكبرى كلهاء (ص 
4ح والممركة الشرسة الطويلة بينه وبين 
رجلين اشداء كاد يفتك بهما بعد أن التف 
حولهما ونجاحهما فى النهاية فى قتله. 
والإصرار على فصل الرأس عن جسده .. 
إيماناً انه «إنا لم تقطع راس الثعيان 
طاردك وقتلك حيثما كنتء (ص .)19١‏ 
واختلاف موقف كل منهما فى ذلك. فى 
انقاش موجز شديد الإيحاء بالمعانى. 


تحتشد مجموعتنا بكل ما يمت إلى 
دنيا الصحراء يصلة .. حتى طيورها 
.ويرتبط بعضها بمغاهيم القوم البدائي 
التى يفرضها الخوف والمجهول والخطر 
وامتلاك قوى سحرية غير منظورة يمكن 
أن تساعد فى تحقيق الأحلام المجهضة: 
أوالمستجيدة العاف وغلينس الحيلة 
والمسحوقين فى حكم الظامين 
المستبدين. ويتوقف قاصنا عند أتواع 
الطيور غير التقليدية مثل الطائر 
الأبيض: الذى يعتقد البعض وفقاً 
اللتقاليد بقدسيته. وهو طائر«أبيض 
ناصع: ضخم مقارناً بطيور الصحراء: قو 
منقارطويل أقتى». (ص )5١‏ «لقد 
أمى عنه كثيراً فى قصصها. إته. 
يظهر مرة واحدة فى العمر للإتسان» 


ويهاجردائماً وحيداًء (ص .)١1‏ ويفضب 
ميلود أن غزالة رمت بحجر فى اتجاه 
الطائر. وطائر آخر برجل واحدة يتجسد 
فى عمل آخر .. «طائر خرافى غريب. 


وتنصحراء فكرها الخاص الذى 
يحفى على الكشيرين فى خارجها 
وداخلها أيضاً. لا يجيد فهمه ويحسن 
التعامل معه إلا القليلون المتصلون 
يقموض جوهرها الأسطورى. فإذا اتن 
مخاطبتها سهل إدراك فحواها وتم 
التعارف على عالمها ولفتها. ومن خلال 
زنوية الواقع الخيال تظهر كائناتها 
الخرافية. مثل ,أفعى واو التاموسء. فى 
القصة التى تحمل تقس الاسم. وهى 
«أفعى غريية .. ذيلها فى الأرض: ورأسها 
فى السماء: ذات قرنين فى غاية القرابة 
أكبر من قرنى المعزة بالتأكيد . ولكنها 
تكتسب ملامح إتسانية أحياناً .. وهذا 
أغرب ما فى الأمر.«تشاهد كل سبع 
ستوات مرة واحدة. ولابد أن يشاهدها 
شخص واحد ققط لا أكثر من حسن 
الحظ؛ ولكن باختصارينهاركل من يراها 
.وتادراً ما يبوج يسرهالء (ص 154.154 
17). وهكذا مات الصحقى الإنجليزى 
المشهور بلدغتها. وقد جاء موطنها تعمل 
تحقيقه الصحقى. 


إن إبراهيم الكونى يصل فى تجسيده 
اللصحراء. أن يجعلها كما يذهب المفهوم 


ويحس ويتخذ للوقف ليضاً. يقول هى. 
بعد قصص الجموست ملنت لا قعرف. 
كم قنيها كييرهته الصصراء. انها 
تمنحك دائماً اكثرمما تعدكء وإذا خنتها 
فياستطاعتها أن تعلاردك حيث كنته 
لتقتص منلدل, (ص 1). ويكتب فى 
أخرى: .ان مقارتة كثوز الصحراء 
باللايين الأرضية يجرح 
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+4 وحصطات تدر 


ولأن الفن اليقظ ليس افتعالا ولا 
أدب متاسبات ولا مسايرةاللتيار العام 
اسياسيا أ واجتماعيا أو ثقافيا. وانما عو 
بية فى الأساس. يالتمس الت 
العليا وإصلاح المموج واليقظة بشكل 
اخاص. مبتعداً عن التعتيم واللعب على 
الحبال وخزعيلات أوالهتاف للنظريات 
السياسية. فهو ما يجده المتلقى فى 
مجموعتتا وصاحبها يستهدف فى المقام 
الأول ما يتضح به واقع العائم العربى 
والإسلامى من تخلف .. يثقل التقس 
ويقيد الخطو وينقى الأمل. يظهر فى 
أبشع صوره على مستوى الحاكم 


السوام.. 

يرتبط انتخلف عادة بالاستبداد 
الذى يمتص عافية وخيرات البلاد فى 
اظلام القهر والظلم والقيد. لأن التقدم 
يستدمى الحريبة والعدل والمساواة. 
وسيطرة الطفاة تجعل مواد القاتون حبرا 
على ورق. مجرد خرقة بالية لا تصلح 
النفع حقيقى للجماهير. وإتما هى تظهر 
التجمل وجه النظام الحاكم. ليخدع بها 
اليلهاء من ناحية. والعائم الخارجى - 
والذى يعرف أكثر من غيره حقيقة. 
الأوضاع المتردية فى الأمم المتخلفة. 
اجهة أخرى. وبددلك يصبح اللقاتون لعبة 


السماوى. أى لا زيادة لمستزيد فى حرية. 
الشعب وحقوقه وكرامته. بينما الباطن 
أ والواقع على العكس من هذا كله على 
طول الخط. والتناقض اليشع بين 
الوجهين يفضع المدى البعيد الذى 
يذهب إليه الطفيان فى إقساد حياة 


التاس إلى درجة لا تطاق؛ ليستمرئ 
الانحراف نهبه وسلبه وتضييقه أكثر على 
مقدرات الجماهير. 

والشرطة فى البلد اللتخلف سوام 
أكان ملكياً ام جمهورياً ام بين بين هى 
اليد الطولى للعسفه رغم أتف ما ترقع 
من شعارات براقة: فى خدمة الشعب 
افى خدمة القانون. وتصور واقعة 
«الغزلان. تطبيق قانون عدم صيد 
القزلان بعد آنتقلص عددها فى 
الصحراء بشكل كبير: لجشع الصيادين 
المتزايد فى القضاء عليها . ويختا رئيس 
مركز البوليس فى الواحة المتوط به 
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الإشراف على تطبيق القانون. صياداً 
سابقاً نه إلمامواسع بعالم الصحراء 
ويعمل فى تشييد الطرقة للقيام 
بالقيض على المخالقين ومصادزة 
آأسلحتهم. يساعده العريف ميمون 
ابمثابة سائق لللسيازة وزودها بالسلاح 
اللازم. ويشدد الضابط على مرزوق ف 


الصياد السابقء لا لأن مرتبه ارتضع مشرة 
بات فحسبيد بال أنه #نسائهاً من 
مرزوق حماساً. وما 
يكاد يبدا عمله حتى ييوخ هذا الإحساس 
بفعل فاعل خارجى: هو رفيقه الجتدى 
انسائق .. انذى ما يكاد ييرى أول غزالة. 
حتى يطلب من الآخر أن يصوب إليها. 
ويدهش مرزوق ويقع بينهما هذا الحواره 
ولكن .. لقد وعدنا رئيس المركز. 
يالك من أبله .. أرجو ألا تكون قد 
صدقت ما قاله لك رئيس المركز. سوف 
تجده قداً اماماك وى مؤخرة سيارقه 
رعوس من الغزلان. ماذا ستفعل 
وقتها؟ هل ستصادرمته السياء 
والبتدقية والقزلان كما قال لكة 
(ص بم) 


ويصدم. بين مكدب ومصدق. ومع 
إدراكه الواقع المهترئ الذى يعيشه الشعب 
قى الحكم الاستيدادى وعريدة فساد 
المسثولين الكبار والصغار. فلم يخطر 
ابباله أن يكون «حاميها حراميها؛ عينى 
مينك. بههذه الجراءة واالإسفاق. ودب 
أمل فى عدم تحطيم الصورة ورض 


على تساؤثه المعلق فى موقفه إزاء خروج 
الضابط على القاتون لو حدث .. وهو 


<قعم. يجب أن اقعل. من حض ان 
أفمل. 

- سوف يطردك فور ويأتى بغيرك فى 
اليوم التالى. لقد فعل ذلك أكثر من مرة. 
(ص /0) 

اشعر الرجل بقبائه وذ 


ا والاتحراق ياحَد قى 


الاطراد ويزداد وحشية: ويعم الجميع 
يصبح القاعدة التى لا يحيد عنها نظام 
القهر والعاملون فى الته. كيف صدق أن 
موظفا ره 


ايسير فى مجراه ويستنطق الأعماق: 
ابع ما يتفث الانحراف رييب الطفيان 


من إفساد لأراض جديدة ونشوس نقئية. 
ظماى إلى الحرية محاه 
الاستغلال التى تستنكرها. ومع ذلك 
فى لا تلبث مع ازدياد الضغوط عليها. 
أن تقع فريسة للأنياب التى تنغرزقى 
الحمها الى قإذا يها تجد قف 
مدفوعة بلا إرادة إلى الوقوع فى الفخاخ 
الملحيطة بها من فوق ومن تحت ومن 
جميع الجهات. تنصبها قوى الشرور 
اللإيقاع بالأبرياء لتجعلهم من جيوشها. 
وهكذا سقط صاحينا وسقطت إنسانيته 
أيضاً. وهو المعنى الخطير الذى وسم يه 
اقاصنا ضحايا القسر. 

وبراعة الكونى تفرض الإحاطة 
بالمعالجة, التى تتيح عرض وجهتى 
النظرالمتقابلتين المختلفتين للرؤية. فى 
اسبيل بلورة الحقيقة. وحتى لا يكون 
اتهام الشرطى للضابط مشكوكاً فيه 
ومقصورا على الأمس وحده .. إن 
الأحداث لا تالبث أن تؤكد بالشعل آن 
سلوك رئيس المخرالمشين يمتد إلى 
اللحظة أيضاً: عندما يأتى الضابط 
ويشاطر الرجلين الطعام من لحم 
الفزلان .. كان مخائفة القاثون وعدم 
احترامه هو ما تم الاتفاق عليه. 

وقصة أخرى هى «الحمى» تناقش 
اضمناً العلاقة بين رجل الشرطة 


قد لايعرفالكثيرون 
أن عدمالإتقان أثرمن آثار 
الاستبداد: الذى يشيع التواكل والضعف 
والجها: لتكون له الغلبة 
على الجماهير المتهافتة 


والمواطنء تعرض جانياًأخر لنظام القهر 
الإنسان, وتلصق 


بل أن تحقتق النيابة. حدث 
هنا عتدما اتهم شتائى بالامتداء على 
اخت الخرتوق التي حملت سقاحاً. ومع 
أن اللسكين الم يمسها بدا لأنها راودقة 
عن نفسه قبلا ورفضها؛ إلى ان وضع فى 
الحجز القتراياماً: حتى يقيض الله من 
يدقع له الكفائة وهوالشيخ غوما ويخرج 
إلى أن تظهر نتيجة التحليل.. ويشيعة 
الضابط يسخرية تلحق أيضأً يمن كفله 

الشرطة التقليدى فى عالم الدين 
الحق فى دوثة المسف دإته شيخ مغرف 
وغامض مثلك. إن الطيور على أشكالها 
تقع» (ص 4م). 

ويعقب يريئنا: ,سبحان الله ما أغرب 
هؤلاء الناس. أنت غامض وغريب الأطوار 
ما دمت ل تدبر ا مكائد ولا تحترف صناعة 
الفتن. ولا تتقول ولا تنقل الكلام ولا تعادى 
أحدا.ويةا قعلت كل ذلك. إذا فعلت ما 
يقعلون ومارست رذائل الخلق فانت عادى 
ومستقيم. لن يتهموك بالغموض أوغر 
|الأطوارولن يلسعوا ظهرك بالسخرية .. 
سبحان الله: كل شىء مقلوب رأساً على 
عقب فى هاه الدتياء. (ص 4). 


بالرغم من أن الإتقان قاعدة إسلامية. 
وعلامة من علامات التقدم فى كل زمان 
ومكان. إلا أن العرب والمسلمين. فى عصور 
تدهورهم فى الماضى والحاضر. دون خلق 
الله أجمعين يهملون شأنه ولا يعبلون 
ابه. كأنهم يعلنون عن جهلهم وقلة. 
حيلتهم وعدم تمكنهم ليكونوا مثالا 
اللتخلف .. يستوى فى ذلك الصغير 
.والكبير والعامى والمثقف. وقد لا يعرف 
الكثيرون أن عدم الإتقان أثر من أثار 
الاستبداد, الذى يشيع التواكل والضعف 
.والجهل. لتكون له الغلية على الجماهير 
المتهافتة. لأن الحرية والديمقراطية 
والعدل. تفرض كل القيم المثلى ومثها 
الإتقان. وتصور قصة «الكراسى» بصمة 
النظر القصير والإقبال المجهض والعمل 
الناقص فى تشكيل الأشياء فى 
المجتمعات المتخلفة فى مجال النشاط 


خطوة: نزوع الشخصيات المتخلفة ‏ لا 
واحدة فحسب. مع الهالات المصطنعة 
التى يحيطون أنفسهم بها إلى ما ليس 
الهم به علم حقيقى يمكنها من الوقوف 
ابتبات على الأرض والتوذ 


العدد الشامن والسبعون ‏ يولي 


وإنما هم يمضون مع قلة زادهم الذى 
ايظنونه كثيراً فى مسيرتهم المخفقة. 
وعندما يصلون إلى نقطة النهاية. لا 
بل يلقون عبن 
الإفشال 


عندما أرسل العائم الكبير الأستاق 
الدراهيبى برقية لنادى الزهراء التقاقى. 


النادى الآخر. وفى التو قسموا 
بينهم العمل أو«الأدوار .. من يقوم 
بالحجز فى الفندق: ومن يتولى إجراءات 
|الاستقبال وترتيب الضياقة وتوزيع 
الدعوات ومن يقوم بالدعاية ونشر الخبر 
فى وسائل الإعلام ولقاء صحقى موسع 
مع الضيف الكبير. أى تقطية كاملة 
اللحدث الثقافى الهام. ويقوم كل عضو 
بما وكل إليه ويستقبل الزائر المشهور فى 
.المطار بحفاوة من رئيس التادى وسكرتيره. 
وأمين صندوقه وعضوه الفخرى. ويرتاح 
الرجل لبرنامج الزيارة. 

ولأن الإنسان المتخلف يدرك فى قرارة. 
ذانه مدى مجزى فهو يعمد بشتى 
الوسائل إلى إخفانه .. بالاستهتار 
والاستخفاف والحمق أيضاً. ظئاً انها 
تطمس معالم تآخره. ولكتها لا تقمل 
أبداً. بل تفضحها أكثر. ولدلك فإن ما 
يتم عادة فى بلادنا هو مجرد شكليات .. 
سد خائة تهتم بالمظاهر ولا تعبأ بالمعنى. 

.وقبيل موعد المحاضرة يذهب العائم 
المشهور إلى النادى. فلا يعجب وهو لا 
يجد أحداً فى انتظاره من مجلس الإدارة. 
أو الجمهور .. كأن جريان الأموربهدا 
الشكل فى العائم اللتخلف من طبائع 
الأشياء. ولا يليث يعد قليل أن يجىء 
رئيس النادى ويعتذرعن تأخره لظروف 
اخارجة عن إرادته. وهو التيرير الفج الذى 
يساق من ناسنا عادة فى مثل هذا الموقض. 
ويقبله الآخريصدر رحبه ويجده- 
التكراره مئات المرات فى حياته .. أمرا 
بسيطاً لا يستحق الاعتذار: وإن نظر إلى 
ساعته حريصاً أن يبدا كلمته فى 
مومدها. ولكن الآخر يمزع والقاعة لا 
تزال على حالهاء ويذهب الرئيس إلى 
البواب متسائلاً: اين الجماعة؟ أين 
المدعوون؟ القاعة شارشة.. (ص 54)/ 
ويعرف منه أن سكرتير النادى تالضن له 
بقدومه الوشيك: ويحضر الأخير بالفعل 
يحمل الجواب القاصم: اليوم مباراة كرة. 
| القدم. لقد نسى مجلس الإدارة الموشر كله 
وفى مقدمتهم رئيسه ذلك! قكل يغكرثم 
يقرربالأسلوب المتخلف الذى لا ينظر 
أبدا إلى أبعد من قدمه:: تعزلة. 

أعما حوله. وجاء الاختيار الخاطئ 


العدد الشامن والمسيعون - بو 


غيراهدروس الت تمليه وح الاستمتار | 


لموعد المحاضرة: بلا أى اعتبار للظروف 
المحيطة التى يمكن أن تعوق الحضو 
وسماع العالم الكبير. 

ووقعا فى حيص بيص: والمحاضر 


يرفض الانتظار ةو تأجيل الموعد إلى 

..ومن الطريف أن الأستاذ الدراهيبى 
انقسه هوالدى خلصهما من حيرتهما 
الشديدة. إذ أخذ يلقى كلمته فى الموعد 


معنى ومينى 
التى صورها الكونى فى مجموعته إلا | 
أنه اغفل عمداً جانباً هاما من تكويتها: | 
وهو صلة الخائق بالمخلوق. ففنائنا 
كرجل عقلانى لا يؤمن بها. ويرتاح أكثر 
إلى الخرافة والأسطورة التى احتشدت 
بها +شجرة الرتم.. وما شتخصية الشيخ | 
اغوما فى قصصه إلا من قبيل تكملة عدد: | 
التى تظهرغالياً إذا جاءت ملام الشيخ 
متحزرة «مودون تليق باستشفاف 
القاص وهو يجعل التجديف بالله فى 


المتظور الإسلامى, شيئاً هيناً لا خطر منه 
ولا فيه. بعكس ما استشعر من وقبع فى 
هذا الخطأ ساعة غضبه. فهو عتد غوما 
امن الصلات الخاصة بين المرء وريها 
محصلة تظرة لقاصنا لدين التوحيد 


ايرفعها الكتاب العلمانيون العرب 
ظاهرياً. إلا أن إبداعهم يأتى بالضد 
عتدما يتتاولون إياه! ويفقدون 
الموضوعية فى معالجته. يفعل ذلك 
قاصنا الليبى: كما تفعله أديبتنا المصرية. 
اتوال السعداوى؛ وهى تتناول فى عملها 
الأخيرهالرواية..سلسلة .روليات الهلال» 
عدد اكتوير 7٠0‏ .المتديتين رجالاً ونساء. 
افتلصق يهم كل مويقة على عكسٍ 
شخوصها الأخرى! 

القد استوعيت «شجرة الرتم, بشكل 
قوى الأشواق الروحية لصاحبها فى 
الغرية تجاه أرضه وهو فى وارسو نس 
عا استشعره قبله بحوالئ مالة سنة. 
محمد حسين هيكل أثثاء وجوده فى 
.باريسء ودفعه لكتابة روايته «زية 
تلون تفس الإحساس عند عبده جبير فى 
روايته «مواعيد الذهاب إلى آخر الزمان» 
اتوفمير 100 واستدعى عالم بلده 
والكويت معاً. 5 


العروة الوثقى 
سياسة إنجاترا فى الشرق 
هلع على ما فى البيت فهرع لإغلاق الباب. فاتخلع 
المضراع واتقض الجداز من وزائة: 


هذا شأن دولة بريطانيا فى الهند. وقناة السويس. 


اسهلاً عليها أن تخلص الن 
نه بأرواحهم وأموالهم. ثم هى تفوز بقوائده ! 


إلا أن جيشان الأوهام: وموشحات الأحلام: دفمتها 


:وأساس البيت أوهى من أن يدوم. 
أرادت دوئة إنجلترا بعد تبوثها أرض مصرء آن تدخلها 


المصريين بأنه من الضروريات لتنظيم أحوالهم. وإقرار 
الراحة بهنهم. وتسكين روع العثماتيين بخفظ الحق 


وكان لكل أن يستبشر بهذه الخدمة الجليلة إن تمت. 
الولا ما لدولة إنجلترا من تقسيم الممالك التيمورية فى 
الهند. وإقامتها لكل قسم حامية من قبلها: وكان هذا أكبر 
الأسباب وأصغرها لاستيلاثها على الأقطار الهندية: وأنا 
النأسف على التفاوت بين الزمانين: والتباين بين المكانين. 
فلا الإحسان الإنجليزى يمكن تتميمه. ولا العثمانيون 


والمصريون يستيشرون بنواله.. وخطر الأمرين غير يسير! 


8 إذا كانت الور المتطيعة عن 
الرؤساء فى العالم العربى (لا التى يتم 
ترويجها لهم) قريبة الشبه من 
شخوصهم؛ فذلك لأنها صور غير 
مصتوعا تجرفية قد كوب التخصيم 
صاحب الصورة وتصرفاته حيال المواققه. 
وقراراته فى الأزمات بكل آلوانهاء وهى 
اتمكاساً ويرسم ملامحها 
وسماتها كل منا وفقاً لقناعاته السياسية 
ومصالحه الخاصة: وقد يساهم يعض 
المحيطين بالرؤساء فى رسمهاء وقد 
اترسمها أحياناً التكروف التارب 
وجدوا فيها.. لكن الأمرجد مختلف فى 
الغربه حيث صورة الرؤساء هناك تقوم 
عليها جهات متخصصة فى رسم الصورة. 
كنشاط من أنشطة العلاقات العامة 
والدعاية السياسبة. وهو أسلوب متعارف 
عليه هناك (وقد يصبح مألوفًا هنا 
اقريبا), يُطلق على ممارسود اسم صائعي 
النجوم أو خبراء الصورة الذهتي 
أيحة متك ا«يضودقي اطرت هئ 
امتقدمة لها أصولها وقواصدهاء 
ويرامجها. ومخططوها. ولها محترفوها 
وهواتها أو عشاقها أيضاً وهم من 


وقادياها عند ريسم سا 
الصورة للرؤساء الغربيين كل خطوة. وكل 
الفتة أو إيماءة يقوم بها الرئيس: أوحتى 
المقريون منه: خاصة أفراد أسرقه. 
وتحديدا زوجته :لما ثلمرأة من دورهام 
فى هذه الصناعة: وبالطيع هناك بون 
اشاسع بين ما شاع فى الغربه وبين 


الأساليب السائدة تصتاعة ال 
الذهنية للرؤساء العرب التى تتحدد 
ملامحها بأسائيب تقليدية: واحياناً 


اهناك من تنبه مؤخراً لضرورة وجود فريق 
عمل حول الرؤساء العرب يقومون بتقسٍ 


.مركز الحضارة العربيا 


وهات نط ر ‏ ذه 


توجد كثيرمن الانتقادات 
اللقائمين على رسم صور الرؤساء حول 
التقصيرفى عمل مونتاج لبعض العبارات التى 
يجب الا تنشرعلك الملا حتى 
الوكان الرئيس قد قالها 


المهمة.. ولكن يفترض أن يقوموا بهذه 
المهمة وفقاً لمقايبس وقيم وقواعد 


ذلك أن أساليب ترويج صور الرؤساء 
الغرييين. خاصة فى الولايات المتحدة 


قد يدات تدفع إلى سدة. 


بالضرورة على حياتنا بالمشاريع والمبادرات. 


التى يطرحوتها؛ والقرارات الى 


والواضح أنه لعقود طويلة كانت صور 
الرؤساء ترسمها الصحف فقط كأول 
وسيط إعلامى. وتحاول تثبيت سماتها 
الدى جماهير القراء؛ من خلال الكلمة 
سواء أكانت مادة إخبارية. او 
تعليقات وآراء.. اومن خلال الصور 
الفوتوغرافية. من حيث الحجم, والشكل» 


الكل الوسائل والوسائط المطيوصة. 


والمسموعة, والمرنية مجتمعة فى هذه 

ناعة. وآيضاً باستقلال لشتى العلوم 
الحديثة المتعلقة بدراسات الصورةة وهى م 
علم النفس الاجتماعى؛ وعلوم الاتصال. 
وعلم السياسة. وفنون العلاقات العامة: 
كى يحدث التأثير المرجو. 

ويهتم نا صورة الرؤساء فى 
الشرب وواضعو برامج تشكيلها أو 
تحسينها كثيرأً بقياس اتجاهات الراى 
العالم المتقلبة, أوالكتذبذية قبل أن 
يضعوا برامجهم وخططهم؛ حتىٍ 
يستطيعوا أن يحققوا الهدف مما 
يرسلون من رسائل إلى الجمهور 
اللستهدف.. ويحرصون على أن يكون 
هذا القياس دورياً ومستمراً؟! ليتم على 
أساسه تعديل البرامج؛ وفقاً لمتطليات 
كل موقضه وكل ظرف سياسى أو» 
كما يهتمون بمتابعة الصورة المقدمة فى 
وسائل الإعلام, ورصد ما فيها من 
أخطاء؛ كى يحاولوا تصحيحها اولاً 
بأول؛ من خلال برامج آنية: وتقوم هناك 
مؤسسات كبرى على هذه المهمة, يما 
ايتوافق وقيم هذه المجتمعات الغربية. 
وما يمكن أن يلقى قبولا من هذه 
الشعوب؛ مستخدمين شتى الوسائل 
خاصة قبل الانتخايات الرئاسية وذلك 
فى شكل حملات مكثقة: تستمر طوال 
فترة حكم اى رئيس تمهيداً 
رئاسته الثانية؛ معتمدين على ما تسر 


عنه استطلاعات الرأى العام المستمرة 
الإزائة آية محاولة نتشويه الصورة, 
خاصة ان هناك مؤسسات رصد 
واستطلاع راى مضادق: أ ومعارضة 
تتصيد الهفوات والأخطاء؛ وتكشف من 
الخفى منهاء وتقوم بتضخيم الأمور فى 
محاولة لإسقاط الرؤساء؛ وقد تتجح 
فى ذلك اوتفشلء المهم ان بها 
متخصصين يمكفون على هذه المهمة, 
ويحدث ذلك على وجه الخصوص فى 
أمريكاء التى آسقبط فيها نيكسون كمثال 
بسبب فضيحة ووتر جيت» فى حين لم 
تفلح فضيحة مونيكا لوينيسكى كمثال 
آخرفى الإطاحة بالرئيس بيل كلينتون. 

وتجدر الإشارة إلى أن استطلاعات 


الرأى يمكن أيضاً التلاعب فى نتانجها 
تخلق صورة أكثر شعبية. أو التهوين من 
شعبية أى شخص مرشح للرناسة.. لكن 
مدى تأثيرذئك التلاعب يعد محدوداً 
فى مجتمعات تتمتع بقدر كبير من 
الشفاقية: ويقدرغير محدود من الحرية 


فى نتائج المراكز المثيلة الماقسة لها 

وغير خفى ان تمرير الأخبار 
والإحصاءات الموحية. والنتائج المبدانية. 
القياس الرأى العام تعتبر توجيهاً للراى 


العام الشعبى إلى وجهة معينة: أكثر منها 
عملية قياس مجرد عن الهوى. 
ولا يمكن الادعاء بأن كل صور 


الزعماء فى الغرب رسمها خبراء " 
الدهنية: ومؤسسات العلاقات العامة؛ لأن 
هناك يعض الزعماء الغربيين قد سمت 
صورتهم الظروف السياسية, أو المعارك 
العسكرية الحاسمة التى خاضوها 

وليس بالضرورة أن تكون هنه الصورة 
حقيقية؛ ففى الحروب. أونتيجة لها 
تكون سمات,البطولة» والقيادة والزعامة. 
من تصيب المتتصرقى الحربه مثلما 
حدث يعد الحرب العامية الثاثية: 
يوغسلافياء وأيزنهاور فى أمريكا؛ وشارل 
ديجول فى فرنساء وونستون تشرشل فى 
بريطانياء فهؤلاء لم ترسم 

صورهم مؤسسات دمائية 29> 
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الا يمكن الادعاء بأن كل صورالزعماء فى الغرب رسمها خبراء الصورة الذهنية: ومؤسسات العلاقات العامة؛ لأن هناك بعض 
الزعماء الغربيين قد رَسمت صورتهم الظروف السياسية: أوالمعارك العسكرية الحاسمة التى خاضوها 
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فى حبين تكون سمة «الدكتاتور: من 
انصيب المهزوم كما كان الأمر بالتسبة 
الهتلر الذى صتعت له الدعاية النازية. 
اكقائد 

ينتظره النصرء ثم هم فلحقت به كل 
السمات الذميمة. وكذلك الحال بالنسية. 
الموسولينى الزعيم الإيطالى الفاشستى. 
آما ستالين فيعد من أبرز الأمثلة على 
خطورة تأثير أجهزة الإعلام.. الأمرالذى 
يجعلنا نتساءل: إلى أى حد يمكن أن: 
اعا. واطول تأشيرةً 


جلل كالانتصارات العظيمة. أو الهزائم 
الساحقة؛ لتقلب الصورة بشكل تام. 
حينما يُظهر التاريخ بعض الحقائق 
الخفية. ويقول كلمته النزيهة. التى قدا 
اتنصف صاحب الصورة المشوهة. أوتظهر 
ما كان خافياً من ملابسات من شآتها ان 
تعيد إلى الصوريوجه عام جانباً من 
السمات الحقيقية. التى كان مسكوتاً عنها. 

ولعل فهم الناس.كل الناس. لأسائيب 
رسم الصورالذهنية للرؤساء والمرشحين 
الدرئاسة الأمريكية: أمرآراد غاية فى 
الأهمية؛ لأن تمريرآية شخصية لتجلس 
على سدة الحكم فى بلد ما أصيح فى 
غاية الأهمية والتأثير على كل شعوب 
الدنياء وبعد أن اصبح رئيس الولايات 
المتحدة الأمريكية بااننات رذ 3 
اللعائم كله. وبعد أن ساد الأسلوب 
الأمريكى فى رسم صور الرؤساء ويدأ 
يُتبع فى تمرير يعض الشخوص مرضي 
عنهم بالطريقة الأمريكانى؛ ليحكموا 
ويتحكموا فى الشعوب العربية. ويتم 
تمرير صورتهم وفقاً للقيم الغربية 
ويتسلل قد يشعر به يعض الصفوة 
المشقفة. ويدركونه بوعى.. دون ان 
يستطيعوا التصدى له فى حين ل 
يفطن له العامة غائباً 

وهنا لابد من القول بأن علم صياغة. 
0 ايد تسبياً [أظهر 
افى مطلع الخمسيتيات من القرن 
الماضى) قد تناوئته كتابات كثيرة فى 
الولايات المتحدة الأمريكية بالنات 
وتعرضت لأساليب الاستحواذ على 
الجماهير عن طريق صياغة الشخصية 
القادرة على النفاذ إلى القلوب.. لكن علم 
الصورة الذى تكرس في أمريكا ليس 
اختراماً امريكياً محضا.. بل إن امريكا 
هى التى وضعت قواعده كعلم. يجمع ' 
عدد من العلوم السياسية والاتصائ 
والنفسية. إذ يحدثنا التاريخ بأن«تابليون 
أنشأ لنقسه مكتب إعلام, يختص بكل ما 
يتعلق بالجائب الإعلامى فى سياسته: 
وقد أسماه مكتب الراى العام.. رم أن 
مهمته لم تكن استطلاع اتجاهات الرأى 
العام لدى الشعب الفرنسى. وإثما كيفية. 
التأثير على الشعب باستخدام الوسائل 


وجعهات تخطر له 


صنامةتركين ين 


كما أن الداهية الإيطالى 
ماكيافلى من قبله بقرون كانت له 
إسهاماته الخاصة فئ هذا الشان , لكن 
تسويق الرؤساء بأسلوب علمى ومدروس 
فن الإعلان التجارى. كما 


اتسياسيين بدعوا يطيقون جميع 
الوسائل والأساليب المستخدمة فى 
الإعلان عن السلع الاستهلاكية: من 
السيارات إلى صابون الحمام». 

كما توضح عالم الاجتماع المعروف 


.وايزمان فى كتابه الُعنون 
«الجماعة الوحيدة»: إن الأمريكيين فى 
.ولعهم بالسلع الاستهلاكية قد أصبحوا 
مستهلكين للسياسة أيضاً وانه مثلما 
يكون لطريقة تغليق الهدايا أثربالغ فى 
إقبال المستهلك على شرائها؛ فنقسٍ 
الحال بالتسبة للسياسة. حيث البريق 
الشخصى لرجل السياسة قد أصبح من 
أهم عوامل الإقبال عليه من الناخبين». 

وتقوم مكاتب متخصصة فى الولايات 


اللتحدة الأمريكية تتقاضى مبالغ خيائية 
وأرقاماً فلكية. بالترويج أوتحسين صورة. 
أى شى»: وأيياً من كانه بدءاً بالسلع 
التجارية ومروراً بنجوم السينما فى 
اهوليوود. وانتهاء برؤساء أمريكا 
أنفسهم.. كما يتدرب الشياب فى هته 
المكاتب على كيفية تسويق أنفسهم, أو 
صورهم بحثاً عن عملء فأمريكا يحق هى 
بلد العلاقات العامة ومؤسستها كعلم 
أكاديمى» وكفن عملي وتطبيقى. 

ولعل البعض مذا فقط يعلمون أن 
كاتب خطب أى رئيس أمريكى يحتل 
درجة فى الكادرالوظيقى: لايد أن يتور 
افيه الإمام بأسرارالكتابة السياسية. 
وهؤلاء الكتّاب هم فى الأغلب الأعم من 
الصحفيينء الذين يتم تقلهم من بلاط 
'صاحبة الجلالة. إلى البللاط الرثاسى فى 
البيت الأبيض:أوما يُسمى بهينة 
الرئيس: وذلك بعد أن يكونوا قد آدوا 


خطب الرئيس: التى يلقيها فى المحاقل 
والمناسبات العامة وصياغة الأقكار 
السياسية التى يتبناها. 

.وذلك لا يحدث فى أمريكا وحدها. 
بل فى إنجلترا أيضا: إذ آن توتى يلير 
رئيس وزراء بريطانيا اختارع ددا 
ممن يسمونهم«أطياء التجميل». 
أو00075 0أم5» وهم بالطيع ليسوا 
أطباء.. ولكن كالأطياء يُجمَلون صورة. 
رئيس الوزراء والوزراء؛ ليجعلوها أفضل. 
أو أكثر قبولا ندى الناس: كما يُجِمِلُون 
محم مارو بعر م 
ويقترحون عليه أن يفعل كذاء ولا يقعل 
كذا ؛ وكى تكون الصورة واضحة لديهم 
فهم يحضرون جلسات البرثان. واللجان 
الحزبية.. حتى ان الكثيرين قد ضناقوا 
بهم.. لا بل إن تونى بليرقد عين للملكة 
طبيب تجميل يقول لها: كيف تظهر.. 
كيف تبتسم.. كيف تضحك.. كيف: 


اكثر من الشعب.. إن تونى بليريعد مقتل 
ديانا هو الذى أطال عمر الأسرة المالكة. 
فقد جمل للأسرة المالكة مظهرا إنسانية. 
متجاوبا مع مشاعر الناس, والأكثر من 
ذلك أنهم قد نجحوا فى صياغة الملكة. 
وأولادها قعلا. 


المسرأة فى الصورة 


استعرضت بعض المراجع المهتمة 
بصناعة صور الرؤساء: مقارنة بين 
تصرفات الرؤساء الأمريكيين بالناته 
ممركزة على دور امرأة الزوجة فى صناعة. 
صورة زوجها الرئيس: وذلك لبيان أهمية. 
هنذا الدورفى كل ناحية من نواحى الحيا: 
العامة. الاجتماعية والسياسية. وكان من 
أبرزما قيل فى هذا الصدد؛ ما تناول 
دورها كمستشار سياسى لدرئيس. وهو 
الدور الدى اضطلعت به زوجة الرئيس. 
جيمى كارتربالنات إذاشار مرجع 
أمريكى إلى أن إدارة كارت أحدثت تغييراً 
جديراً با للاحظة. فى العلاقة بين رؤساء. 
الولايات المتحدة وقريناتهم فى مجال 


جد من القضايا السياسية. مثلما كانت 
ابتى فورد. التى كان لدييها بالكاد مشروع 
اجتماعى خيرى. وكلك فعلت كل من 
إليانور روزفلتء أو ليدى بيرد جونسون.. 
أوحتى جاكلين كنيدىء أما ما دون ذلك 
فقليل جداً ويعد نادراً؛ فقرينات الرؤساء 
اعمليا لم يكن لهن دور سياسى مؤشر.. 
بل إن دورهن أو وجودهن الحقيقى لم 
يكن له تأثيرأووقع سياسى: إذ كان دورهن 
يدعم أويسائد الرئيس بشكل باهت.. 


الانخراط فى السياسة ققد كن مجرد 
زيتة أوزخرف.. دون أن يكون دورهن بأية. 
حال قادراً أو مؤهلا ليكون دوراً فعالا؛ إذ 
كان نمط السيدة الأولى أن تكون سيدة 
مبتسمة. مثل بات تيكسون أو نانسى 


والحفاظ عليه: كما فعلت السيدة وودرو 
ويلسن:؛ كى يتفرغ زوجها لاستعادة. 
حماسه واتقاده.. وحتى السيدات الأول 
السابقات لم يكن لهن دور سياسى فى 
الرئاسة: وذلك ما لم يحدث فى حالة. 
روزالين كلرتر التى كلذت حقاً مستشاراً 
سياسياً لزوجها. / 

ويعد هذا الراى رصداً تطور دور 
المرأة أ والسيدة الأولى قى أمريكا فى 


ار من الدور الى بداته 
روالين كارترة إلى أن وصل إلى ما هو 
عليه الآن فى كل من أمريكا وأورويا؛ وفى, 
الغرب بوجه عام. حيث أصبح دور المرأة 
فى رسم صورة الرئيس أو حتى المرشح 
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الدرئاسة. دوراً اساسياً وقاعلا بشكل معلن 


ولناتى على ذكر تموذج آخر من 
التماذج الغربية. تضيف فيها زوجات 
الرؤساء إلى صورة ازواجهن: وهى سيدة 


انتخابات الرئاسة الفرتسية الأخيرة 
والتى تناولتها الصحف العالمية. 
وتناقلتها الصحف العربية أيضاً تحت 
عنوان: «برناديت شيراك واستراتيجية 
الصمت القصيح» وكان هناك إجماع من 
المراقبين على أن انتصار الرئيس هو 
انتصار صنعته بيديها السيدة زوجته 
مدام برناديت” ذلك أن العواصف 
التى هبت على الرئيس مست السيدة 
: وابنته كلود؛ ومست الأسرة كلهاء 
وكادت تطيح بها.. لولا رياطة جاش 
برناديت شيراك؛ وهدوء أعصابهاء 

امها بالصمت. 
ويذكرتا هذا «الضمت اتقصيح ٠‏ 
السيدة فرنسا الأولى. مع الغارق. برياطة 
الجاش التى ظهرت بها سيدة أمريكا 
الأولى؛ زوجة الرئيس الأمريكى السابق 
بل كلينتونء إبآن انكشاف أو افتضاح 
علاقة مونيكا ليونسكى بزوجها!! ويالها 
امن صورة لرئيس دولة عظمى!! رغم أن 
رياطة جأش هذه الزوجة لم تكن موضع 
إعجاب.. بل كانت موضع تعجب العالم. 
اجمع! أكثر من تعجبهم من صورة 
الرئيس نقسه يعد اقتضاح آمره» وراح 
العالم ييتساءل: هل هو اتزان زائد من 
زوجة الرئيس5! أم مصالح متيادئة1؟ أو 

انات متيادلة على طريقة تشارئز 
وديانا!! ووصل الأمر إلى حد السخرية. 
من موقفها الغريب .من قبل جمهور 
النساء على الأقل. فى كل أنحاء العالم 


استمرارية الرئيس فى الحكم أو فى فوزه 
بفترة رئاسة ثانية. وكمثال لذلك هيلارى 
كلينتون التى كانت السلاح الصرى 
الزوجها؛ فى معركته من أجل البقاء فى 


السلاح السرى فى استر 
المشاعرء التى اختارها الرئيس الأمريكى 
اكلينتون, المهدد بتقرير المدعى العام 
المستقل كينيث ستارء ؛ إذ لزمت. 
التى أهينت علانية. الصمت فى بادئ 
الأمر عندما اعترف كلينتون على شاشة. 
التليفزيون بإقامة علاقة غير لاثقة مع 
المتدرية السابقة فى البيت الأييض» 
وإمعاناً فى التمويه صدر بيان يؤكد أن 
السيدة الأولى فى أمريكا تحب زوجهاء 
وتتمسك بزواجها.. ولكن دون أن يكر 
البيان اى شىء عن الزوج 
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صتاصلالرئيس 


كما يلاحظ إدراك زوجات الرؤساء 
الغرييين للدورالمرسوم لهن بدقة؛ إذ 


التليقزيونى؛ ويتصرفن امام العدسات 
بإدراك ووعى؛ فقى الحملات الانتخابية. 
أوأثناء الخطب السياسية: أو حتى فى 
اللؤتمرات الصحفية التى يحضرنها: ل 
ترفع زوجة الرئيس أو المرشج للرئاسة 
عيتها عنه: وتوليه اهتماماً ملحوظاً 
الأنها تعرف مسيقاً انها مُعرضة فى كل 
الحظة أن تسلط عدسات الكاميرات على 
.وجهها؛ لتعكس مدى تأييدها لزوجها. 
النا لابد أن تبدى اهتماماً بالغ بكل حرف 
ينطق يه.. ناهيك عن الحميمية 
والانتصاق أثناء التقاط الصور 
التدكارية. أوالتى يُحيئ فيها المرشح 
ناخبيه بالإضافة إلى رفع الكف بالتحية. 
اللجماهير: أو بعلامة النصر: أو التاء 
برفع الإبهام إلى أعلى, والقيض بحرارة 
على كف الرئيس, بما يعكس التماسك 
الأسرى.. رغم أن أمريكا بالذات من اكثر 
الدول معاناة من التفكك الأسرى.. لكنها 
برامج صتاعة الصورة التي يجب أن 
بكل دقة. ويقوم فيها كل بدوره المرسوم 
اله وغائباً ما يكون أهم هذه الأدوارهو 
دورالزوجة: ولكن بالطبع كما تحسّن 
الزوجة من صورة زوجها وتضيف إليها. 
تجدها أحياتاً تسحب منها آيضاً. 

وإذا كانت نظرة الغرب لوجود المراة 
كزوجة داخل إطارصورة الرئيس يعد امراً 
ضرورياً. فلابد من الإشارة إلى أن وجودها 
كعشيقة أوخليلة أمرآخرء تتناوله الكثير 
من الأقلام فى كتابات صحفية عابرق 
بأسلوب رافض؛لذا لابد من الإتيان على 
ذكر دور المرأة الأخرى في رسم هله 
الصورة: وكيف يمكتها أيضاً أن تهز صورة. 
الرئيس, وتقلل من شعبيته؛ أو تؤدى إلى 
اختلاف الرزى حوله. وتفاوت النظرة إليه. 
ن مؤيد ومعارض. 


إذ تؤثر المرأة الأخرى بالسلب فى 
“صصورة الرؤساء.. حتى ف النقري 


الأمريكى المتحرر من كل القيود 


الصفوة فيها بدرجات متضاوتة. فالأمر 
انسبى. وحكاية ظهورابنة غير شرعية. 
الدرئيس الفرنسى فرتسوا ميتران تشهد 
على ذلك. فشي فرنسا ومنذ عهد لويس 
الرابع عشر يسمح تلملوك والرؤساء 
.والساسة بكثير من العلاقات النسائية. 
اخارج الإطارالرسمى.. دون أن يسن ذنك 
أو يؤثر بحدة فى وضعهم الرئاسى. 

هذا ولعل أبرز مثال على مساويئ ظهور 
المرأة الأخرى فى حياة الشخصيات 
العامة سواء اكانوا رؤساء وحتى 
مرشحين لدرناسة فى نظم بركانية. 
يملك فيها الحاكم دون أن يحكم. مثلما 
الحال فى بريطاتياء نجد أنه حتى يعد 


بريطانيا بطاقم جديد من المستشارين 
وملئ رأسهم مارك بولاثد»: ولك 
التحقيق صورة طيبة له ولها. 


صورته. وتشر الكثير من الانتقادات فى 
الغرب موجهة للقائمين على رسم صور 
الرؤساء حول التقصير فى عمل موتتاج 
البعض العبارات التى يجب ألا تنشر على 
الملأ...حتى لوكان الرنيس قد قالها عفوا 


فى لقاء حضره عدد محدود: لأنها فى 
النهاية عبارات يمكن تحميلها مضامين 
مختلفة ومتعددة قد يُساء قهمهاء ويمكن 
أتضيف ملمحاً غير مرغوب إلى 
صورته. 

.ويذكرنا هذا بالهقوة التى جاءت على 
السان الرئيس الأمريكى بوش الااين: فى 
وصقه لحملته لمكافحة الإرهاب: بعد 
أحداث الحادى عشرمن سبتمير 1001م 
يأتها «حملة صليبية» وما تركته هذه 
العيارة أوهذا الوصف من أثرسيئٌ لدى 
المسلمين فى العائم كله: وانتباه فريق 
العلاقات العامة المسثول عن صورته فى 
العالم: إلى قداحة هنذا الخطأ: الذى 
اعتبرمجرد زنة لسان لا يمكن تمريرها. 
دون أن يعتترعنها الرئيس شخصياً 
الأمرالذى جعله يصحح هذا الخطأ. 
ويعتذر للمسلمين فى العالم. وينضى عن 
انقسه تهمة المنصرية. أو معاداة دين 
بعينه: وصياغة خطية عصماء ألقاها فى 
المركز الإسلامى.. أغلب الظن آن من 
صاغها بهذا الإحكام. هم خبراء الصورة. 
المحيطون بالرئيس الأمريكى . 

ولدلك فإن خبراء الصورة يصرون 
عادة على الإشراف على جميع التفاصيل 
الخاصة بالصورة الجماهيرية للمرشح 
اللرئاسة أو حتى الرئيس. ويحتفظون 
بحقهم فى الاعتراض على كل لفظ وكل 
حركة يرون أنها قد تؤتر على صورته لدى 
الجماهير. وكلنا يعرف أثر خطب 
الرؤساء فى تشكيل صورهم من حيث 
البلاغة فى الصياغة: أو حسن الإلقاء. 


ومعتقدات. وما يحبون أن يرود فى 
رئيسهم. أوفيمن يُتوفع أن يُنصب رد 
عليهم باختيارهم الحر.. وفى مقدمة 
هذه القيم: 


يحبون فى الغرب أن تكون لرئيسهم 
إطلائة تلية ات قبول: وأن يبدو 
شاباً وقوياً.. حتى لوكان ذلك مخالفاً 
اللواقع. ويريدونه متمتعا بحيوية وتألق . 
حتى لوكانت هذه الحيوية مصنومة 
بالكياج والرتوش: وصيفة الشعن 
والممارسة الدائمة للرياضة اللحققة 
النياقة البدنية المطلوية ؛كى يظل العجوز 
راقعاً راسه شامخاً كأى شاب يافع: فهو 
كما يرون رمز للدوثة: وقوته ومظهره 
الشاب دليل على أن هذه الدولة قوية 
وفتية. ولذلك رصد احد 


و مر و 
4 وجعهات تخطلر 


أن كل رؤساء امريكا يرتدون النظارات 
الطبية.. لكنهم لا يحبون أن يراهم احد 
فى مكان عام وهم يضعونها على أعينهم: 
لا تمتحه لهم من ستوات عمر الكبر. 

والشباب ليس قيمة مطلقة فى حد 
اذاتها.. لكن .الجمامير العريضة تختار 
من هو أقرب للشباب فى النهاية؛ حرصاً 
على تجدد الأفكارورغية فى التفيير: 
وأملا فى استمرار الحياة بصورة أفضل. 
ويسيطر على الحياة الغربية عموماً طرف 
غير مكتوب يقول: إن رجال الأمس لا 
يستطيعون حكم الغد: ولهذا يُعَيْر 
الناخب رأيه أحيانالمجرد التفيي 

وتريد الشعوب فى القرب من تكريس 
انتخاب الشباب أن يكون للرئيس 
شخصية «مودرن» أو عصرية و. 
اليس من حيث المظهر فحسب يمعنى أن 
ايرتدى احدث الأزياء اوآن يكون كما 
ايقول الشباب فى تعبيراتهم الاستحدكقة 
إستايل أو 5191150 أويمارس الرياضة 
بانتظام.. ولكن بمعنى أنه يُحسن 
التعامل مع المخترعات الحديثة. ويعبا 
عصره بكل تفاصيله. 


الرئيس أن يكون صادقاً. فقد يقل منه. 
مالا نقبله نحن فى العائم العريى .مثلاً 
من انفلات اخلاقى. كما حدث بالنسية 
الدرئيس كليئتون. فقد قبلوا بالفعل أن 
يستمر على كرسى الرئاسة.. رغم اعترافه. 
بممارسة الرذيلة.. ولكنهم ثم يقبلوا أن 
يكون كاذيً.اوآن يحل كنياً. فيما آسموه 
أنناك «الحنث باليمين. 
والأمرفى الغرب يتطلب من الرئيم 

اليس الصدق وحسب.. ولكن الصدق بكل 
معانيه من شفافية. وعدم تدئيس او 


باليمين. أوالكذب تحت القسم..أى 


أطياف ألواته المستحدكة: 
ولا يُتوخى الصدق فقط فى المسائل 
الشخصية التى تشين الرؤساء.. ولكن 


السمعة السياسية لهم ولأحزابهم. 


وكنموتج لذل كما حدث من 
الجمهوريين يوم فتحوا النار على 
كلينتون ونانبه آل جور. وطالبوا 


مخالفة للقائون. الأمر الذى فتح الباب 


وجهات تنظطر 5.١‏ 


على مصراغيه للناقشة واسمة: تناولت 
نظام تمويل الحملات الانتخابية يرمته: 
وبالتالى دخل الرأى العام الأمريكى كله 
طرفاً فى المناقشة: بإجراء استطلاعات 
راى أسغرت عن تأييد الأمريكيين 
منسيه مهل الإسلاح قظام مويل 
الانتخابات. 

وعلى نفس المثوال تجد أن عدم 
الوقاء يالوعد أو الحنث بالوعد .كنوع من 


أتواع الكذب والمراوغة أو الخداع.أمر غير 
مقبول من الساسة والرؤساء فى 
بريطانيا أيضاً ويستوجب الاعتراض 


استقالت وزيرة التنمية البريطانية كلير 
اهوت مح متعديها ينيب ها وصفتة 
بحنث رئيس الوزراء تونى بدير لوعوده 
السابقة تهابشاناعتزامة إعطاء دوراكير 


اتستطيع الاستمرارشى حكومة بلير لهذا 
اديه 

وتكمن خطورة الكذب فى أنه كان 
أساسآً لاتخاذ قرارخطير هو الدخول 
فى حرب. الأمرالذى اضطر كلا من بوش 
.ويلير إلى التغطية على الكذبة الكبرى 
المتعلقة بامتلاك العراق لأسلحة دمار 
شامل يسلسلة من الأكاذيب الأخرى: مما 
دعا أصواتاً كثيرة قى الكونجرس 
الأمريبكى مابين جمهنوريين 
وديمقراطيين إلى مطالبة بوش بقول 
الحقيقة. والاعتراف بالخطأ فى شن 
الحرب على العراق: ويأته فشل فى 
خطوات كثيرة تتعلق بهذه الحرب. والأهم 
فى نظرهم أنه «فشل فى المحافظة أمام 
العالم على القيم الأخلاقية والإنسانية 
.التى أرساها الأباء المؤسسون للولايات 

وإذا عدنا بالزمان قليلا فسنجد أن 
الشعب الأمريكى لا يحتمل طويلا 


الرئيس الكداب: وتأكيداً تلك تعود 
بالذاكرة إلى ما كان من مآل الرئيس 
الأمريكى ريتشارد نيكسون بسبب 

ب إذ أعلن فى أمريكا آتذاك آنه لا 
كالصراحة: بعد أن تم القيض 
على خمسة أشخاص كشفوا أوراق 
انيكسونء وأجبر مساعد الرئيس على 
الاستقالة بسيبالكذب وكتبت 
الصحف صراحة أن الرئيس تيكسون 
كان كاذباً لعيناً. واشير فى الحديث عن 
احياته انه كان أيضاً طغلاً كتاباً من 
اطفولته. 


تعد الراقة توالرفق بانصيوان 
والعطف عليه أحد أهم الملامح؛ النتى 
ايحرص المخططون لصناعة صورة. 
الرؤساء على تأكيدها: كقيمة أوسمة 
اساسية فى شخصيتهم. إذ انها من القيم 
الغربية الراسخة لديهم: ذلك أن اق 
الحيوانات الأليفة له آشاره السياسية: 
النذانك خرص عند من الرؤساء 
الأمريكيين على اقتناء حيوان أليف فى 
البيت الأبيض (كلاب أو قطط على وجه 
الخصوص)؛ سعياً وراء زيادة شعبيتهم. 
وجمع قدراكبر من التآييد الشعيى 
السياساتهم. 

وبالإضافة إلى الرافة والرفق 
بالحيوان: يأتى التيسط والحنو على 
الأطفال فى نفس المنزلة: إذ أن ذلك 
الحتو والتعاطف يمتح صاحب الصورة 
شعبية لدى الجماهير: ويُعد ملمحاً أو 
سمة لابد من توافرها فى الصورة 
المرغوبة للرؤساء فى الغرب. ولعل ذلك 
اما جعل ولى عهد بريطاتيا الآمير 
تشارئز. فى إطارسعيه الدائم : لتغيير 
صورته أمام الجماهير البريطائية. 
واكتساب التعاطف الشعبى . يقوم 
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بجولات مع ابنيه الأميرين «وليام» 
و«هارى» إلى أماكن جماهيرية كملاعب 
الكرة. والحقلات الترفيهية. 


اللجميع أته قريب من ولديه؛ وتأنشر 
صور صحفية له وهو يضحك مع ابنائه 
كاى أب حتون. 


لم يكن التدين.. أو حتى التظاهر 
بالتدين يعد من السمات الأساسية: التى 
لايد من توافرها فى الرؤساء المحدثين 
فى الغرب. وتحديدا فى أمريكا. لا بل 
ولم يكن خبراء الصورة يركزون على 
:هذه السمة فى برامجهم: كما أثهم. 
وجون لسمات ترتبط بقيم مثل: 
الصدق: والرافة أو الرحمة من منطلق 
ديتى..يل كان حرصهم على تأكيدها من 
منطلق أنها سمات إنسانية محببة. يمكن 
أن تحقق الصورة الذهنية المرغوبة لأى 
مرشح بفض النظر عن كونه متديتاً من 
عدمه: فالدين فى الغرب ظل لعقود أشبه. 
بالموروثات الشعبية الفلكلورية, وأماكن 
العبادة هناك أشبه بامزارات السياحية. 
وما كان إعلاؤهم نقيمتى الصدق 
والرحمة إلا كمثل وقيم اجتماعية 

أما هم فلم يعد ادي - منذ فصلوا 
ابين الدين والدولة. معياراً لاعتبار 
شخص ما إتساناً جيداً أو سيئاً. مواطناً 
صالحاً أوطالحا. وبالتالى لم يكن 
التديّن مُسوغ ا لاختيار مرشح:أو 
اتفضيله على سواه من المرشحين للرئاسة. 
فى الدول الغربية حتى فترة و 

وقد كان معنى التديّن لديهم 
'مقصوراً على كون الإنسان يؤمن بوجود 
الله من عدمه! ولا يعنى آية مواظبة على 
ممارسة طقوس العبادة: أو الإيمان يكل 
ما تأتى به الكتب السماوية, وما يدعو له 
الأنبياء.ونستطيع القول بأن التدين قد 


ألف حساب فى الانتخابات الرئاسية فى 
أمريكا بانناته خاصة مع تنامى امد 
الديتى بوجه عام فى كل العالم, وبين 
أصحاب شتى الديانات. 

ولعل استخدام الدين وادعاء التدين 
يعد آمراً بالغ التعقيد فى المجتمعات 
الغربية عامة والمجتمع الأمريكى على 
.وجه الخصوص: نظراً لأن هذه 
المجتمعات قد عاشت لعقود تمارسٍ 
الكثير من الحريات التى ابعدتها كثيراً 
عن تعاليم أى دين سماوي: وتفصل بين 
الدين والدولة, وتبيح العلاقات الجنسية. 
خارج نطاق الزواج. كما تبيح الإجهاض» 
والمقامرة والريا والخمر.. بل والشنوذ 


الجنسى.وشتى الحريات التى تدرج 
مطالبات بشانها ضمن أولويات الناخبين 
فى أمريكا. 

فجاة إلى التخلى عن كل هذه الحريات” 
وان تمئح اصواتها الانتخابية ترؤساء 
يرفضون هذا كله ويعودون بها إلى عصور 
اخلت.أويقربونها من المجتمعات 
الإسلامية التى يرون أنها مجتمعات 


خرافية بشكل أو بآخر. 
وقد أصبح الأمريكيون يعملون آلف 
اب لأصوات الناخبين المتديقي 


ويجاروتهم: ويرسمون صور الرؤساء. 
التتفق ورغبات هؤلاء المتدينين الجدداة 
الأمرالذى جعلنى أرصد التدين كقيمة 
بدات ترسيغ فى برامج صنامة الرؤساء. 


الوسائل والأساليب 


خلصت معظم الدراسات التى قاميها 
الأمريكيون؛ لدراسة أفضل الوسائل 
الإعلامية التى تخدم فى صنع صورة 
الرؤساء: إلى أن أخبار المساء فى 
التليضزيون (5095 20510 ) من اهم 
هذه الوسائل. واكثرها تأشيرا على 
الناخبين.. رغم اعترافهم يما للصحافة 
من دور فريد لا يستطيع التليفزيون أن 
يحققه.. آلا وهو زيادة حصيلة العلوماته 
والحاجة إلى وسيلة التليفزيون.. ليس 
السبب الأول للإسراف فيها الاعتماد 
عليها لتقديم الشخصية؛ لأنه قبل عصر 
التليفزيون أيضاً كانت السمات 
الشخصية للمرشح هى الأوراق الرايحة 
اللسياسى» عتدما كان الرشحون 
يصافحون باليد. ويقبلون الأطفال: 
ويقدمون السجائر؛ فالغرض كان إقناع. 

أوالناخبين أن المرشحين 
أقوياء, وعطوفون وكره 


أن معظم الناس ميالون. أو ناعون 
التقديركون المرشح مقبولا وجذاياً بوجه 
عام: والحقيقة أنه من خلال التليفزيون 
يستطيع معظم الناس أن يشعروا بود 
ويقتريوا من المرشح للرناسة: ويراقيوه 
اعن كثيه. 

وتقدم مثل هذه الدراسات العلمية 
الدقيقة تحليلاً كمياً يمكن الاستقادة 
منه فى الحملات اللاحقة؛ كى: 
التجاح المأمول للمرشح المرتقبه حيث إن 
اللظهورالمنقرد مدلولاً معيًا. وللظهور 

بير من الناس مدئولاً 

يقتضى من منسقى الحملة الانتخابية. 
|التركيز عليه اوالإكثارمنه: ا يُعطيه 


الانطباع المطلوبء والموحى يمدى شعبية. 
المرشح للرئاسة. 


العدد الشامن والسيعون ‏ يولية 7008م 


هذا بالإضافة إلى أهمية التوقيت 
الذى يُعرض فيه هذا الظهور للمرشح: 
وهوامر مخطط له بدقة وحرص: قياساً 
باهم أوقات العرض.أوبتروة المشاهدة 


الاختشاد حول اللرنيس وجولاته 
بالسيارة: واستعراض نتائج الاستفتاءات 
أوالاقتراع؛ وعرض الاسترات 
والجهد الضخم الذي يا 
المرشح فى حملة الدعاية له وهناك وقت 
معين يتم فيه تقديم مفاتيح شخصية 


المرشح ومؤهلاته القيادية ووقت 
يُخصص لشرح مواقف المرشح من 


فى عالمنا العريى حيتما نخطط لأى 
شىءفتفاجنتا الظروف يما يجعل : 


اتماماء وتتقلب الآية على رأس المرشع 
والملخططين: وريما الناخبين أيضاً.. هنا 
إذا كان هناك تمة تخطيط علمى لرسم 
صورالرؤساء أوالمرشحين من الأساس/0 
.وفى العادة ينجح المرضح+الذى يتفق 
رتيب أولويات القضايا المدحّة 


رضيهم. ويتفق مع مدى إلحاحها 
الديهم. واتفاقها مع مصالحهم 


وأولوياتهم: ويتم فى العادة قياس 


بالطبع بكثرة عدد المطروح من 
أو قلته: لأن الناخب الأمريكى الواعى 

يذكاء بين ما يمكن تحقيقه: وما 
يدخل فى إطار الوعود الانتخابية. التى 
يقدمها المرشحون للجماهير. كدعاية 
انتخابية لن تتحقق.. لا بل ولن يسعى 
المرشح لتحقيقها من الأساس؛ريما لأنها 
تتعارض مع مصالح جماعات الضغط: 


آأوأصحاب المصالح الاقتصادية الضحمة. 
أولأن تحقيقها يدخل فى دروب 
الملستحيلاتء التى يجب أن لا ينزدق 
المرشح للوعد بها: طاما أن تحقيقها ليس 
فى إمكاته. وبالطبع تقاس شعبية 
الرئيس أوالمرشح للرناسة بمدى تعاطيه 
مع بعض القضايا التى تمثل أهمية 
قصوى لدى المواطن الأمريكى: وتنلحصر 
فى؛ البطالة: والاقتصاد: والسياسة 
الخارجية. 

ويحيط خبراء صناعة الصورة قى 
أمريكا المرشحين. بعدد من المؤثرات 
السمعية. والبصرية (دائددة :4 دمة؟): 
التكون مصاحبة لأحادينهم التليفزيونية. 
والإذاعية. وقد يتصور البعض أنها 
اخلفيات غير مقصودة.. لكنها فى حقيقة. 
الأمرجزء من ملام الحملة يُعتنى بها 
كجزء من إخراج المشهد. فدكل مشهد فى 
الحملة الدعانية: مخرجود ومهندسو 
اديكوراته. ومهندسو صوته. وعمال 
الإكسسوار والإضاءة... إلخ: وكل هذه 
الأمورمتعمدة ومقصودة. ومدروسة 

اية بوصقها عنصراً مساعداً فى 
إنجاح المشهد. وجمله مؤشراً فى 
الجماهير.. ولكن بما يُوحى بالتلقانية. 
ودون مباشرة. 

وغالياً ما يعمد مصممو الحملة 
الانتخابية إلى الاستشهاد يبعض الآراء 
الصائح المرشح لدرئاسة. ويتخيرون آن 
يحدث ذلك فى الأماكن المردحمة, وأثناء 
عبور الشوارع المكتظة. ويتعمدون آن 
يتخيروا من يدلون بآرائهم فى جو من 
اللرح والتلقائية باختلاف متعمد أيضاً 
فى الأعمار والمهن. ويركزون على ذلك 
5 ويبرزون أهمرما جاء فى حديث 
هذه العينة العمدية من البشر وكأنها 


لإضاءة. والحركة. والملامح. 
واللفتاته وحجم الصورة والتفاف 
الجماهيرخول للرشح: واستعلاقه 
وحركة يدد. والتحامه بالجماهير: أو 
وجوده وسطهم. وتوقيعاته لهم. وإنصاته 
إليهم: ذلك أن 
المرشح.. إذا 
بساطة المرشح: ومدى قريه من الناس, 
.وتظهر بساطة ملابسه تخدم كثيرا فى 


هلثم الحملاته خاصة زوجة المرشع 
كواجهة مكملة ومهمة فى امريكا .كما 
سبق القول. إلى جاتب التركيز على 
الوجود الجميلة. والظهور مع النجمات 
والريط بين المرشح والرموز: سواء تمئلت 


فى أعلام الدوئة أوآثارها .. كذلك ظهوره 
فى الصورمع مستشاريه: أوالقائمين 
بالحملة. واظهار مدى إرهاقهم. وتفانيهم 
من اجله. 

كما تُظهر هذه الصورتعاطف 
الجمهور مع المرشح: متمثلا فيما 
يُطلقون من صغارات أوهتافات. أوارقداء 
ملايس تحمل اسمه أو شارته أو صورته, 
على أن تعكس الصور مرج الناخبين» 
الذى يؤكد ثقتهم فى مرشحهم. كما يتم 
رصد حركات الأيدى أثناء المناظرات 
اكشريط سيتمائى فوتوغرافى: يوضح 
اتشعالات المرشح وحماسه؛ وحماس 


أما عن الدعاية التى يتم توزيعها 
اضمن الحملة كالقبمات والكابات 
والقمصان والبالون الذى يحمل اسم 
المرشح: فكلها يُحول الحملة إلى مهرجان 
تجارى. ويؤدى دوره أيضاً فى لفت النظر 
المطلوب إلى ما يمارسه المؤيدون المشاركون 
فى الحملة: 

ويدخل فى إطارما تعكسه الصور 
القوتوقرافية من مظاهر لفت الان 
عمل تماثيل للمرشح فى المصايضه وتركيز 
الصورعلى مد الأيدى إلى المرشح واندفاع. 
الجماهير نحوه شخصيا أو نحو سيارته. 
ومحاولاته لتهدنتهم ومحاولات الشرطة 
التحجيم تدافع الناخيين.. ناهيك من 
استخدام الأطقال فى الحملة. وصورهم 
وهم مشبهرون به: ينظرون إليه 
مشدوهين.. وحتى الرضع وأمهاتهم الذين 
يشاركون فى الحملات وتصوير تعاون 
رجال الأمن وحملهم للأطغال وسط 
لاحم الناخبين. كما تركز الصور 
الفوتوغرافية على إظهارانه حتى المسنين 
يشاركون فى الحملات: وتيدو صورهم 
.مؤشرة جداً وسط الزحام. بالإضافة إلى 
محاولات إثارة التعاطف الإنسائى مع 
المرشح ؛بالتركيز على جرح 
فى يده مثلا اثتاء الحملة.. 


وجعهات تخطر 


وتصوير المرشح وهويهبط من طائرة وكاته ‏ لابد من القول بن تمكنهم من عملهم 
اقادم من السماء. وصور الضرق الموسيقية ‏ ووضعهم لبرامج غالبا ما تنجح فى 
العسكرية: وكانها تزف المرشح.. فى شكل التأثير فى التاخبين.. لا يتم بالخداع 
كرتقالى/ا والتضليل: ولا حتى بإتقان استخدام 
ذلك عن الوسائل انتى تؤشرفى أسائيب ووسائل العلاقات العامة المعروفة. 
.الصورة أما عن الأساليب التى فقط.. ولكن لاعتمادهم على عدد من 

العلوم المتصلة بالنفس البشرية 
ويالاجتماع الإنسانى؛ ومعرفتهم بعادات 
- وتقاليد المجتمعات التى يتوجهون لها 
الأسلوب اللفوى: الذى يعتمد على علم ببرامجهم؛ وإدراكهم لرقيات الناخبين, 
الكلام السياسى؛ والتلاعب بالكلمات» ومتابعة تطورهذه الرغبات. ومعرفتهم 
وابرزمثال على اللعب بالكلماتء وقول بالأهواء وتبدلها من حقبة لأخرى. 
وتغهّم العوامل المؤثرة فى ذلك, بالإضافة. 
إلى اعتمادهم على كل جديد ومفيد فى 
البحوث العلمية والأنثروبولوجية: وآخر 
المستجدات التى يمكن أن تفيدهم. فى 
رامجهم لتشكيل الصورة أو 


فقى مجال العلاقات العامة كعلم 
يمطبقاتهم ادختلفا والتعلقة بسياستة وفن له أصوله وقواعده التى ابتدعتها؛ 
واتقنتهاء وصدرتها أمريكا للعالم كله. 
تيدوكل الأمورمرتية ومتسقة, فالعلاقات 
العامة ليست للترقيه والتسلية: وإثما 
اللقيام تعمل جاد محسوب. ومدروس 
جين 
اويؤكد ناعوم تشومسكى: أنه فى 
التى ينالها الرئيس طوال خضم نظام دعائى تاجح ومخططه 
لكاو يك به الماع والتطوير كمؤشر على مدى حرصه على مصالح يمكن تصنيع الإجماع وتوجيه الجماهير 
الأمة الأمريكية. وبالتالى الاحتفاظ نحووجهة محندة. وطمس الحقائق 
بصورته كراع لها؛ وحريص على مصالح والأحداث المراد إخضاؤها؛ والتغطية 
الشعب الذى عليها؛ يحيث يردد القطيع الشعارات 
أما عن التوقيت فله أهميته والدعايات التى تم تلقينها لها 
القصوىء إذ يبدأ التفكيرفى الحملة - ومايعتيتاهنامنكلماسبقهو 
الانتخابية. وأسائيب رسم صورة الرؤساء التأكيد على خطورة أساليب ووسائل 
مبكراً جداً. فهم يرون أن من يبدأ باكرا صتاعة صورة الرؤساء؛ والتنبه إلى 
يصل بالتأكيد» فى حين ينشغل من يبدأ فنوتها والاعيبهاء وأكاذيبها وما توهم به 
الاحقاً بطرح صورته بالرد على ما يرد الجمهور ليختاررئيسه بأسلوب القطيع 
فى حملات سابقة.قتصبح الحملة صدى< المساق. ٍ 
وليست صوتاً. والخلاصة أن الاعيب صناع الصورة. 
ولا يقتصر الأمر على امريكا بالنات < الذهتية لا نهاية لها؛وكلما كشفت لعبة, 
فى استخدام وسائل وأساليب منوعة استبدلوها بأخرى إلى أن تنكشفه 
توتس.. أغنية للناس والتخيل والرمال ومبتكرة؛ لتشكيل صورة المرشحين وحقيقة الأمرأن هناك عوامل 
التتتطلاع تصون اللرئاسة.. ولكن لكل دولة غربية أسائيبها. تتحكم فى عملية اختيار الرئيس غير 
ريل غوارن" بقدمات -: التى تتفق وثقافتها وترائهاء والتى مميزاته الشخصية.. بل إن عمليات 
2 5 تختلف عن غيرها من الدول: وهذا الأمر الترغيب والترهيب» وجماعات الضغط»: 
تعرقت إلى الفلسفة.. واليحر: بالذات مرعى جداً فى معظم الدول وحسابات القوى. واللوبى الصهيوتى: 
0 المتقدمة التى تتبنى مثل هذه البرامج والتأثيرات الاقتصادية. والشركات 
2 المبنية على أسس علمية. وعلى أساس ما العملاقة: وأصحاب رؤوس الأموال 
ا ير تسفر عنه الخبرات والتجارب السابقة. الضحمة ...لي غيرذلك من عوامل كلها 
0 فى حين بدأنا نلجآ فى العالم العريى لها تأثيرها: ويعمل لها آلف حساب فى 
ان المراهق والمراهقة.. كيفية التواصل إلى أمركة حملاتنا الدعانية.. دون تدبر تشكيل الصورة الذهنية ورسم ملامحها 
0 بكل دقة: بحيث تؤثر على الناخبين 
تصف امثقفين: ومعدومى الثقافة: 
اليتجمع للمرشح للرئاسة كم هائل من 
الأصوات الؤيدة.. غير المدركة 
اللحقيقة. :8 


5 الإصلاح الديتي والحداكة وحقوق الاشمان 


العدد الشامن والسيعون - يولية 7٠-8‏ م 


5 52-7 َ باحةو الاقتصاد القُوم 
كين ده 


]| 2 المسافك بين مذاء لرك 1057 
مما يتيج الراحة و الاسترحاء 
|2 قنوات متددة للموسيقى و الناء واشاشات فيديي .. 
.قت مع نظام جديد بتبع للراكب أختبار ما بسمعه أو يشاهدة فى الوقت الذى بريد 
|| نض تصميم انسيابى يعطى مساحات كبيرة لراحة الراكب 


011.69 انهنام لزوع .يوام 


8" قيما بين عام 1444 العام انذئ 
تخرجت فيه من كلية الحقوق جامعة 
الشاهرة. وعام 1100 العام اذه 

افيه بوزارة الخارجية. وقعت أحداث أريعة. 
تفاعل كل منها مع الآخر كما تشاعلت ممع 
أحداث أخرى فى ذات العامين لتصنع 
نسيج الدبلوماسية المصرية لعام 140 
الذى اعتبره عام اليداية فى حقبة 
دبلوماسية ثورة 1407 أويعبارة آدق حقبة. 


عبد التاصر. 

كان اول هته الأحداث عملا 
إرهابياء وكان ثانيها عملا عسكريا. 
وكان ثالثها حدثا دوليا كبيرا. وكان رابعها 
عملا دسلوماسيا اختراقيا 
طعسممط لم8 


أول هذه الأحداث الأريعة هى سلسلة. 
العمليات الإرهابية التى قامت بها 
مجموعة العملاء الذين اوفدتهم إسرائيل 
إلى مصرعام 1404 لتسف المنشآت 
الأمريكية واليريطائية فى القاهرة 
والإسكندرية من أجل تسميم الأجواء بين 
مصر والغرب أو بين مصر والولايات 
المتحدة تحديدا والتى عرقت بعد ذلك 
بفضيحة لافون أوعملية سوزانا. وكان 
ثانيها هو العدوان الإسراثيلى على 
الجيش المصرى فى عَرَة فى قبراير 1400 
.والذى راح ضحيته عدد كبير من الضباط 
والجنود المصريين وكان بمثابة تحدٍ' 
القيادة الزعيم امصرى الجديد: جمال عيد 
الناصرء وكان الحدت الثالث هو مؤتمر 
التضامن الأفريقى الآسيوى الذى انعقد 
فى باندونج باندونيسيا والذى كان أول 
حضوردولى لعبد التاصر وسط قادة. 
وأفريقيا فى أول تجمع دولى كبير لقادة 
هذه الدول: وكان الحدث الرابع هو صفقة. 
الأسلحة التى عقدتها مصر مع إحدى 
دول الكتلة الاشتراكية (تشيكوسلوفاكيا). 
ومثلت آنذاك اختراقا للديلوماسية 
المصرية لنجاحها فى الحصول على 
السلاح رغم حظرتصدير السلاح اللذى 
كان مقروضا عليها. 

هذه الأحداث الأريعة ظلت تلقى 
ابللالها وتفرز تداعياتها وتحكم حركة. 
الديلوماسية المصرية لسنوات طويلة فيما 
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ب نمف و 


فى 
مشوار العمسر ممع الد بطو ماسيدة المصسرية 


عبدالرءوفالريدى 


طوفت بتهتى هذه الأحداث فى 
الأسابيع أو بالأحرى فى الآيام حديث 
وخصوصا عندما دخلت قصر الرئاسة فى 
مصرالجديدةيوممايوه..؟ 
اللاحتفال بمرور مالة عام على إنشاء 
ضاحية مصر الجديدة... وكان مكان 
الاحتقال هو مقر الرئاسة الذى كان من 
قبل هو فندق هليوبوليس دزة هذه 
الضاحية الجديدة التى قامت فى 
الصحراء الملاصقة لقاهرة المعز. تتابعت 
أوقل تدققت الذكريات... فهن 

خمسة وأريعين عاما عملت لأول مرة فى 
امكتب المستشار السياسى للرئيس عبد 
الناصرء المرحوم محمود رياض... وكانت 
أولى مهامى المساغدة فى الإعداد لأول 
ؤتمر لوزراء خارجية دول عدم الانحياز 
الدى #نعقد فى هذا المكان بعد تحويل 
التشفله مكاتب 
اصرء وحركة عدم 
الاتحيازهى فى الواقع امتداد لحركة 
التضامن الأفريقى الأسيوى التى 
أطدقها مؤتمر باندوتج الذىاتم 
الاحتغال بمرور خمسة أعوام عليه فى 
77 أبريل 000؟. من ناحية أخرى: مذ 
أسابيع قليئة جاءت الأتباء من إسرائيل 
مؤخرا لتحمل خبر قيام الحكومة 
الإسرائيلية. وتحديدا رئيس إسرائيل 
بتكريم الإرهابيين الذين مازانوا على 


والصلف والشعوربالتعالى بدولة يتصور 
معها حكامها أنهم قادرون على تحدى 
مشاعر الآخرين إلى الحد الدى يجعلهم 
يكرمون الإرهابيين الذين وضعوا مواد 
متفجرة فى الأماكن التى يؤمها الناس 
.مثل المكتبات العامة ودورالسينما 
والنوادى... ويجرى تكريم هؤلاء 
الإرهابيين - الأحياء متهم والأموات- 
وسط صمت مدو لم تسمع فيه كلمة إدانة 
واحدة من الشرق أو من الغرب بل حتى 
هنا فى العائم العريى... لم يكن هناك 


اسوى اصوات محدودة هى التى أداتت هنا 
التكريم. وأسجل هنا أن جريدة «صوت 
الأمةء كانت هى الوحيدة تقريبا التى 
أفردت لهذا الموضوع صفحة كاملة 
استقتها من كتاب الأستاة عادل حمودة 
حول هذا الموضوع ومتواته «عملية 
سوزاناء 

تخرجت من كلية الحقوق عام 1904 
وخضت امتحان المسابقة فى السلك 
الدبلوماسى المصرى للملحقين 
الدبلوماسيين وتم تعيينى فى وذار 
الخارجية بعد ايام من انعقاد مؤتمر 
باندوتع؛ اتعقد المؤتمر فى 17 أبريل 1450 
.وعينت فى الخارجية فى 7 أبريل *' 
وفى دواوين هذه الوزارة العتيدة التى 
أصبحت بعد ذلك جزها من حياقى..- 
استمعت عما دارقى باتدوتج... هته 
المديقة الصغيرة الواقعة فى إحدى جزر 
اندوتيسيا النائية... اتعقد المؤتمر تحت 
عنوان التضامن الأفريقى الأسيوى. 
وشاركت فيه مجموعة من الشخصيات 
التى قادت كفاح آسيا وأفريعيا من أجل 
التحرر الوطنى والاستقلال... كانت 
أغلب هذه القيادات من آسها... 
الاى رئيس وزراء الصين وجواهر لال تهرو 
رئيس وززاء الهند ورشيق غاندى فى 
الكفاح من أجل الاستقلال 
وسوكارنو رئيس اندونيسيا الذى قاد 
فاح اندونيسيا ضد الاستعمار 
الهولندى... وأونو رئيس وزراء بورصا... 
أما أفريقيا فكان ممثلها الرئيسى هو 
هذا الشاب المصرى الأسمرذو الأعوام 
السبعة والثلاثين الذى قاد الثورة على 
ضفاف الثيل ضد الحكم الملكى وضد 
الاستعمار البريطانى... وأصبح زعيم 


اجتمع هؤلاء القادة سويا وكان 
تجمعهم فى حد ذاته بمثابة إعلان عن 
وجود عالمآخر غير عالم تلك الدول التى 
خاضت وانتصرت فى الحرب العائية 
وانتى ما أن انتهت عام 1440 


احتى انقسم المنتصرون على أنفسهم ما 
بين معسكر شرقى ومعسكر غربى. جاء 
تجمع باندونج ليعلن أن شعوب افريقيا 
آسيا لا ترغب فى الالتحاق بأى من هنين 
المعسكرين لآن ما يهمها هو التحرر من 
ريقة الاستعمار فى نفس الوقت الى 
تدعوفيه العالم إلى اتباع سياسة التعايش 
السلمى والتى صاغ ميادثها الزعيمان 
الأسيويان الكبيران تهرو وشوان لاى قبل 


باندونج قد حقق فى مصرزعامته 
التاريخية التى لم تنعقد له إلا بعد عام 
من خلال معركة السويس: ولكنه مع ذلك 
كان قد حقق شعبية كبيرة فى العالم 
العريى نتيجة لقاومته لسياسة الأحلاف 
العسكرية وحلف يقداد على وجه 
الخصوص الى لم يكن مقيولا لدى 
الجماهير العربية. وكانت باندونج محطة 
اهامة فى متحتى صعود نجم عبد الناصر 
وظهوره كزعيم قادم لمصر وللعالم العريى.. 
عتدما ذهب عبد الناصر إلى باندونج كان 
متشفلا بموضوع الحصول على السلاج 
المصرحيت لم يكن قد مضى سوى شهرين 
على الغارة الإسرائيلية على غزة وما مثلته. 
من تحدٍ لزعامته. إذ لم يكن لدى الجيش 
فى مصرمن السلاح ما يستطليع أن يرد 
به على هنا الاعتداء أوأن يردع به إسرائيل 
عن القيام باعتداءات أخرى فى |! 
فيد عبد الناصر للك يبحث عن السلاح؛ 
وأرسل المبعوثين إلى العواصم الغربية فى 
أورويا كما أرسل على صبرى إلى الولايات 
المتحدة من أجل الحصول على السلاع 
امصرإلا أن هذه المحاولة لم يكتب لها 
النجاح لأنأسواق السلاح فى الغرب كانت 
موصدة أمام مصر. 

كانت الدول الغربية تطبق ما عرف 
أنتاك بالتصريح الثلاثى الصادر عن 
الولايات المتحدة وفرنسا وإنجلتراء والذى 
:يقضى بحظرتصديراالسلاح إلى دول 
الشرق الأوسط.. .إلا أن إسرائيل كان لديها 
السلاح النى حصلت عليه من قبل من 
دول الكتلة الشرقية وينت به قواتها 
اللسلحة التى حاريت الدول العزبية مام 
4:كما كانت لها طرقها بعد ذلك فى 


العدد الثامن والسيعون . يولية :٠7م‏ 


كيف يبلغ القرور والصاف والشعور بالتعالى بدولة يتصور معها حكامها أنهم قادرون على تحدى 
مشاعر الآخرين إلى الحد الذى يجعلهم يكرمون الارهابيين الذين وضعوا مواد متفجرة 
فى الأماكن التى يؤمها الناس مثل المكتبات العامة ودور السينما والنوادى.. 


الحصول على الأسلحة من الدول الغرييا 
بغض النظر عن التصريح الثلاثى. 
فى باندونج استطاع عبد الناصران 
يخترق هنا الحصارعتدما تحدث مع 
شواين لاى رئيس وزراء الصين طائبا إليه 
أن يسعى لدى الاتحاد السوفيتى لتزويد 
منصربالسلاح. حيث لم يكن الاتحاد 
السوفيتى طرفا فى التصريح الثلاشى.. 
.وكانت تلك هى الخطوة الأولى الى 
اتبلورت بعد ذلك فى صفقة الأسلحة. 
التشيكية التى أعلن عنها يعد خمسة 
اشهور... وهى الصفقة التى كانت لها 
تداعيات سياسية بعيدة الأثر على مصر 
وعلى الشرق الأوسط بل وعلى السياسة 
الدولية وتوازناتها بصفة عامة... 


كانت العلاقات بين مصر والولايات 
المتحدة فى عام 1104 وبين رجال الثورة. 
امند قيامهم بحركة +” يونيو علاقات 
اجيدة وواعدة... وخاصة بعد أن أيدت 
الولايات المتحدة مصر قى مشاوضات 
الجلاء وضغطت على بريطانيا أثناء 
المفاوضات المصرية البريطاتية من أجل 
جلاء القوات البريطانية عن الأراضى 
المصرية... وكانت الولايات المتحدة تؤمل 
الكثير من زعماء الثورة وتعتقد أتها من 
خلائهم سيمكن إيجاد حل للصراع 
العربى الإسرائيلى وإدخال مصر ضمن 
منظومة الدفاع عن الشرق الأوسط ذى 
الأهمية الاستراتيجية للغرب: فجاءت 
'صفقة الأسلحة التشيكية وما أعقبها من 
اعتراف مصربجمهورية الصين الشعبية. 
التى كانت تحارب النقوذ الغريى فى شرق 
أسيا لتوجه ضربة كبيرة لهذه التوقعات. 
ويدات الأحداث تتتابع وتتداعى فى 
مسلسل الصدام بين مصر والغرب. وكان 
هذا الصدام آساسا مع إنجلترا يسبب 
دعوتها لإنشاء حلف بغداد ومع فرتسا. 
بسبب دعم مصر لثورة الجزائر التى 
قامت فى أل توقمبر 1404 ثم جاءت 
صفقة الأسلحة التشيكية قى عام 1450 
بعد باندونج لتفتح باب الصراع مع 
الولايات المتحدة. 

فى هذا الوقت آيضا كانت إسرائيل 
بدورها تسمى لإفساد العلاقات المصرية 
الأمريكية التاريخية.. ظهر ذلك عندما 
اثبت أن رئيس وزراء إسرائيل آنتاك دافيد 
ابن جوريون قد كلف وزيردقاعه اسحق 
الافون بإرسال مجموعات تخريبية إلى 
مصر لتقوم بعمليات إرهابية فى مصر 
بماافى ذلك المنشأآت الأمريكية 
والبريطانية بما فى ذلك مكتبة السقارة. 
الأمريكية ودورالسينما التى تعرض 


العدد الشامن والسيمون . يولية 8٠م‏ 


مصروائيات أن النظام الجديد عاجز عن 
احماية الأجاتب. ولقد اكد ذلك هدف 


إسرائيل الذى اتبعته منذ البداية وهو 
محارية آية فرصة للتقارب بين مصر 
والولايات المتحدة. يل لعل بن جوريون 
اقد حدف من عدوانه على غزة أن يدقع 
عبد الناصر للبحث عن السلاح من 
المعسكر الشرقى وبالتالى يزج به فى 
طريق الصدام مع الولايات المتحدة. وهو 
ما حدث بالفعل... وتبقى سياسة إفساد 
العلاقات المصرية الأمريكية هدفا ثابتا 
اللدبلوماسية الإسرائيلية. 


فى يوم 77 سيتميق 1400 وصلت فنع 
اميل والصدييق يوسف شرارة إلى 
تيويورك لاستلام عملنا كملحقين 
ديلوماسيين فى يمثة مضر لدى الأمم 
اللتحدة وكان أول ما سمعناء يوم وصولنا 
هى أثباء إبرام صفقة الأسلحة التشيكية 
مع مصروالتى تصادف الإعلان عنها مع 
ييوم وصولنا إلى تيويورك. وقى اليوم 
تالى ذهينا إلى مقر البعثة المصرية 
الذى كان يتمع فى فيلا رقم +١‏ شارع 
ابارك آفنيو فى جزيرة مانهاتن, وحضرنا 
حقل الاستقبال الكبير الذى أقامه وزير 


تجاح لروح التضامن الأفريقى الأسيوى. 
افقد اعقب انعقاد مؤتمر باندونج تكوين 
اللجموعة الأفريقية الأسيوية بالأمم 
المتحدة وكان آهم بند على جدول أعمال 


هذه المجموعة هو مساتدة قضايا الشعوب 
الأفريقية والأسيوية: وعلى وجه 
الخصوص الكقاح ضد الاستعمار 
والعتصرية: كان من أول ما قعلته هته 
المجموعة هو تشكيل لجنة لدعم قضية. 
الجزائر... ومهدت بهذه اللجنة إلى 
السغير يوثاتت مندوب بورما الدائم لدى 
الأمم المتحدة آثذاك والذى ظل يراسهاً 
احتى نجاح تورة الجزائر وإعلان 
استقلالها ودخولها واتضمامها عضوا 
بالأمم المتحدة عام +145... أما يوثات 
نفسه فقد انتخب ليشغل منصب سكوتير 
عام الأمم المتحدة يعد حادث سقوط 
طائرة السكرتير العام السابق 
همرشلد عام 165 

كانت صفقة الأسلحة |" 
بمثاية الحدث الذى جر منطقة الشرق 
الأوسعل بعد ذلك إلى سالسلة من 
التداعيات التى تركت أثازها على شكل 
النظام الدولى وتوازن القوى الذى كان 
اساقنا.. 

تلازمت صفقة الأسلحة 


امع حملة مصرضد خالف يغدادد..- ثم 


جاء اعتراف مصر بعد ذلك بانصين 

بادال التمثيل الدبلوماسى 
.وكانت الصين آنذاك هى ذلك 
الأصفر الى حارب الولايات 
المتحدة فى كوريا بعد نجاحه فى القضاء. 
على نظام تضان كاى تيك فى الصين. 
شم ساعدت بعد ذلك حركة التحرر 
الوطنى الفيتنامية التى هزمت فرثسا 
عام 4 فى معركة ديان بيان فو 
التاريخية. وبالتالى تصور دالاس وزير 


خارجية الولايات المتحدة أن الشيوعية 


بدات تزحف بتقلها على منطقة الشرق 
الأوسط ذات الأهمية الاستراتيجية 
الحيوية للغرب وكان دالاس يعتير 
الحياد قى الصراع بين «العائم الجر 
وبين معسكر:الستار الحديدى: هو عمل 
غير مقبول بل عمل غير أخلاقى. فقرر 


كانت باندونج محطة هامة فى منحنى 
صعود نجم عبد الناصر . عندما ذهب 
إلى باتدونج كان منشغلا بموضوع الحصول على 
السلاح لمصر حيث لم يكن قد مضى سوى 
شهرين على الغارة الإسرائيلية على غزة 


ايدخل فى مواجهة مع هذا النظام 
الثورى الى قام على ضفتى اليل والذى 
جرق عالى تحدى الشرب وعق 

السلاح مع الكتلة الشرقية والاعتراف 
بالصين الشيوعية. 

اقرار دالاس هو سحب عرض 
تمويل مشروع السد العالى فى يونيو 55 
وهو المشروع الى كان عبد الناصر يعلق 
عليه آمالا كبيرة فى تنمية مصر.. وقد 


الناصر للرد بتوجيه ضربة مقابلة تمتلت/ 
فى تأميم قناة السويس فى يوليو 5... 
وكان هذا التأميم هو الذى أتاء 
الإمبراطوريتين الاستعماريتيز 
نين فرنسا وإنجلترا صاحبتى 
أكبر قدر من الأسهم فى شركة قناة 
السويس .. قكان تحالشهما مع إسرائيل 
فيما عرف بالعدوان الثلاثى يوم 4 
آكتوير 1905 ثم فشل هذا العدوان والذى 
عارضته الولايات المتحدة بفضل الرئيس 
ايزتهاور والاتحاد السوفيتى حتى أجبرت 
فرنسا وإنجلترا وإسراثيل على 
الاتسحاب... وكاثت تلك من الناحية 
الاستعمارية فى العالم. 


كان ظهور المجموعة الأفريقية 
الآسيوية فى مؤتمر باندونج ودعوتها إلى 
التعايش السلمى وإلى نزع السلاج 
ابين الدول النووية وإلى رض سياسة 
الأحلاف والقواعد المسكرية الأجنبية 
يعتى قن ثمة تيارا كالثا بدأ فى الصعود 
على الساحة الدولية: وهو قيار لا يتحاز 

أوالقرب. الأمرالذى لفت 
: |الاشتراكى الذى رفض 
بدوره فكرة التكتلات وخرج من الكتلة. 
الاشتراكية التى كان الاتحاد السوفيت. 
ايهيمن عليها اتذاك... كان ذلك القائد 
هو الرئيس اليوغوسلافى جوزيف بروز 


يمكن أن يسانده فى وقوفه ضد هيمنة. 
الدول الكيرى وخاصة الاتحصاد 
السوفيتى... وكان طبيعيا أن يعمل على 
توثيق علاقاته مع قادة التضامن 
الأقريقى الآسيوى وهوما فعله: فكانت 
ازييارة تيتو الأولى لمصر ولقاؤه مع عبد 
الناصر... ولم يكن ممكنا بطبيعة الحال 
تتضم يوغوسلاقيا الأوروبية إلى 
تجمع اندول الأفريقية الأسيوية... ومن 
هنا بدأ التغكير فى إنشاء تجمع أوسع 


لا ياقتصر على الدول 
الأفريقية الأسبوية ون كان 32> 


6 وجعهات تخطر 


فى هافانا - حيث انعقد مؤتمرعدم 

َ الاتحيازعام ه141- جرى ما يشبه محاكمة. 

ا مصر. ولقد استشعر الرئيس السادات هذه الأجواء 
ا فلم يذهب لحضورالمؤتمروترك مهمة 
تمثيل مصر للدكت ور يطرس غالى 


أفكارالتعايش السلمى التى قامت< الرئاسة. اما مؤتمر القمة على مستوى 
عديها مبادئ باندوتج. كان قادة هذا الرؤساء والملوك فقد اتمقد بعد ذلك 
التجمع الجديد هم عبد الناصر من بشهورفى بلجراد عاصمة يوغوسلافيا... 
أفريقيا ونهرو من آسيا وتيتومن أورويا. وكاتتهى أول مرة أرى فيها عبد الناصر 
وكان أول وصف أطلق على هؤلاء القادة عن قرب فى هذا المؤتمرولم يكن هناك 

3 أعضاء آخرون من وزارة الخارجية 
.باستثناء مكتب وزيرالخارجية د. محمود 
المصرية ذريعة للانقلاب العظيم الذى حصل فى مصر وألزموا فوزى. كان هذا اللقاء لقاء تاريخياً 

لة النثمانية. - 00 5 البحر الأدرياتيكى فى ولاية كرواتيا ‏ بحق... حضرته كل هذه القيادات التى 
الدونة العثمانية بمجاراتهم فى ذلك الاتقلاب: ودافعوا عن إحدى ولايات الاتحاد اليوغوسلافى قادت كفاح بلادها من أجل الاستقلال.. 


الدائنين وزعموا من المحال تنقيص شىء من الفوائد وطلبوا أنذاك وهى جزيرة بريوى التى/ عيد الناصرء نهر تيتو؛ سوكارثو 
من الحكومة المصرية إذ ذاك تقليل عدد حاميتها ليتوظر من اسمها بهذه اللقاءات وسرعان ما تطورت (أندوتيسيا)» سيكو تورى (غيتيا) موديبو 
9 8 القاءات القادة الثلاثة إلى صياغة كيتا (مالى)... وغيرهم. 

النقود ما يصرف لحقوق الداثنين واليوم عطفوا على المصريين 8 نكرة الحياد اتعقد اجتماع قمة عدم الانحياز الأول 
«عطفة الأب الرحيم» ويسطوا أيديهم إلى الدول يلتمسون الإيجابى...:لتكتسب اسما جديدا هو وسطاجواء ازمكبيرة كانتتهدد بانفجار 


مساعدتها لتخفيف الغائدة مع محو حاميتهم الوطنية. أليست حركة عدم الاتحياق... الموقف بين اللمسكرين..الممسكر الشرقى 
9 2 ايقن بعد عودتى من نيويورك فى يناير بقيادة خروشوف الاتحاد السوفيتى 

يبيد حي معو يبيد ااي اس اابوسيكبية تع 11 طلبت إلى وزارة الخارجية أن اذهب والمعسكرالغربى بقيادة الرفيس الأمريكى 
حدودها من الخارج وتصون داخلها من الغوائل التى لا تأمن إلى فصر الرئاسة بمصر الجديدة وأقدم الجديد الاب جون كندى. وكان ذلك 
طروقها حكومة من الحكومات. إن فى تلك القسوة الأولى نفسى للعمل مع المرحوم محمود رياض ‏ عندما قررت مانيا الشرقية إقامة حاط 
مود يتخاي بير الذى اختاره الرئيس عبد الناصرآتداك يفصل بين برلين الشرقية وبين برلين 
والمرحمة الثانية لسرًا عظيمًا ‏ اليكون مستشارا سياسيا له وكان محمود الغربية: نظرمؤتمرعدم الانحيازف هذه 


اللإنجليز فى مصر مطامع من رمن قديم يعدون سلطتهم رياض من قبل سفيرا لمصرفى سوريا وفى الأزمة: وقرر إيفاد وفد إلى كل من موسكو 
عليها من ضروريات شوكتهم فى الهند وقى خلدهم أن الصريين عهده تمت الوحدة الصرية السووية 

4 لوي تو سا نورت وألغى بطبيعة الحال متصب سقفي 
لو كانت لهم ثروة مالية وقوة عسكرية عظيمة فإنهم يمانعوتهم لو سيراي سيان 
فيما يريدون ببلادهم: فضيقوا على المالية فى تلك الأوقات مميونن .وكان لهذه الخطوة تأثيرها فى تهدئة. 
وألجاوا الحكومة لتمزيق قوتها العسكرية ليحصل الضعف فى ا 0 الموقف واحتواء الأزمة. 
القوتين المالية والجندية فتمهد لهم طريق ما طمحوا إليه. الجديدة (هليويوئيس بالاس سابقا) وكان يي 
وكان هذا التدبير سببًا فى الانقلاب الذى تبعته هذه الحوادث إلى جاتب محمود رياض كل المكاتب 2 
الهائلة. وبعدما فتح لهم بضعف الحكومة سبيل المداخلة ه السياسية المعاونة للرئيس عبد الناصر. 

ا ا 0 ولعل اهمها كان مكتب الشئون الأفريقية | أدى ازدهارحركة عدم الانحيازوقوة 
مصر طفقوا يسعون بما جيلوا عليه من الهوينا فى ا مضى إلى الذى كان يراسه آنذاك ١١‏ العزيز الدفع التى أكسبتها واتساع دائرتها التى 
مقاصدهم لإيجاد عنوان غير التملك يعنون به إقامة عساكرهم محمد فايق الرئيس الحالى للمتظمة شملت إلى جاتب أفريقيا وآسيا كلا من 


وتات زع زاف ايلاد زد عنوالا. وتكفة وضنع كل لمات .. :|| | مس باويىا باضه سكب مسستتب ٠‏ عون ل 0 
برأى الدول تملصًا من انوعد الذى وعدوها به مع ترقب حوادث تار وآخرلأسيا برئاسة السفير حمدى لحركة التضامن الأفريقى الآسيوى. ومع 
السياسة فى أورويا لعل حادثة منها تساعدهم على إبدال العنوان عد ب 0 ع 0 
- 'صبرى الخولى؛ وللشئون العربية برذ عشرة أعوام على باندونج... وكان المقرران 
يما هو الطلوب لهم ورأوا من أحسن الوسائل لدعوة الدولة | محمد المصرى كم محمود عيد يتمقدهتا للؤتمرفى الجزائرعام1600... 
إليهم عرض المسأئة المالية. | الناصركان التحاقى بمكتب مستشار ولم يكن قد مرسوى عامين وثلاثة أعوام 
| الرئيس للشئون السياسية فى أوائل عام على الانتصارالأسطورى لثورة المليون 
ده شهيد فى الجزائر. 
)| كلف الرئيس عبد التاصرمحمود | إلاانهمععام*:؟1 كانالخلاف 
رياض أن يعد لعقد أول مؤتمر لوزراء الكبيرقد تشأبين قطبى الحركة 
اخارجية الدول غير المتحازة... وعقد هذا الشيوعية: الاتحاد السوقيتى والصين.. 
| الاجتماع بالتاهرة فى قاعة جميلة على وفس إطارهتا الخلاف قررالاتضاد 
| الطراز الإسلامى فى ربيع 1451 يمقر السوفيتى أن ينازل الصين فى عقردارها 
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فى مشوارالعمرمع الدبلوماسيةالمصرية | | 


فقرران يطلب الانضمام إلى مؤتمر0 الاجتمامات التمهيدية لم تنجح فى 
التضامن الأفريقى الآسيوى باعتياران حسم الموضوع بالنسبة لطلب الاتحاد 
الاتحاد السوفيتى يضم جمهوريات تقع ‏ السوفيتى: 

فى آسيا وهى جمهوريات ,سيا الوسطى... ١‏ فى الوقتالذىآخنت حركة التضامن 
إلا أن الصين عارضت. الطلب الأفريقى الآسيوى تخلى طريقها للحركة 
السوفيتى وانعكس هذا الخلاف الكبير 
على الدول الأعضاء فى حركة 
التضامن الأفريقى الأسيوى. وكان 517 
موقف مصرموقفا حساسا ودقيقا. الحركة تكتسب فى كل يوم أعضاء جددا العروة الوثقى 
بسبب الصلة الوثيقة التى كانت تريط ‏ من مت ات ثم جاءت وفاة نهرو 

بين كلتا الدولتين: الاتحاد السوفيتى فى منتصف الستينيات ويعدها جاءت 
والصين. حركة سوهارتو الدموية التى أطاحت 
غادر شواين لاى بكين متوجها إلى يسوكارقو.. 


سيقضى بها يوما أويومين ليتوجه بعدها 

إلى الجزائر لحضورالمؤتمر.. إلااته عتدما 8 

وصل إلى القاهرة ثم يكن الأمرقد حسم كانت كارثة/7 يمثاية النهاية الفعلية تكون الحاجة إلى عساكرهم قائمة, هذه طريقة ريما خفيت 

بعد فى اجتماع وزراء الخارجية الذى العيد الناصر.. وإن كانت مصر قد بقيت لو ن الأوزوبيين إلا أنها من 
فى اجتماع زاء الخارجية اندي لديد الناص. ول كانت مصصرقد يثيت | ||| .على المصربين وغفل عنها كثير من الأوزوييين إلا أنها من 

اللطلب السوفيتى فطلب الرئيس عبد انقامالرئيس السادات بمبادرتهالتاريخية الطرق المتعارفة عتد الإنجليز. وهى التى سلكوها فى البلاد 

الناصر من رئيس الوزراء الصيتى شواين ‏ فى زيارة القدس فى توفمير 0... فكاتت الفندية اليا الشاتكة باسائعة حو رك الال 

الاى أن يبقى فى القاهرة إلى أن يتم حسم هذه الزيارة وما أعقبها من توقيع اتفاقات حي عاونا ع 7 


هذا النزع فى اجتماع وزراء الخارجية | كامب ديفيد ومعاهدة السلام اللصرية | | الواسعة بدون سفك دماء غزيرة ولا مقاومة فتن شديدة. 
الذى سينمقد فى الجزائر تمهيدا لعقد| الإسرائيلية تحديا كبيرا للأفكارالتى كانت واسمبوو 1ض 
| القمة... وقد وافق شواين لاى وبقى فى تتبناها حركةالانحياز.. ويد الطامعونفى | تومي فيد توذعلى لويد كن 
القاهرة إلا أن إقامته امتدت إلى عشرة وراثة دور مصر وعلى رأسهم صدام حسين أراضيهم وانبثوا بينهم فتمكنوا من تغريق كلمة الأمراء 
التى كان قد بدا رحلة الصعود على راس غراء كل تواب أوراجا بالاستقلال والاتفصال عن السلطنة 
حكم البحث فى العراق يقود الحملة لطرد وإغراء كل تواب أوراجا با و ال عن 


توافق فى الآراء حول الدعوة السوفيتية ‏ مصرمن حركة عدم الانحياز بعد أن تم التيمورية. فتمزقت المملكة إلى ممالك صغيرة ثم أغروا 
وسافرشواين لاى عائدا للصين دون أن تعليق عضوية مصر فى جامعة الدول كل أمير بآخر يطلب قهره والتغلب على تقصاية 


وجه إلى الجزائر ودون أن يتمد المربية وفى منظمة المؤتمر الإسلامى. 
المؤتمر... وكانت تلك فى الواقع هى 
النهاية العملية لحركة التضامن الأغريقى 


الأراضى الهندية الواسعة ميادين للقتال. واضطر كل نواب 
أوراجا إلى ا مال والجنود ليدافع بها عن حقه أو يتغلب بها 


الآسيوى. 0 محاكمة مصر. ولقد استشعرالرئيس 
كان من بين العوامل التى عقّدت< السادات هذه الأجواء فلم يذهب لحضور على عدوه: فمند ذلك تقدم الإتجليز بسعة الصدر وانيساط 
بحث الموضوع فى الجزائر هو وقوع المؤتمروترك مهمة تمثيل مصر للدكتور ل ا 971710 ١‏ 
انقلاب فى الجزائر ضد الرئيس بطرس غاتى الى سجل فى مذكراته مساو كل من المتتازعين ود 
الجزائرى آتذاك احمد بن بللاء قبل أحداث هذه المحاكمة.. والتى لعب فيها الهم إحدى الراحتين ببدر الذهب وقبضوا بالأخرى على 
موعد انعقاد المؤتمربيوم أويومين وكان ‏ كاسترو الدورالرئيسى وقام فيها بمناورة ف القلب. 

اقائد الجيش هوارى بومدين هو الذى قاد كبرى حال فيها دون صدور قرار بتعليق : 

هذا الانقلاب وكان عبد العزيز بوتغليقه ‏ عضوية مصر.. إذ لعله قد استشعر بدأوا قبل كل عمل بتنفير أولثك الملوك الصغار من 
(الرئيس الحالى للجزائر) ساعده خطورة أن يصدرفى بلاده قرا يتعليق الأهلية. ورموها بالشعف والجين والخيانة 
جب ا بعرم ارد عند والجين والخي 
وصلت إلى الجزائر مع المرحوم الحركة... لم تمض سوى عشرة أعوام والاختلال؛ ثم أخذوا فى تعظيم شأن جيوشهم | 


محمود رياض حيث استقبلنا وزير بعد ذلك حتى انهار الاتحاد السوفيتى 5 ل 90 
اجعوا ا عاج ا ا ب لو 0 وقوادها وما هم عليه من القوة والبسالة والنظام حتى 
(الرئيس الجزائرى الحالى) فى المطار تواجه مشكلة هوية.. حيث ثار السؤال اقتنع كل نواب أوراجا بألا ناصر له على مغاليه إلا بالجنود 
وكان باديا عليه الإرماق الشديد. وفى ‏ «عدم الاتحيازبين من ومن1... واصبحع | 
المطار ابلغنا أنه لا مجال للمصالحة بين على الحركة أن تبحث عن هوية جديدة 
بن بللا وبين النظام الجديد الذى لميكن أورسالة جديدةفى عالمالقطب 
مرعليه اكثرمن يوم أو يومين على الأوحد.ولمل الحركة ما زالت تحاول 
إعلانه فى الجزائر: كما لم تكن هناك ذلك حتى الآن... ولكن ترائها التاريخي | 
أية بادرة على إمكان التوصل إلى اتفاق الذى بدا عملا فى باندونج مازال يحمل | 
حول انضمام الاتحاد السوفيتى الكثيرمما حققته الحركة فى مجال 
اللمؤتمر.. وبقينا فى الجزائر ليومين أو مقاومة الاستعمار والعنصرية والتحرر | 
اثلاثة فى أروقة قصرالصتوير... إلا أن الوطنى. 3 
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تحت رصاية سيادة أفرقيس محمد 
حسنى مبارك تقترح إتشاء مؤسسة لا 
اتهدف للربح للعلوم والتكنونوجيا لتقوم 
بتأسيس جامعة العلوم والتكتولوجيا 
مه معمعتعو 6ه توعد امنا 
(1057) ازدادو!»16 ووادى التكنولوجيا 
(18) 6د" روم ادمرم] ملحق يها 
ويوفر هذا المشروع وسيلة نيناء قاعدة 
علمية متقدمة فى عصر العلم والعولة. 
الذى نعيش فيه. والذى يتطلب تكامل 
الموارد البشرية. والتكنوئوجياء ورفس المال. 
ومن المؤكد أن قاعدة علمية قوية سوف 
تشكل الأساس لالتقدم التكنولوجى. 
وكلاهما يشكلان القوة المحركة من آجل 
رقى وازدهار الأمة. ومن أجل تحقيق 
وصيانة السلام فى الشرق الأوسط: 

.وتمثل جامعة العلوم والتكنوئو. 
ووادى التكنولوجيا نواة لمراكز تميز 
بالأهداف الأتية:1) تعليم الجيل الناشىء 
العلوم والتكنولوجيا على المستوى العالمى. 
؟) تعلويرتكنولوجيات جديدة لخدمة 
البلاد والمناطق المجاورة. >) المشاركة فى 
الاقتصاد العالمى القائم على التكتولوجيا: 
محليا وعائيا. ويكون للمعاهد البحثية / 
التعليمية التأسيسية طابع خاص لتمئل 
أقصى ما انتهى إليه العلم والبحث العلمى 
فى القرن الحادى والعشرين: فى مجالات 
الطب الجيتى: والطاقة ومصادر المياد. 
وتكتولوجيا الفمتو والنانو 04د -20000 
1011001050 وتكنولوجيا العلومات 
وغيرها 

ومن أجل إحراز النجاح فإن هذا 
اللشروع التاريخى يتطلب ضروريات ثلاثا 
افى: خطط أكاديمية وإذارية جديدة. 
والتى تتضمن تطوير مناهج تعليمية 
وبحثية الجموعة منتقاة من الطلاب 
والباحثين. تم قانون جديد يسم لمركز 
التفوق هذا بتحقيق أهداقه. ثم وقف 
مائى 0009:1000 لات جديد يكريس 
اللمشروع. دون أية منافع شخصية لأحد. 

وقد تم وضع التخطيط الأكاديمى 
والإدارى للمشروع بالتفصيل والموضح 
افيما يلى بشىء من الإيجاز. وبالتسبة. 
الرآس المال الخاصى بالمشروع قائه سوف 
اياتى من مصدرين دون أن تتجمل 
الحكومة الأعباء رسوم التعليم 
(011100) قى مرحلة ما قبل التخرج (كما 
عصر العلم 
أحمد زويل 


:دار الشروق 5:08 


وجهات نر اله 


قيل خمس سنوات. وف أجواء «الاحتفال المصرى» بفوز الدكتور أخمد 
زويل بجائزة نويل فى الكيمياء: وتحت لافتة «على طريق المصريين إلى 
مزيد من ثويل» تقدم العالم: الأمريكى/ المصرى الأصل بمبادر: 
جامعة «بحثية:- لا تبفى الربح ‏ للعلوم والتكنولوجيا فى مصر. 


لإتعة 


ما كانت الأسباب فالحقائق اليوم على أرض الواقع ويعد خمس 
سنوات كاملة تقول إن حلم الجامعة «النوبلية» التى لا تبغى الريح انتهى - 
كما كثير من الأحلام والمشروعات فى مصر ‏ إلى لاقتة عريضة, وماتشتات 
فى الصحف. وكثير من الجامعات التى «لا تبغى إلا الريح». قبل آن يهاجر 


اصاحبها - إلى الواقع. 

مشروع المبادرة التى كان قد تقدم بها د. زويل إلى المسئولين المصريين 
فى يناير .5٠ ٠‏ والتى تعد وثيقة فى ذاتها ضمنها الحائز على جائزة نويل 
آخركتيه “عصر العلمء والذى يصدر هذا الشهر فى بيروت عن دار الشروق. 
وهنا نص المبادرةا/ الوثيقة. 


اهو متيع فى الجامعة الأمريكية 
بالقاهرة)؛ وريع الوقف المنظم بصورة. 
اخاصة لأجل البحوث العلمية المتقدمة 
والدراسات المتعلقة بالتكنولوجيا الفائقة. 
وانتى تقوم يها جامعة العلوم 
والتكنونوجيا ووادى التكنولوجيا 
الللحق بها. 

كما تم تخصيص مساحة ٠:‏ فدان 
الشروع جامعة العلوم والتكتولوجيا ووادى 
التكتولوجيا قى مديئة السادس من 
اكتوير (وتم وضع حجر الأساس فى أول. 
يتايرسنة -)50٠٠‏ ويمكن أن تبدا حملة 
جمع تبرمات لهذا ١الشروع‏ يعد صدور 
قانون خاص بذلك. وقد أبدى بعض 
القادرين: من مصريين وغير مصريين. 
رغيتهم واستعدادهم للمشاركة فى دعم 
هذا الشروع: كما قدم علماء بارزون من 
كل أثحاء العائم مساعدتهم فى هذه 
المبادرة الجديدة. ورعاية الرئيس مبارك 
الها المشروع عامل أساسى فى إتجاحه: 
ذلك اللشروع التى سوف يدقع بمصر 
والعائم العربى إلى نهضة فى العلوم 
والتكنولوجيا. 


المبادرة من منظور تاريخى 


من المعروف تاريخيا أن مصر والعالم 
العريى قد ساهما فى إنجاز إضافات كبرى 
آدت إلى رقى وتقدم الفكر الإنساتى 
والحضارى: قعيرآلاف السنين توصلت 
مصر: مهد الحضارة والتفكير العلمى: 
إلى اكتشافات علمية واختراعات فى 
العلوم والهتدسة والطب ومجالات أخرى 
اعديدة. ومند نحو ألف عام انتشرت 
الحضارة العربية الإسلامية وإنجاززة 
العلمية فى أورويا وآسيا. ومما لا شك فيه 
أن هذا الاتصال كان له دور مهم فى ميلاد 
النهضة الأوربية: ومع ذلك فإن إضافات 
مصر والعائم العريى إلى العلوم العالمية. 
فى الوقت الحالى إضافات متواضعة وقد 
أقضى ذلك إلى ظاهرة استنزاف العقول: 
أى انتقال كثير من العلماء البارزين إلى 
دول الغرب ثم حاجة مصر والدول 
العربية لاستيراد التكنولوجيا من دول 
الغرب. ويفسر اقتران ظاهرة استنزاف 
العقول وياب قاعدة علمية محلية ذات 
وضع تكتولوجى قوى لمصر والعائم 
العربى.. ومن ثم تأتيرهم المحدود فى 
السوق العالمى. إن العائم العريى مازال 
غنيا بالموارد البشرية:نوباموارد المالية (كما 
هو الحال فى كثير من الدول العربية) 
ومن ثم وجب آلا تكون هناك عوائق 
أساسية تحول دون بناء قاعدة علمية. 
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قوية: تلك القاعدة العلمية التى تعد أمرا 
حاسما مستقبل العالم العريى وبقائه فى 
الوضع المناسب وفى الوصول إلى السلام. 
فى الشرق الأوسط. 


كل المجالات: من العائم البالغ الصقر 
(عالم الذرات) إلى العائم البالغ الكب 
والتعقيد: قنظرية الكم «ناهده. 
10000: والنظرية النسبية. والأيعاد 
الجديدة فى الزمان والمكان (القمتو 
والنانو 0300 200 1©010) والثقوب 
السوداء. وتمدد الكون. ثم حل االششرة 
الوراثية... هى أمثلة للاكتشافات التى 


غيرت الفكر الإنساتى وتعد أساسا 
اللأهداف المنشودة فى الحقول والمجالات 


تأكيد لاكتشافات جديدة فى القرن 
الحادى والعشرين وسوف يكون لها 
بالغ فى حياة المجتمع فى مجالات شتى 


وغيره) والبيئة وغيرها. وتهدف العوكة/ 
التكامل الموارد البشرية ورأس المال 
والتكنولوجياء الأمرالذى يجعل من 
المستحيل على امة من الأمم أن تؤشرفى 
الاقتصاد العاللى تأثيرا فمالا من غير 
قاعدة علمية قوية. 

وقد ضممت جامعة العلوم 
والتكنولوجيا ووادى التكنونوجيا الملحق 
بها كفكرة جديدة لإحداث مشاركة فعالة 
فى علوم القرن الحادى والعشرين 
ولتحسين وترقية تكنولوجيات محلية. 
إلى المستوى العالمى. وبأول جائزة تويل 
فى العلوم خصر والعائم العريى ورقية. 
الحكومات والشعوب للوصول إلى هذا 
المستوى من الإنجازء فإن التفوق يصيح 
اعدفا منشودا يمكن إحرازه فى وقت 
قصير نسبياء ويحتاج ذلك لرعاية 
اوتعهد للتميز من خلال نظام جديد 
اقادر على توشير الشرص المناسية 
اللأجيال الحالية والمستقبلية ليتاء 
قاعدة علمية وتكنولوجية على المستوى 
المانى: والهدف التهائى فو تحسين 
وترقية الوسائل نتحسين صحة الإنسان 
وحمايته واكتساب معارف جديدة. بدءا 
من الثرات وحتى القضاء الخارجى: 
فالقاعدة العلمية هى الأساس لمجالات 
علمية واسعة: وجامعة العلوم 
والتكنولوجيا ليست ترفا ورفاهية. 
ولكنها مطلب حيوى للأمة والمنطقة 
باسرها. 
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إن الشكرة الأساسية التى وراء جامعة 
العلوم والتكنولوجيا ورفيقها وادى 
التكنولوجيا هى بوضوح تكوين نظام 
جديد لباحثين وطلاب والذين يتم 
انتقاؤهم بعناية بالغة. ولا يزيد عدد 
الطلاب وأعضاء هيثة التدريس عن 
خمسة آلا كحد أقصى: وان تعد 
الجامعة بأحدث الوسائل وا 
واكثرها تطورا. وسوف يتمتع حرم 
الجامعة ياكتقاء ذاتى مع بيئة علمية 


حقيقية لتنشئة ورعاية الأفكار الجديدة 
أوابتداع إضافات علمية جديدة مع 
التركيز على الأقكارالملمية 
والتكنولوجية على مستوى الدول 
اللتقدمة (الولايات المتحدة وأوزويا 
واليايان...الخ) مع الحفاظ على الثقافة. 
المحلية والقيم والأخلاق الفاضلة بنفس 
الدرجة من الاهتمام والتركيز: وسوف 
تكون جامعة العلوم والتكنولوجيا متضرد 
اللأسباب التالية: 

أولا سوف تعد الجامعة جيلا جديدا 
من الطلاب المتميزين ومتعددى 
الإيداعات ويكفاءات عصرية فى العلوم. 
.والتعنولوجيا. فنظام التعليم الحالى أقل 
اقتدارا وكقاءة من أن يوفر مثل هذا 
الإعداد الحاسم للطلاب على المستوى 
التنافضى العاللى. 

ثانيا: سوف تضع الجامعة مصر 
والعالم العريى على الخريطة العالمية فى 
البحث العلمى والتطور: وتتيح مشاركة. 
فمالة فى العلوم والتكنولوجيا العالمية. 
والتيادل الثقافى مع الثقافات العالميية: 


ثالثا: سوف يكون للجامعة أثرهائل 
على المجتمع المحلى والعالمى. وتضع نواة. 
«المجمع العلمى» فى اللستقبل وسوف 
اتكون بمثابة مركز تنويرى للتميز وتوئد 
افتخارا خاصا تدى المواطنين: وتساعد 
الجامعات الأخرى لإحراز الت 


خلال التفاعلات المتبادئة. وتنقل التقدم 
فى المجالات العلمية والتكتولوجية 
الجديدة إلى كل قطاعات المجتمع بما قى 
ذلك القطاع الصتاعى والاقتصادى 
والزراعى. كما تشكل روابط جديدة بين 
العلماء والأشخاص العاديين. وتدمع 
القيم العلمية بالقيم الاجتماعي 
وسوف تشكل هذه الإضافات أهمية بالغة 
على المستويين المحلى والعالمى: ذلك أتها 
سوف تانيم الجسوروالحوارات العقلانية 
فى كل المجالات. 


اتتالف البتية الأساء 
العلوم والتكتولوجيا مما يلى: 

+ بالتسية تبرنامج طلاب الجامعة. 
ايتم التركيز فى هذا البرنامج فى البداية 
على أساسيات العلوم (الرياضياته 
الفيزياء: الكيمياء: الهندسة. علم 
الاقتصاد.. الخ) على أعلى مستوى. 
بالإضافة إلى منهج دراسى متكامل يركز 
على التداخل فى العلوم الحديتة 
0ه« الوا»:1ناانه:. وفى حالة الطلاب 
المبتدئين: طلاب الصف الأول من 


إن إضافات مصر والعالم العربى 
إلى العلوم العالمية فى الوقت الحالى 
إضافات متواضعة: وقد أفضى ذلك إلى 
ظاهرة استنزاف العقول: أى انتقال كثير من العلماء 
البارزين إلى دول الغرب ثم حاجة مصر 
والدول العربية لاستيراد 
التكتولوجيا من دول الغرب 


الجامعة. سوف يدرس الطلاب بعض 
القررات فى العلوم الإنسانية واللغويات 
امع الاهتمام بالجوانب الثقافية 
والتاريخية والضنية. وبهنا المنهج 
الدراسى يكون قد تم الإعداد الأولى 
اللطلاب والذين سوف يرشحهم للقبول 
فى يرنامج الجامعة المتقدم والذى ب 

الطلاب للتخصص فى المجالات العلمية 
المختلفة والهندسة والطب والمجالات ذات. 


ونيا 
لمعاهد ماكس بلاتك فى أأمانيا؛ وتكرس 
هته المعاهد للمجالات العلمية 
والتكتولوجية الجديدة لضمان الأصالة 
والإبداع ولتشجيع الأفكارالخلاقة. وهذا 
ايعنى الاتجاء بقوة شطر حقول بحثية 
جديدة تتيح مجالا لنشاط الرواد 
والمستكشقين. على أن تكون ذات صلة. 
وثيقة باللشكلات فى مصر والمنطقة مثل 
الطاقة والمعلومات وعلوم الطب الجيتية. 
وما شايه. 


+ فى البداية يجبالا يزيد غدد 


فى الجامعة. 
على خمسة إلى سبعة معاهد شريطة أن 
اتكون كلها على تخوم القشرن الحادى 
والعشرين وعلومه. مثل الطب الجزينى: 
والهندسة الوراتية. والمعلوماتية. وعلوم 
اللواد. والليزرات. ومصادر المياه والتقيرات 
العاكية. واستكشاف وارتياد الفضاء 
وغيرها. ويجب ان 
دولية لتشجيع الطلاب وهيثة التدريس 
اللتباال العلمى والثقاقى مع الجامعات 
والمعاهد الممائئة فى العالم ويثشفس. 
المستوى. 


» الجامعة برامج 


العلوم والتعتونوجيا 
إن جامعة العلوم والتكنولوجيا 
مؤسسة لا تهدف للريح وتديرها 
مؤسسة العلوم والتكنولوجيا. ويجب أن 
تعمل الجامعة ولتؤسسة اقتى تديرا 
تحت مظلة قانون جديد يوقعه الرئيس 
ميارك ويصدق عليه من مجلس الشعب: 
والذى يمتحهما الاستقلال كمؤسسة 
غير حكومية لا تهدف للريح. ويجب 
اتتحرر الإجراءات الخاضة بسير العمل 
فى جاممةالملوم يي 
والتكنونوجيا من المعوقات [752>" 


4 وهات نخطر 


مدان رة 


ويهذه الطريقة تكون الاستفادة. 
دقيقة ويقظة تجاه أمرين مهمين هما للطرفين للجامعة وللشباب والدولة. 
)١‏ الموارد المالية والمصروفات.؟) وعلى نفس القدر من الأهمية سوف 
مستوى الجودة والتقوق. وياتى الدعم ‏ يِهِيئ وادى التكنولوجيا الفرصة 
المالى الخاص بالجامعة واد التماون بحثى يهم القطاعات المختلفة 
أيها التوام..هبوا التكنولوجيا الملحق بها من مصدرين ‏ الصتامات متقدمة تكنولوجيا. 
رئيسيين هما رسوم التعليم والمنح ١‏ ويؤدى تغهم وإدراك أهداف جامعة 
والهبات التى تقدم للجامعة عن العلوم والتكنولوجيا ووادى 

تسعى حكومة بريطانيا بكل ما فى وسعها لوقف دفع المتبرعين ومن الوقف. ويج بأن ‏ التكنولوجيا لتقويةالرابطة 
الاستهلاك وتنقيص فائدة الدين المصرى ويعترضها فى ذلك تغطى رسوم التعليم مصاريف بالمجتمع من خلال إبقاء الشباب 

0 جيم افى الجامعة أما النايه فى الوطن وتطوير 
تادر انول الأورونية طرق رعات والوقف فينفق على البحوث 2 تكنولوجيات جديدة وعلى المدى 


العروة الوققئ 


هل الدولة الإتجليزية أشد الدول رحمة على العالمين عموما والأنشطة التطويرية قى معاهد 0 البعيد: فإنهما سوف يجلبان مصادر 
وعلى المصربين خصوصًا فدعتها الرحمة للقيام على هذا العمل البحوث.ويجب تدبيراموال الوقف ١‏ دخلقيمة من خلال الاتفاقيات 
قصدًا لراحة المصريين وتخغيفًا لتقل الدين على الخزينة 6 6 2 ادو 

يو بسسعبر ع يوب احملة تبرمات لجمع بليون دولار 

المصرية وتوصلاً لرفاهية الأهانى وتوسيع دائرة ثروتهم؟ أو أن حيدن امسو هو يشريه 
هذه الدولة لم تبالغ فى الشفقة وهى على حد الاعتدال فى السنوات الخمس الأولى. وسوف - البتي ةالإدارية 
الحكم. ولكن الدول تجاوزت القسط فى القسوة خشونة ايمول هذا أيضا نظام منح لتدعيم 5 2 2 

ا يد اله البحث العلمى مع التشديد على ١‏ سوف تشكل هينة امناء متميزة 
وغشمرة أو لعداوة خصوصية بينهم وبين المصريين» لهذا © يكبت ووو 0 
يريدون تخفيف شىء من أثقالهم. أو أنها اطلمت على أحوال الجماعي. كما سوف يتشا برنامج” ‏ شخصيات بارزة متهم حاصلون على 
الصريين وكشف حقيقة ما هم عليه وغلمت مجزهم عن اللمشحالدراسية.للطلاب جائزةنويلمنكلأتحاءالعائم 
ف قوم ع موه أت الاستئثاة وعلماء عرب ورجال أعمال وصتاغة من 
الزقاء مما يهم وخقيت هذه الاعتيقة على سار التو هرات 
وجل و 0 ع وفى تقديرى أن العالم سوف المنطقة والعالم. وسوف يكون ضمن 
جوبهيبيطاها لوتستي دوزي وات تي ب يلاحظ أهمية جامعةالعلوم رعاةالمؤسسةرؤساء دول ورؤساء وزارات 
الصدق وإنما يعارضها من سواها جهلاً بواقع الأمر.. لا.. لا والتكنولوجيا عندما تعمل بكامل ١‏ ووزراء.وقد تفضل الرئيس مبارك 


أهلها طاقتها خلال الأعوام الخمسة الأول بالموافقة على رئاسة مجلس الرء 
من حياتها. وفى الأعوام الخمسة ‏ وسوف تعين المؤسسة رئيس الجامعة 
التالية يجب أن تبرزالجامعة كجامعة ‏ ورنيس وادى التكنولوجياء وتصدق 


تريد حكومة بريطانيا أن تسود على مصر وتء 
وترى أن بقاء الحائة المالية على أصولها السايقة يرجع بالمنفعة 


على الدائنين من الأمم المختلفة فلا يكون حظ الخزيتة قافية اعسبي أفوقت ويدف ١‏ ها هردية بريه كدري نعل 

الإنجليزية الخاصة من ثروة مصر وافرا . ولهذا يادرت قبل عقدها الأول سوف تظهرالحاجة ‏ منهما 

إعلان الحما. السيادة أو الاستملاك بالسع, تخفيذ الإضافة معاهد بحثية جديدة ولكن 

20 مده > 9 3 يجب الحفاظ على تفرد الجامعة 

فائدة الدين لتستأثر فيما بعد يما تزعم التفضل به الآن على ا 57 

المصريين. فهى تسمى لفائدتها الخاصة ليس إلا .هذا قصدها - 

لم يخف على الدول. ققامت بمعارضتها وأصرت حرصًا على ع الود لماي ورد باد 
بوي جيتيوويو 0 اف 1 وادى التكنولوجيا مساحة قدرها ٠٠‏ فدان فى مدينة 

مصائحها لا تيدر شداء لحظوظ الإنجليز وقضاء لشهواتهم. > كج جه د جد 

يهم الدول جلاء الإتجليز عن مصر عاجلاً أم آجلاً: لهذا تهتم سوف يشكل وادى التكتونوجيا ١‏ العلوم والتكتولوجياءواقيم 

بسد أبواب الحيل عليهم وإقامة العقبات الصعية فى كل خطوة ]| السطح البينى أوالحد المشترك بين | احتفال وضع حجر الأساس 


جامعة العلوم والتكتولوجيا 0 للجامعةفى أول يتاير»00؟ تحت 
والمجتمع؛ وسوف يزود الشباب المتميز ‏ رعاية الرئيس مبارك ويحضور رئيس 
بالفرصة لتطوير تكنولوجيات 2 الوزراءووزراء التعليم العالى والإسكان 
وصنامات جديدة. وسوف تقدم ‏ واستصلاح الأراضى وصاحب هذه 
الجامعة بعض الدعم المالى والمكان < المبادرة وغيرهم من أصحاب المقام 
المناسب على أساس تعاقدى: لدقع ‏ الرقيع. وقد تم تخصيص مبنى 
فرص صناعات جديدة لشباب جديد 2 للمؤسسة ويعد فترة قصيرة ألفى 
معد على احدث الوسائل العلمية. ‏ التخصيص* 
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أآحدث إصدارات 


59 تهتم وجهات نظرء بتعريف قرائها بجديد المكتبة العربية والعا! 


: وتشكر انناشرين والكتَاب 


والمؤلفين الذين يساعدونها فى ذلك. وتدعو قراءها لإرسال مراجعاتهم النقدية لما يرونه من إصدارات. 66 


ظِنُه على الأرض_- ألقَابٍ حكام 
مسلمين فى رقوم مقدسية. 
أسامة العيسة 

دار قيصي 7-06 +1 صائحة 


من أحب القدس ومن كرهها.. من 
ارتكب المجازر فى المساجد والكتائس.. من 
أقام فيها ومن مربها عابرً.. من هدم 
مبانيها ومن وضع لبنة فيتها.. كل هؤلاء 
حاولوا نقش أسمائهم على صفحات هنه 
اللديتة اللقدسة: 
وما بقى من تلك النقوش قلي 

ولكنها كانت كافية لتحمل ثقل لقاب 
وأوصاف اولئك القاتحين والمغامرين 
والماشقين والخائنين والصادقين 
والكاذبين.. من بين هذه الأنقاب: أطال 


الأرض: وتقوم بدورالسد الأول والرئيسى 
الاستبداد باسم الدين الدى يكون 


مسوفا للاستيداد السياسى» وتجد: 
| لها فى النوع الثاتى من الأثقاب الت 
| يمكن تسميتها القابًا دنيوية. 
| الأثقاب هنا بدور وسائل الإعلام فى دول 
| العام الثالث حيث يعتمد الحاكم عليه 
| وعلى اجهزة للخارات ليس فقط لنن 
صورته النمطية ونكن نسياسته أيض 

ظ .ولهذاء فحتى الألقاب التى يمكن أن 
| 


انسميها القابًا شعبية والتى يمكن ان 
يطلقها الئاس أوبطانة اتحاكم تكون تنويع 
على القاب الاستيداد الدينى والسياسى 
مثل: أب و الفتوحاتء أو ابو العزاليم! 

ومع ذلك يمكن القول إن اصحاب هذه 
الألقاب ومخترعيها ومائحيها ومقترحيها 
من مثقفين سلطويين ثم يتجحوا فى 
خداع الجماهير بها فلم تخضع هده 
الجماهير قط ولم تتوقف عن التمرد 
المنظم وشبه المنظم والعقوى من خلال 
ثورات وتمردات وغزوات. فهده المجتمعات ثم 
اتكن راكدة بل فى حركة دائبة فى مواجهة. 
حكام متسلطين.. ولكن تلك قصة أخرى 
الم تسجلها مع الأسف الرقوم الأثرية. 


قام اليسار المصرى ويخاصة القصيل 
الشيوعى منه بدور قاعل فى النضال 
الوطنى والديمقراطى طوال اكث رمن 
ثمانين عاما قاد خلالها الكثير من 


مبدعين ومفكرين ثم يكونوا يوم في | 
وف مناضليه أو قريبين منه قري 
مياشرا وكان لليسارمند بداية 
الأربعينيات من القرن العشرين مراكز 
دراسات وابحاث ودور تصراختلف اليه أ 
الكتيرون من غيرابناء اليسا كما كان أ 
درفم انسرية الت فرشت ملت | 
صحافته العدنية وشبه العلنية تاتير | 
كبيرعلى حركة الأحداث وفجرت العديد 
امن امعارك الثقافية. كما خلق اليسار 
كيرا تتافيا مقايرا ومخانثا للثقافة 
السائدة. وحد تيارالثقافة التقدمية 
الى ينطلق من الواقع مع انحيازكامل 
اللكادحين: ويمحتوى وطنى وإتسائى 
بأفاق اشتراكية. أ 
ويضم هنا الكتاب دراسات تحاول ان 
تبين دوراليسارواسهاماته فى امجالات | 
للختلفة وقد مالت يعض 
الدراسات إلى التوكيز على إيداع انا 
اليسارالذين كانوا متظمين فى سفُوفة 
أوشريبين منه شربًا حميمً. ومالت 
بعضها إلى التعامل مع فضاء اليسار 
الأرحبه فكشفت عن لفدى الذى وصل 
إنيه إشماع فكراليسارواصداؤه. وبعض 
هته الدرسات يغلب عليها الطايع 
الوصفى ولك بذكر اميد عين وابد عم 


هته الدراسات لا يمكن. فى النهاية 
إلا أن تكون إيماءات أو إشارات إلى دور 
اليسار فى الثقافة المصرية لأنه ل 
ايمكن لكتاب واحد أن يضم بين دفتيه 


كاملاً لدور اليسار فى الثقافة 


الخطاب السياسى الإسلامى وتتوعه فى 
اظل تنوع هذا المفهوم. وارتباط الأقكار 
السياسية بالقيم والعقائد التى تؤمن بها 
الأفراد أوتنهض على آساسها اللجتمعات. 

وفى اللقابل: بنى الشيعة بصفة عامة. 
.والغاطميون بصفة خاصة آدبهم على 
الاحتجاج ترايهم وحافظوا على 
مقيدتهم: فلا يكاد أحد منهم يعدال عنها 
أويزيد عليهاء بل إنهم يرددون أصوئها 
وتعاليمها فى اساليب شتى وفنون 
مختلفة. فاصبح الشمر الفاطمى يمثل 
خطابًا سياسيا خاصا بهم. 

يؤكد الكتاب أن الأفكار السياسية. 
ولمبادئ المقائدية للفاطميين عتد 
اعرين تميم بن ا معز والمؤيد فى الدين 
رازى: فكلاهما يمدح الأئمة. ويتناول 
اللصطلحات الفاطمية وتأويلاتها 
العقائدية فى شعره بشكل جلى. مما يؤكد 
التأثرالشديد بتلك المبادئ التى كانت 


| الآساس الذى استند إليه كلاهما فى 


الخطاب السياسى فى شعره. 


يؤكد مؤلفو هذا الكتاب أن السياسة. 
الأمريكية تجاه العراق صيفت من قبل 
مجموعة من الراديكاليين الذين 


يسيطرون على مراكز صنع انقرار 
الخارجى لإدارة بوشء والذين استثمروا 
أحداث 4/1١‏ لدقع مشروعهم السياسى 
قدما للأمام. وقد ثبت أن فهمهم لكيفية. 
ابناء عراق جديد واقرار السلام فى العراق. 
واللتطقة كان قاصراً ومتغطرساً إلى حد 
كبير. وكانت النتيجة ان هؤلاء 
الراديكانيين كلفوا امريكا الآلاف من 
الجتود ومثات الملايين من الدولارات. 
كما كيت فيضا أن اكاذيب بوش 
ومجلس وززائه التى أخيرونا بها حول 
العراق لم تكن مراوغات ذكية فى منافشة. 
برقاتية اوأخطاء إهمال من سكرتير 
تحرير ذكى.. فالكذب حول قضايا الدولة. 


الهم الرئيسى لهذا الكتاب هو التأكيد 
على أن الكتب كان جوهر الطريقة. 
المعتمدة لدرئيس بوش ومستشاريه 
التسويق حرب كان عليهم آلا يعتقدوا أن 
الشعب الأمريكى كان سيؤيدهم لوأنهم | 
أخبروه الحقيقة. وثاذا قد يققدون ذلك؟ )أ 
الإجابة بيساطة: إنهم اعتقدوا انتاسيس ]أ 
انظام حكم مرن فى قلب الدولة العربية. 
الغنية بالنفط سوف يكون ممثلاً لتوسع 
السلطة الأمريكية, كدالك سيقدم للحزب 
الجمهورى أسبابًا للفخر السياسى وقرصا 
التحقيق مصائحهم. 

وإذا كانت الولايات المتحدة قد أخطات 
بالتورط فى فيتنام خلال حكم ثلاثة. 
يؤساءه فهى اخطات فيضن مندما 
الحرب على العراق» قالبيت الأبيض. كما 
يقول الكتاب. جر الشعب الأمريكى من 
اتغه ولم يترك له خيارً فى الطريق إلى 
بقداد الذى كان مقيداً بالأكاذيب. 


حكايات برئانية. 
جوتي 
القاهرة: دار الكرز للنشر والتوزيع. 5*0 


ع 


يرصد هذا الكتاب حكايات يرهاتية. 
خلف الكوائيس وامامهاء كما يسرد 


الأحداث والحوارات والمواجهات السياسية. 
والحزيية. 

ويوجه المؤلف فى كتابه القريد هنا 
رسائل إلى الوزراء يتعرض فيها 
التصريحات متتالية ضلت طريقها إلى 
أرض الواقع. 

والكتاب يجسد صراعات بين اقطاب 
ووجوه احتلت مقاعدها البرئانية على 
مدارفترات طالت وامتدته ويقدم توصيظً 
اللأداء النيابى مجلس الشعب الذى يستعد 
اللرحيل لياتى مكانه مجلس جديد وتواب 

ومؤلف الكتاب هو المحرر البركائي 
الجريدة الأهراي يدأ مشواره الصحفى 
كمحرر فى الأهرام الاقتصادى. كم انتل 
اللعمل بالصحافة البرثانية. وتولى رئاسة. 
القسم البرثانى بالأهرام لدة تسع ستوات 
احضر خللالها عديدا من المؤتصرات 
| البرثانية فى دول العائم. 


حروب القرن الحادى والعشرين 
مخاوف وأشكار جديدة. 

إينهاسيو رامونيه 

اترجمة: خليل كلقت 


القاهرة:كتاب العالم الثالت. 7-8 .147 


١أصبح‏ شبح الكوارت يلاحق العالم من 
| جديد على جبهتين, الأول عن طريق 

أزمات جغرافية سياسية يفجرها الإرهابٍ 
| والتزمة القومية اللتطرفة والأصوليات- 

والثانى من خلال التعدى على النظام 
الأيديولوجى لكوكب الأرض. 

تمر الكتاب بالتفصيل هنه. 

الكوارث ويحيل سبب تفاقمها إلى الحوشة 
التى تتبعها السياسة الأمريكية: فهنه 
العوثة هى تعبير عن «النهب الكوكبى: 
اللأرض. والتى تقوم على تدمير الييثة 
بوسائل متعددة. لتجتى الأرباح بلا وازع. 
من ضمير ويقترن هذا بإجرام مالى 
يأوساط المال واليتوك الكيرى- 
فعلى سبيل المثال ينتج كوكب الأرض من 
المواد الغذائية اكثرمن 71٠١‏ من 
الاحتياجات العالمية: فى حين يواصل .7 
مليون شخص اموت جوع كل عام ويعائى 
أكثر من 4 مليونا من تقص القذاء. 

ويؤكد الكتاب أن المفاهيم السياسية 
التى كانت مستقرة من قبل قد تغيرت 
اثماما فلم يعد ل«الدولة. والسلطة”. 
والسيادة. ووالاستقلال: وقيرها نفس 
الدلائة. وهوما يلح على ضرورة العمل 
ضد العوئة الليبرالية. 

يستعرض الكتاب الأعتداءات على 


العدد الشامن والمسيعون ‏ يوليية 08م 


اقب ازا جسن 


الأرض يشكل صارخ فى نفس اللؤقت | الأولى ,عبت الأقدار. 144. وتنتفى إلى 
النى وصلت فيه التكتولوجها إلى | بين القصرين: 1170 والثانية قبنا مع 
امستويات العريتخيلها احد من قبل. كما |. «اللدص واللكالاب 181 وتانتهي إل 
يشير الكتاب إلى ازمة الشكر الشيوعى | «ميرامار: 14:0 وبين هاتين التظومتيي 
والاشتراكى الديمقراطى فى اوروبا وعدم | تقع «اولاد حارقناء 1908 .اما المتكظومة 
أحزابهما على مواجهة التحديات | الثالث 
| التى تواجهها البشرية الآن. +141 وتنتهى إلى اقشتمر: 1004 وبينهما 
وقئ فصل مهم بعتوان: بالتسرق | .. تع رواية:اكرنياء 149 .اما اللنظومة 
الأوسط: حرب اماثة عام الجديدة: يؤكد يرة فتشمل أعمال عقد 
المؤلف أن إسرائيل تعبر عن نوع كلاسيكى 


يتناول الكتاب ينا رواية معمارة. 
أى صعوية فى أن تنكرعلى الغي نفس | يعقوبيان: نعلاء الأسوائى باعتيارها 
الحقوق الأولية التى تطالب بها لنقسها. | تعكس وجها من وجوه تفيرالنخب 
ويكشف المؤلف المتابج التى ارتكبها ١‏ المصرية فى ثلاثينيات القرن الماضى فى 
الصهايتة بهدف ترويع الصرب | نهايته تشريبً. كما يتناول قصة .كحل 
والفلسطينيين بشكل خاص. ويشير إلى ٠‏ حجرء لخالد إسماعيل التى تدوراحدائها 
أن الولايات المتحدة بدلا من أن تلعب دور | فى إحدى قرى سوهاج. وشيرها من 
الوسيد فى نراع الشرق الأوسط. بدت | الأعمال الأدبية التى صدرت فى بدلية هذا 
تحيزًا متواصلاً تصالح إسرائيل. القرن. 
يتناول الكتاب أيضاء سبل مناهضة | وفى فصل تال. يبحت المؤئف عن رؤية 
العوئة. وحرب كوسوفو والنظام العامى | جديدة لفهم أدب جمال الفيطاتى ويشير 
الجديد. بالإضافة إلى ملحق خاص | إلى بعض الآخذ فى روايته:.حكايات 
اللطبعة العربية بعئوان: «الإمبراطورية | اللؤسسة. واحكايات الخبينة.. متها تعثر 
الفيطائى بين اللكاشفة والتخقى. 
وانعكاس ذلك على ضعف العملين. 
3 يتناول الكتاب كالك عملين للاديب 
الأردنى مؤنس الرزا وهما ,متاهة 
الإعراب فى ناطحات السراب, وداعترافات 
اكاتم صوت.. ويلقى الضوء على حياته 
السياسية والأدبية. مشيرا إلى أن أعماله. 
عصية تماما على اى تلخيص أو اجتراء. 
ثم هى متمردة على الأشكال التقليدية 
الدرواية. 


بنفحات من عطر تحب محفوظ. 


استهل المؤلف كتابه مؤكداً أنه كان | التوراتيات فى شعر محمود درويش 
محظوظا لأن.محفوظ. كان ولا يزال | منالمقاومة إلى التسوية. 


يؤكد الناقد الكبير فاروق عبد القادر, 
انه يقضل استخدام كلمة.منظومات, بدلا 
من كلمة «مراحل» حيتما يتحدث عن 8 
تاريخ تجيب محفوظ الإبدامى: لأنه ل 

توجد هناك انقلابات فى اعماله لكن || محموددرويشهوالشاصر 


سواء آكان قار لدواويته أو مزاحما على 
أبواب امسياته.. 


يستطيع تحديد متظومة قبدا برواينته 


اتناول محمود درويش العديد من 
الأبحاث والدراسات والكتابات النقدية. 
.وهنا الكتاب هواحدى تنك الكتابات 
النقدية التى قبرز موقف محمود درويش 
السياسى من الصراع القلسطينى العريى || 
الإسراثيلى 

اتهداق هذه الدراسة إلى تبيان الغلاقة. 
ابين الموقف السياسى والشعر والرموز 
اسيهمسلاسية | اليهودية وا 


.وعمق اللوحات والصور الفنية فيها. ومدى 
تاتيرها فى معركة الوحدة والتثوير ]ّ 
العربية وكلك تفكيك العديد من الرموز | 
فى شعر وكذالك أنبيان لرؤية درويش 


| 
ا 


علم القلك هو أقدم العلوم مثذ فجر 
الحضارات جميعا. وفى وادى النيل مد 
أكشرمن ستة آلاف سنة. كانت العقيدة. 
الدينية فى مصرقد ندات اساسا ويشكل | 
أولى من حصاد ما شاهدوه قى السماء. 
وتكونت أتذاك من خلال الأساطير التى 
تدور حول أن الآلهة الرئيسية هى أجرام 
سمتوية يتور ع لم الشلك الث 
اعتمدت بشكل اساسى على الملاحظة 
والرصد. 

ومن خلال الشاهدات والأرصاد 
والأفكارانتى استمرت لمدة الاف من ) 
السنين: ظهر تموذج اللكون فى عام 178 
ق.م فى مدوسة الإسكندرية القديمة. 
وهو تموذج بطليموسى للمجموعة. | 
الشمسية الذى استمر إلى ما يقرب من 
15٠:‏ عام حتى ظهور الأفكار الحديكة 
التموذج كوير نيكوس فى القرن السادس 
مشر الميلادى. 

ويؤكد الكتاب ان يتاء الأهرام موحد | 
البراهين والاستدلالات على شراسة 
اخصريين ووقتهم فى ا الاحظة وأخذا 
الأرصاد الفلكية. فقد تبين أن الأهرامات 
الثلاثة تم بناؤها فى مواقع بالجيزة على 
اخط عرض 5٠‏ درجة شمالاً بدقة هندسية 


عائية. ونجد أن أوجه كل هرم تقابل 


كما تعخيل القدماء المصريون اشكالاة 
مختلفة مأنوقة تمرقة للجموعات 
النجمية فى السماء لكى تمكتهم من 
اتحديد مواعيد ظهورها. واتخاتها 
كعلامات نقياس مواقيت الليل. كما 
وضموا اللبنات الأولى التى كانت اساس 
الانطلاقة التى اتخذتها الحضارات 
التالية فى تطوير علم القللك. 

ومن ملاحظتهم الدقيقة والثاقية 
أيضا على مدى ازمتة طويلة لحركة 
الشمس ما بين الشتاء والصيف توصلوا. 
إلى وحدة الزمن المقدسة. وهى االفترة. 
التى تنقضى من وقت ميلاد الإثه رع. 
(وهو الشمس) وحتى الرجوع إلى مكان 
ولادته ثانية (بداية فصل الشتاء) والتى 
اتعرف بالسنة الآن. 

يؤكد الكتاب ايض بالأدلة والبراهين 
أن اليهود لم يكن هم أى دور ف الحضارة 
الغرعوتية. فقد عاشوا عبيدا فى مصر 
.وأن فترة بناء الأهرامات مثلاً لم يكن 
اليهود متواجدين فى مصر اصلاً. 


فى أول صفحات هنا العدد يطرج 
د. سليمان العسكرى رئيس التحرير 
سؤالاً مهما يشغل بال الجماهير 
العربية الآن وهو: الإصلاح.. من لين 
انبدا؟ يؤكد من خلائه أهمية الإصلاج 
الاجتماعى بجاتب الإصلاح 
السياسى. 0 

ويدور ملف العدد حول الأديب 
السودائى الطيب صائح. الذى تعشيره 
المجلة من اجمل الهدايا التى قدمها. 
السودان للثقافة العربية. 

وقى باب ,مستقبليات» يؤكد 
الدكتوراحمد ابوزيد استحالة 
تحديد الستقيل. خاصة ان العائم 
الآن يتميزبتضكيك النظريات 
والاتجاهات القكرية الكبرى ف كثير 
من مجالات المعرفة. 

وفى باب جآدابء يتصاءل د. صلاج. 
فضل عن حقيقة وجود نظرية نقد 
عربية. كما يعر الياب لعدد من 
القصائد والقصص القصيرة. 


وجهات نظر ‏ إلا 


إصس سس دلات جلديدة 


شرح نظم التصنيف بامكتبات 
المستشار الدكتور: عيد الفتاج مراف 
القاهرة. 68٠ , 7٠-6‏ صفحة 


اترجع أآهمية هذا الكتاب إلى 
اهتمامه بالبحث العلمى وكيفية وطرق 
إعداد بحث علمى وطريقة العتاب 
وانتقاء المواضيع واهتمامه ايضًا 
يتستيق وتقسيم اقسام الأيحاث وإغداد 
ابحث يشيد القارئ ويعمل على إشياع 
رشباته الفكرية والبحثية. وهو إصدار 
شامل متكامل لهذا الموضوع وهو ليس 
كتابًا واحداً بل أحد عشركتايا من كتاب 
تمهيدى ما يعتبرمعه مرجم ل غنى عنه 
اللمتخصصين والمهتمين بمجال البحث 
العلمى. 


وبالعدد موضوع مثيربعنوان: طيور 
الإبداع تحط فى الشارقة, ومققال لحناا 
ن تعرفت على 


القلسفة.. واليحرة( 

آما الللحق العلمى للعدذ فيحتوى 
على العديد من الموضوعات المميزة منها 
+سر الوعى فى مخ ذبابة» ودعالم عريى 
يرع البحرء ويتقاتل بلا قراصنة, 
وغيرها. 


عراجين- أوراق فى الثقافة الليبية 
القاهرة: دار سما للتشر والتوزيع, العدد 
الثالث. 


الأونى بمتوان: الومى القلسقفي 


آما ملف هذا العدد فيدورحول 
السيرالذاتية والمذكرات. ويتناول وثائق 
أول حزب سياسى فى ليبيا وشيرها. 


الكتاب التمهيدى؛ وهو يعنوان 
| «التصتيفات الشائعة فى المكتياتونشاتها 


أما بالنسية للكتاب الأول: ققد 
| تضمن الأصول والرتب العشرة الرئيسية 
| التصتيف ديوى العشرى. وفى الكتاب 
| الثانى قام المؤلف يعرض الأقيام الشائة 
| انتصنيف ديوى العشرى وذلك من حيت 
| الحاسبات والإنترقت والفلسقة وعلم 
النفس والدين والعلوم الاجتماعية. 
٠‏ واللغة والعلوم والتكثوثوجيا والفثون 
الترفيه والأدب والتاريخ والجغرافيا. 
٠‏ ويتناول الكتاب الثالث: الشروع الأنف 
التصتيف ديوى المشرى الطبعة الحادية 
٠‏ والعشرين. وفى الكتاب الرايع: قام آلف 
بشرح وعرض تطبيقات تصنيف ديوى 
العشرى فى الوطن العربى وتعديلاته. 
والمقترحات المطلوب إدخالها عليه 
ويعتبر الكتاب الخامس: من اهم الكتب 


أحوال مصرية 
| القامرة: مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالأهرام. ربيع 5٠08‏ 


يدور ملف هنا العدد حول قضايا 
التعليم من خلال 4 محاورهت؛ مققررات 
| التاريخ المدرسى والهوية الوطنية 
وإغراءات واوهام الحداثة, والأمة 
والفلسفة والإصلاح والأنشطة الرياضية. 
والفنية والتحصيل الدراسى. وفى باب 
قضايا هناك دراسة عن «التراث القبطى 
فى حياة اللسلمين» وأخرى عن «الاقتصاد 
المصرى؛ تسعة أشهر من عمر الإصلاج». 
وبالعدد حوار مع د..رموف عباس الى 
يقول فيه إن مصر مقبلة على مرحلة. 

تحول اجتماعى مشوه. وهناك ايضا دراسة .| 


التى تضمنها المؤلف وياتى تحت عنوان: 
المكتيات الوطتية والعامة فى العائم. 

.وفى الكتاب السادس: يقوم اللؤلف 
يشرح النظام القانونى لأمناء مكتبة 
الإسكتدرية. وفى الكتاب السابع: يعرض 
اللؤلف أحد الاتقاقيات المنظمة لقوانين 
المكتبات وهى اتغاقية الجوائب المتصلة. 
بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية. 
والكتاب الثامن يعرض الترجمة 
الإنجليزية للنصوص التشريعية لقرار 
وزير الثقافة رقم 47 لسئة +144 فى شان 
تنقيذ قانون حماية حق المؤلق. 

.وفى الكتاب التاسع؛ يقدم المؤلف 
تاكبد لأهمية لمكتبات فقد عرض نصوص 
موا ميثاق الكتاب والذى اعتمد فى 
بروكسل عام 191 وصدرعن اليوتسكو فى 
عام 140 يمناسبة العام الدولى للكتاب في 
نفس السنة. وفى الكتاب العاشرر ود 
الأهميته فقد عرض فى أريعة أبواب حيث 
قدم المؤلف اهم المواقع العربية والأجنبية. 
على شبكة الإنترنت المتعلقة باللكتبات 
والكتابة فى كل باب على حدق 


عن شخصية رسام الكاريكاتير الراحل 
الكستدرصاروشان. 


مختارات إيرانية. 


القاهرة: مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالأهرام: المدد 54 


جرت نهاية الشهر الماضى» حيث جاءت 
الافتتاحية للدكتور محمد السعيد إدريس 
حول برحيل الخاتمية ومستقيل 
الجمهورية الإسلامية. كما تناولت العديد 
من الدراسات ملف الانتتخابات من خلال 


العديد من المحاور. . 

يضم العدد ايض موضومات مختلفة. 
حول الملف النووى الإيرانى وتحديات 
السياسة الخارجية فى الحكومة القادمة, 
وترشيح رافسنجانى كتعبير من ازمة. 
التيار الإسلامى» وغيرها. 


. 
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مسيحية ضد الاسلام ؛ حوار انتهى 
إلى الإخفاق 
لاودنج هاجمان 
دمشق. دار قدمس للنشر والتوزيع 


سسكا امف سم عاص 
(اللسيحية ضد الإسلام) 

ومممعودةا وتعقسا 

93 ولاه 


فى هذا الكتاب يتعرض الكاتب 
الاودنج هاجمان» للمحاولات اللسيحية 
الفهم الإسلام والحوار المسيجى الإسلامى 
الذى بدا فى القرن الثانى عشر ميلادية 
ولا يزال مستمرا حتى الأ جاء هى 
صفحات الكتاب وصقا نه على لسان 
مؤله قائلا (اللسيحية فى مواجهة 
الإسلام. هذا التاريخ نعلاقات بين 
اللسيحيين والمسلمين انتهت إلى 
الإحباط وباتت تنتمى إلى الماضى وهنا 
الماضى يجب أن لا يتكرر لكن يجب عدم 
نسيائه بل يجب إصلاحه وتجديده. ل 


| أن يتسى الماضى فالتحكم فى المستقيل 
من خلال إزاحةالماضى جانبا أوتمويهه. 
أى من خلال قن نشرك التارييخ وراء 
ظهورنا ئيس بانطريق الممكن البشاء 
مستقبل مشترك وهذا هو موضوعنا.)- 

يبدا الكاتب فى تقديم للإسلام كدين 
متعرضا للعلاقات الإسلامية المسيحية. 
من المنظورالإسلامى: مستطردا إلى 
مغهوم أهل الذمة فى الإسلام وحقوقهم 
وواجباتهم.موضحا الحدود القاصلة التى 


ينتقل اللإئف بعد هذا إلى التعرض 
الردود الشعل الأولى على ما أسموه 
بالاقتحام الإسلامى لغرب فقد را 
الأوروبيون أن الإسلام يشتد عودد وتقوى 
شوكته ويزداد اتساعا خاصة بعد سقو 
صقلية والأندالس مما أدى إلى يدم 
محاولات مختلقة لتحدى هذا الزحف 
الإسلامى المستمرتجاء أورويا المسيحية 
وكانت أول ردود القعل تلك محاولة بنقاذ 
آسيا الصغرى من قبضة انترك التى 
انتهت بالفشل فى موقمة (منازكرد 1071 
اميلادية) ثم أعقبها بداية الحروب 
الصليبية بهدف السيطرة على القدس. 
|التى شهدت مدينة كليرمونت الفرنسية. 
انطلاقها بعد خطبة حماسية لليابا 
أوريان فى السابع والعشرين من توظمير 
عام 1٠46‏ انتى دعا فيهها إلى القيام 
بحملة إلى الشرق والاستيلاء على بيت 
اللقدس من المسلمين. 

أدى الظهور الإسلامى اللقوى فى 
الحياة المسيحية إلى ظهور محاولات 


العدد الشامن والسيمون . يوليية :50 م 


جادة - ولأول مرة - لفهم الإسلام. 
وتخاطبة المسلمين. ومحاولة فهمهم 
وفهم دوافعهم. نذا فإن ريتشاره سوذرن 
داوس العصور الوسطى البارز قد امتبر 
أن القرنين الثانى عشروالتالث عشرهما 
حقية التعقل والأمل فى العلاقات 
االسيحية الإسلامية. فضيهما ظهرت 
مدارس الترجمة عن العربية. وزادت 
رحلات المبشرين إلى كافة اتحاء العالم. 
الإسلامى. كما تترجم النقران إلى 


مشغولين بالحروب الاستردادية فى 
الأتدلسءالتى تجحت لأحانا.والصليبية 
باللشرقء التى لم تنجح أبدا- فهو لا يزال 
اخطرا كبيرا من الناحية الدينية 
والفكرية. وإن كانت هذه التجرية قد 
عورضت من الكشير الذين رأوا عدم 
قائدتها. وحذروا مما يمكن أن تحدثه من 
ضير فى أذهان السسذج. إلا أن هذه 
التجرية قد تمت. ولكن مع مستوى سين 
من الترجمة. على صعيد آخرء شهدت 
هذه الفترة ترجمة كتب العلماء السلمين 
كابن سيناء وابن رشد؛ وكان المبشرون 
العائدون يحكون عن تقدم المسلمين. 
وكثرتهم. وقوتهم. 

ومع استمرو قف ل ممعت 
الصليبية بدأ ظهور انقسام فى الرأى. 
افكان هناك من يرى ضرورة إرسال المزيد. 
من الحملات لأن الإسلام لا يزال آحد 
أقوى المخاطر التى تحيط بأورويا؛ وعلى 
التقيض كان هنالد من يرى ضرؤرة 
الاهتمام بالأوضاع الداخلية. ومحارية. 
القساد اللنتشر فى الأوساط الدينية. 
والسياسية. لأن هذا الفساد - فى وجهة. 
انظرهم - ادى إلى غضب الله وبالتالى 
إلى الهزائم متو 

بدا الأوروبيون يدركون الخطر 
المقولى على الإسلام. فبدأ التفكير بكسر 
شوكة الإسلام عن طريق المغول - غير 
اللسيحيين وغير اللسلمين أيضا.مما فد 


084 لدع كلعف 
حمماكن هع :+0 


إلى تبادل البعتات بين الأوروبيين والشفول. 
ولكن المغول هزموا وتراجعوا. وصعهم 
تراجع الأمل الأوروبى بالقضاء على 
الإسلام. 

فى القرن الرابع مشر انتقل 
الأوروبيون بصراعاتهم الداخلية الدينية 


والسياسية. وفى نفس الوقت كان 
العثمانيون يزحفوت على البلقات: 
هازمين الصرب ومسيطرين على 
التسطنطينية. يرى ريتشارد سوذرق 
أن القرن الرابع عشر هو شرن التراجع 
والبعد عن الفهم الصحيح للإسلاي إلا 
آن «هاجمان, يرى عكس ذلك فى كتايه 


بالسيحية -. ثم كتابى توما الأكوينى» 
(مشطق الإيمان) و[الخلاصة ضد 
الأميين) الذى كان يحاج اللسلمين قييهما 
مستخدما علم الكلام - الدى برع فيه 
اللسلمون - فى أمور مثل أتوهية السيح» 
والثالوث. والقضاء والقدر. والإيمات 
والكفرء والرد على اعتراضات المسلمين 
فى المسائل العقائدية. وفى إطار تعرض 
هاجمان لكتابى «توما الأكويتى. اسرد 
عدة حقائق بشأن الحقبة التى جرى فيها 
تاليف كتاب,منطق الإيمان.. كما تحدث 
عما أحدثه الكتاب من تأثير. شهد أيضا. 
القرن الرابع عشر محاولات مثل (مذكرة 
عن محمد) التى كتبها «رمتد ينيافرت 
الدمنيكانى».وهو الذى عاش متتقلا بين 
اللدن الصليبية الساحلية إلتبقية و[ضد 
شريعة المسلمين) 3 بركلدس دى مونتى 
كروتشى. 

بحلول القرتين الخامس عشر 
والسادس عشر ظهرت محاولات أخرى 
القهم الإسلام متها مجلد «نيقولاوس 
الكويسى» الضخم (نظرة فى القوان). 
الذى أراد فيه التدئيل على وجوب تباغ 
المسلمين للمسيحية. متخذا القران 


القران ظلت الأكثر تفصيلا حتى القرن 
التاسع عشو. 

كانت هناك محاولة أخرى ل .مازقن 
الوثرء الى حاول بثبات زيف القران ليس 
م ناجل تبشيرا مسلمين باللسيحيلة. 
واتما من أجل محاجاة الأتراك فى 
الإسلام. ققد كان يرى إنهم أكثر ما يهدد 
أورويا: مقسرا هدنا بعقاب من الرب يسيب 
ممارسات البابا والكتيسة الخاطئة 
والفساد الى انتشر بالكنيسة. فقد كان 
يرى إن هذا الفساد هوما يقوى شوكة 
الأتراك وتقوتهم: كان لوريشبه البابا 
بالسيح الدجال. والدولة الإسلاصية 
بدوئة آخر الزمان. وكان رافضا أيضا 
السياسة الحروب الصليبية. 

:ينتقل هاجمان لاستعراض 
محاولات فهم الإسلام فى عصر التنوير 
الت شهده القرن الثامن عشر 
مستتبهدا يكتاب [اللاهوت المحمدى) 
ل .هدريان رلائد. ومسرحدية إناتان 
الحكيع) لكاتيها اغتهلد إفرايم السنغ.. 


تحديدا. والمشكلات التى يواجنهها. 
الكتاب جاء عن دارقد مس لللشرفى 
دمشق. بعنوان +مسيحية ضد الإسلام 


إلى الإخشاق» ترجعه من 


الدكتورءزياد منى», كما كتب مقدمة 


الأوروبيين الدين رأوا إبنالإخفاق فى هذا 
التلاقى فى العصور الوسطى كان سيبه 
الانقفال اللسيحى. ثم الاستعلاء 
الاستعمارى. فهو يرى أن سيب هنا 
الإخشاق كان الحروب الصليبية أولاء ثم 
الانقسامات المسيحية الداخلية. وأخيرا 

.بأن غرو العالم الجديد 


والتصرف معه على قدم المساواة: وصولً 
الاستعمارة وإساءة قهمه. مع وجود 
البحث التاريخى التقدى. 

أقال الدكتور .رضوان السيد, ايضا 
(وانا اوافق آلف على أن موقف مجمع 
الشاتيكان الثاتى بين عامى :145 
145م) هو خطوة كبرى إلى الأمام. كما 
أن مواقف البابا والكنيسة الكاتوليكية. 


ظ 


أ 
أ 


مه كاعمانطعة عه) ومتع داح 

وعموتمم 

(التسويق للمهندسين المعماريين 
واللصممين) 

لماك عضناها بممامن! اممف 

م معصية 

تمدع يك ممصم 10 10 

5 545.00 _«طههز 


المنتجات اللعمارية. انتى تساعد إإلى حد 
كبير فى عملية الترويج للشركات العاملة. 
فى مجال التصميمات الخار 
والداخلية. 
الكتاب يقودك عبر العديد من وسائل 
.وطرق الإعلان والعرض: كما انيه قائمة. 
| للمراجع التى تستطيع إيجادها يسهولة. 
على شيكة الإنترنت. كما يشير إلى العديد 
من مواقع الانتونت ذات العلاقة بالخدمات 
التسويقية أو بخدمات العروض الحرنية. 


عط كه كيد عطا مأعمعتلك لح 
كطمد عفدم 

(الطب عتد الفراعتة). 
بلم تاكن تمهدع8 بممتلحا؟ ممم 
عوتمم8م0 باج 
مااحصم 
,24.95 58,5 288 بعكمدم وممكاء8 
200 


| فى معد كوم امبو جنوب أسوان تجد 


| الوحة جدارية تصور الفرعون امتحتب 
| ومعه بعض الأدوات لمتطورة. التى يشيه. 
بعضها إلى حد كبير الأدوة 


الصورة الجدارية الدئيل الوحيد على 
ممارسة القراعتة لطب واثما ظهرت هله 
الأدلة فى بردياتهم. ونقوشهم الجنائزية. 
بل وفى أجساء المومياوات اللحنطة الموجودة 
حتى الان. 
الطب الفرعونى - اذى ظهر وتظور 
قبل ظهور ابقراط (كعلد0وجنة]). 
بخمسة وعشرين قرنا - وصل إلى درجة. 
عانية من التقدم فقد مارس الشراعتة. 
| العديد من فروع الطب بحرفية ومهارة. 


وجعهات نر كلا 


ص دارات جلديدة 


يل وكانوا يعرفون الكتير مما يعرفه العلم || 


الحديت عن أسباب الأمراض وكيضية 
االوفاية منها. 


عمتسسد2 عه 52 بومطلومامرط! 
(الفوتوشوب سى إس تو للمبتدثين) 
سق عام 

,52499 ,41682 بجمتسروياه رمك 
2005 


الكتاب للمؤلف ,بيترباير. محترف 
القوتوشوب والذى له عدة كتب أخرى 
التعليم إصدارات فوتوشوب السابقة. اعاد 

كتابة ها الكتاب بأكمله. فهو لم 
ايقم بالتعديل على أى من كتبه السابقة. 
التعليم إصدارات أخرى من الفوتوشوب. 


القوتوشويد وكيفية استخدام أدوات الرسم 
دساو اتاد تايبلسو 


يمميعنة؟ لمممدعم لح تلبد0 علتكمل 
ليما علدا 01 

(منالداخل للخارج التاريخ 
الشخصى لفريق بينك قلويد ). 
ومكماة كتاج 

.529.95 35888 عام80 اعتمويرك 
200 


.بينك فنويد. 1000 801 واحدة. 
من أكثرفرق الروك شهرة فى العالم أجمع. 
فبعد 90 عاما ومبيعات قصل إلى ١17‏ مليون 
ألبوم على مستوى العالم: لاتزال قصتهم 
مبهمة وغير واضحة للجمهور. العضو 
الوحيد المستمرفى الغرقة خلال عمرها 
المقدر بأريعين عاما؛ “نيك ميسون كان 
شاهدا على كل تاريخهم من وراء طبلتة. 
الاسطوانية (0020). 


تبدا الرحلة بتوضيح اصول نشاة. 
الغرقة فى أواخر الستينيات فى الندن 
مستمرة خلال تاريخهم كله مرورا 
بضيلمهم الحائط (الةالا 10 
وعروضهم الأسطورية بكل مكان. الكتاب 
يحكى قصة كل من ساهم فى صنع تاريخ 
القرقة وجميع أبطالها مقدما رؤية من 
داخل الفرقة نفسهاء قعلى سبيل المثال 
يتحدث الكاتب عن توابع رحيل «سيد 
باريت» عضو الغريق السابق, وما قبعه من 
تدهورء كما يتحدث عن النجاح الساحق 
اذى حققه البومهم الجائب الظلم من 
القلمسسر عط 06 5106 01د 106 
008 وما قيعه من تزاعات داخل 
الفرقة. 


علط عط] تعمملة فصه ممت 
| امعية ع«مممعلمب عط اه وعمره 
دمص وخمعتجعصة مالم مار 
عممع ملع وماميس «سلئمه امعامتد 
(متخفى وحيدا؛القصة الحقيقية 
العميل سرى اخترق أكثر عصابات 


الدراجات البخارية الأمريكية عنقا). 
معمن0 دمدتاا 
52485 2888 بمسماة ممم 


|" بعد عشرين عاماامضاها كمميل 
اخاص بقسم الخرّانة: ودائرة الكحول 
والأسلحة التارية. وخدمته مع 
بش الأمريكى التى 
منح عليها النجمة القضية عام 5901 
كرس كوين حياته لخدمة القانون يرع 
كمميل سرى وسط احدى عصابات 
الدراجات البضارية ممثلا لدور:بيلى 
سانت جون» راكب الدراجات: من عام 944 
إلى عام 7206 
اقضى كوين ثمانية وعشرين شهرا 


حياته كبيلى» راسما صورة درامية لكل ما 
شاهده؛ متعرضا لمواقف قاسية عايش ها 


خلال تلك الفترة. وموضحا كل ما عاناه 

| بنفسه حتى يحظى بتقة العصابة. 

| الميكنيتصوركوينابدااندقد 
يخترق العصابة إلى أن يصل إلى «عضو 

| كاملء بها وإذا به يصل إلى مكتب آماتة. 

٠|‏ الصتدوق: مما جعله فى موقع يسمح له 


عجل ينجاحه والانتهاء من مهمته. 

عاش كوين وسط راكبى الدراجات. 
الأكثر من عامين: صادقهم وأحبود. وفى 
حين كانوا يموتون دفاعا عن بيلى. ولكنهم 
بالتأكيد كان من الممكن أن يقتلوا كوين 
إذا ما كشفوا هويته. 

الكتاب وفى صورة سينمائية: يضعك 
فى الشارع؛ ممع أكثر رجال أمريكا خطورة: 
ويصورلك يشاعة خرب عصابات 
الدراجات الأمريكية. ومدى خطورتهم. 


عسل عل عست يعمطبدط مرا 

م عا امف 

(أكثرالأوقات إظلاما هوما قبل 
القجر مباشرة) 

قتعم لمك ممعم بطاتوم5 امل 

طنسى عمد بطلورة 

51995 19878 بطه ممعم لمملا 


ارواية من تاليف الإخوة سميت 
الرياعى (سارة. ديقيد. أناء جون)» الذين | 
ا 


وجوي الزوجين الصغيرين» اللنين ارسلا. 
إلى أفريقيا عام ؟+14 فى إطارمهمة 
ربية كانت قد يدات فى عام 1609 | 
«كيتى ويوب واجها العديد من الصعاب 
.والنكسات العديدة التى واجهتهما فى 
امهمتهما التبشيرية كما يتضح من 
خلال رساتل كيتى إلى أمهاء وإلكن على 
الرقم من هذه الصعاب. بقى الزوجان 
اصادقين فى مهمتهما. فكيتى التى كانت 
.تحمل رضيعها وطفلها الأكبر: كان عليه 
أن تتعايش مع عدم وجود مصدر للمياه 
إلا التهر: ومع الخيمة الطينية والأكواخ 
.كانو يميشون بها. بوب كان يتحتم || 
عليه تحمل الجهد البدنى الذى يبذاله فى 
شق الطرق وبناء الجسور والمبائى بدون 
أى وسائل مساعدة إلا بعض الأدوات 
البسيظة. 

مهمة الزوجين التبشيرية انتهت 
بحلول عام +142: وكانا قد وضعا طفلين 
آخرين ليصل عد املضالهما إلى أريعمة. 
أطفال - هم كاتبو الرواية- كل متهم له 
تجريته الأفريقية الخالصة التى يرويها 
بتلك الرواية. 


العدد الشامن والسيمون ‏ يولية 8٠17م‏ 


ووعمعح 

(السرمة) 
تددم معط 
05 4168851782 ببمسصدع 


الذى يعيش حياة عادية جدا وهادنة جد 
يعمل فى أحد بارات مدينته الصغيرة 
ولكن فى احدى الأمسيات الهادئة تتغير 
ملامح حياته ماما 

بعد انتهاء وردية عمله. وبينما يهم 
بالانصراف بسيارته. اذا يه يجد ورقة 
معلوية تحت ماسحة الزجاج الأمامية كان 
فحواها :ذا لم تأخد تلك الورقة للشرطة. 
وتدقعهم للمشاركة. قساقتل معلمة. 
المدرسة الشقراء. وان أخذتها للشرظة. 
فسأقتل تتدك المرأة اللسنة ذات التشاط 
الخيرى: القرار لك وحدك. أمامك أريع 
ساعات, 

ظن «بيل» انها مزحة سخيفة ووافقه. 
الراى صديقه الشرطي: الذى تصحه 
بنسيان هلاه الرساثة وطرحها جانيا من 

أريع وعشرون ساعة فق كانت 
تفصلهم عن العثور على جثة معلمة 
الدرسة الشقراء وظهور رساثة أخرى لبيل. 

وتنقلب حياة بيل فكل يوم ضحية 
وكل يوم رسالة وكل يوم يخير بين 
الضحايا. وكل يوم تزداد مسنوليته. فهو 
وحده من لديه قوة الاختيار: كما تقول 


زاهى حواس عالم الأثار المصرى 
وأمين عام المجلس الأعلى اللصرى 'الاثار. 


العدد الشامن والسبمون ‏ يولية ه: 


اص سفانت جلسديية 


| صاحب الرصيد القبير من الاكتضافات 
الأكرية. وصاحب المجهود اللضنى فى 
المحافظة على الأثارالمصرية. يكتب لنا 
| عن توت عنيخ امون يعد الرحلة المكوكية 
التى قامت بها مومياء املك اناب 
التفسير اسباب وفاته المبكرة: وتحديد 

ملامحه الرقيسية. 
كان لاكتشاف مقبرة توت عن آمون 
اس ا 0 
المصرية. فقد كانت مقبرة الللك الشاب 
مليئة بالكنوز التى تضوق كل ما وجد 
بمقابر أخرى, الكتاب يتعرض لاكتشاف 
الكقبرة وكنوزهاء كما انه مدعم بصور لكنوز 
الكقبرة الرائعة. وصور كلأدوات التى كان 
يستعملها أهل مصر كالأوانى الذهبية. 
.وغيرها. مما يدل على مدى الازدهار الذى 
وصلت إليه الحضارة المصرية: ويعطى 

للحة عن عظمتها. 
يلقى أيضا زاهى حواس الضوء على 
الآسرة الثامتة مشرة. التى ينتمى إليهاً 
الك الشايه حيث يستعرض زاهى 
احواس - بالإضافة إلى كنوزتوت مشخ 
امون - بعضا من أثار أسلاقه من نفس 
الأسزة مشل (امتحوقنب الشاشى 
وتوحوتدس الرايع) الحاريين العظات 
رض إلى العادات والطقوس التى. 


ا 
يستعرض أيضا زاهى حواس نتالج 


التقتيات إلى عدة تماذج قد تمتل صورا 
اللملك الشابد والتى-وباستخدام تقانيات 
الطب الشرعى - قد توصلت لاستبعاد 
شبهة موت الملك مقاتولا. 


فلس مح بطاسحل 
(دليل إلى الحقيقة). 

«سطغعنا8 ومسل 

23868 عمجم لدعلا لمملدو 

52500, 05 


أستاة الفلسفة بجاممة كامبردج. 
يقوص فى اعماق الحقيقة. ليعطينا 
اتقسيرا فلسفيا لمفهوم الحقيقة التى 
يصفها بأنها القضية الأكثر إثارة لكل 
العصور القلسفية: بلاكبرن يمضى فى 
اكتابه متعرضا لكلا الجانيين من 
اللفسريى للحقيقة من التقليديي 
اللتمسكين بالميدا الواقعى, 


اشىء ولابد من الموضوعية فى تفسير 


مذ سماستك للا ممجتصمة مطل 

مما مشا عط 

(البقاء حيا: بيل كلينتون فى البيت 
الأبيض) 

كتع حت > ازول 

529.95 ب#طجقة بعووواة وملسم 

0 


انود 


جون هاريس الكراسل السياسى 
اللخضرم لواشنطلون بوست. الاذى قام 
بتغطية * أعوام من الفترة الرناسية 
الكلينتون من عام 1580 إلى 01؟. يكتب 


عن الفترتين الرناسيتين لبيل كلينتون 
.00 

ابيل كدينتون كان جزءا من الجيل 
|الجديد الديموقراطى. الذين أرادوا دع 
الحزب إلى الوسطية فى الاهتمام 


تنقصهم الفطنة السياسية. التى ادت إلى 
اقراءات خاطنة للؤشرات الأحداث.. 

الاشك أن فترة وجود 
البيت الأبيض كانت من اكثر القترات اثازة 
اللجدل فى الولايات للتحدة والعائم كله. 
فكم من الجدل نشأ فى تلك الغترة ولا 
يال ونين 


الكثير على نهاية الحرب الباردة ولم تكن 
ملامحها ونتائجها قد اتضحت تماما 
بعد مما دقع كليتتون إلى الحثرقى 
العلاقات الدولية الخارجية. وأيضا إلى 


لينتون فى الرناسة وكيف كان يبلى بلاءا 
احسنافي بع الأوقات وكيف كاذ 


والواجهات التشكبكية من 
الحزب الديمقراطى الثى كانت 
الاتختلف حدة لهجتهم عن الجمهوريين, 
محاولاته الإصلاحية الشاملة الدرماية 
الصحية. واحياطاته قى الحربا على 
الإرهاب. 

كتاب تاريخى سياسى هام يتعرض 
اللعديد من المواضيع الهامة.الشخصيات 
واحداث مرت فى سنوات حكم كلينتون. 


ح: عمنطعملة وانمتفسععة 106 
لليسصطة دع ماه أه عسترة 
أن لاما عع بوتا علد 
مسومو 

(ماكينة الاكتشافسرحلة الاكتشاق 
خلال العالم غير المتوقع للحاسبات) 
مم6 لتحا 


.2168851695 بمأنهنا بغ ملام 
2005 


اللاكتشافات الجديدة والمفاجتة. 
كما ان له نتائج اجتماعية رهيبة 
ظهرت وبشدة فى تلك العلاقة بين سرب 


الإرهابية بكترة. ولكن أيضا لها الكثير من 
القوائد التطبيقية فى بعض الجالات 
مثل التقنيات البيولوجية. والإدارية. 
التجارة الالكتروتية فقضلا من 
امات الحاسب الأساسية فى 
التتقيب عن البيانات: وتطبيقات اللجتمع 
التخيلى. 
فى الثهاية يزى الكاتب ميقيد جرين 
.استاذ تكنولوجيا اللملومات يجامعة. 
موناش - إن لحاسب مناطعه الكثيرة التى 
تفوق اضراره وإن كان هذا لا يمشع مسن 
محاربة أضراره بقوة وشراسة. 


ايتعرض هذا الكتاب بالتقصيل 
للتأتيرات الواسعة للاستيطان اليهودى 
على ااندولة الصبرية من الشاحية 
:والأيد نوجية والاجتماعي 
.يتوسع هذا الكتاب فى حصر 
مظاهر هذا التأثير على جميع مناحى 
الحياة. يصل الكتاب الى 

أن الاستيعطاز . 
الإسرائيلى. وعمل على تأكل اللنظومة. 


يسبق له مثيل. يشير الكتاب الى مقارقة. 
هامة: وهى أنه على الرهم من أن عدد 
المستوطتين صغيز جد مقارثة مع عمد 


الها الدوزالأيرز فى صعود أحزاب للحكم 
وسقوط أخرى. ويتأثير الاستيطانكانت 


أل حادثة ا رض لهها رئيس 
وزناء فى اسرائيل. مؤلفا الكتاب يشيوان 
إلى دورالاستيطان فى تجثر الصدع 
داخل المجتمع الاسرائيلى وقطاعاته 
المختلفة. وسيادة أجواء الكراهية بين 
أولنك الذين يؤيدون الاستيطان والنين 


يتحفظون عليه أو يعارضونه. الكتابٍ 
ايلفت نظر القراء الى اته بعيد ما يصفه. 


المؤلانالانتصار المدوى. فى حرب الأيام 
|الستة: فقد نظرت الدولة واللج تمع 
الاسرائيلى: للاستيطان كمهمة اقومية 
مقدسة.وذلك بفمل هيجان اكد 
اللسيحاتى الخلاصى النذى صف 
بالجتمع. فخضعت له الدولة. يتطرق 
الكتاب الى مظاهر خضوع الدوئة 
ومؤسساتها هنا للد ومسارعتها اللتوافق 
معه واسترضاء التيار السيبحائى اذى 
وجد فىالانتصار تحقيقآً لكل 
النيومات التى زخرت يها الكتب اللقدسة. 
| يتوه الكتابالى أن الدوئة عملت على 
اتتخيركل ا. الاتطلاق المتروع 
الاستيطائى. وتعزيزه على كل اللستويات. 
ينوه اللالفان إلى أنه ابتداء من رئيس 
محكمة العدل العليا وحتى الجتدى 


وجهات نخنر الا 


17717777“ 


البسيط: فإ كل من له علاقة بمؤسسات 
الدولة تواطا مع المشروع الاستيطانى 


المؤلقان الى أن الجهاز القضائى تغاضى 
اعن خرق المستوطتين للقانون 
الاسرانيلى حتى اصبح خرق الشانون هو 
القاعدة التى يحتكم اليها اللستوطتون 


عنهم. فالمستوطن يتعمد قتل طفل 


والطريقة المتبعة. 
افى ذلك واضحة ويسيطة. حيت يعدن 
الجيش عن مصادرة ار فلسطيائية 
لافراشى أعنية ونَهد كلد يتم تحويل 
هذه الأراضى لصائح الاستيطان. لإقامة. 
مستوطتات جديدة !و لتوسيع تلك 
القائمة. 


الازانت إسرائيل وألتها الدعائية. 
زعم أن انتفاضة الأقصى التى اتدالعت. 
فى تشرين من العام ٠٠٠١‏ كانت بمثابة. 
الرد الفلسطيتى على العروض«السخية, 
التى قدمتها اسرائيل فى مؤتمر «كامب 
ديقيد, الذى جمع كلا من الرئيس. 
الفلسطينى الراحل ياس عرفات ورئيس 


الوزراء الإسرائيلى فى ذلك الوقت ايهود | اتفاا 


براك ويذلك قبيل اندلاع الانتقاضة. فى 
كتابها اكاذيب عن السلام, تدحض 
البرفسورة تانيا رايشهارت هذه المزاعم. 
التؤكد أن إسرائيل اعدت خططا للقضاء 


أن انتفاضة الأقصى لم تندلع إلا بعد أن 
أدرك الفلسطيتيون أن إسرائيل غير جادة. 


أنه لم يتم منح أية فرصة لتحويل 
انضالهم المسلح إلى مقاومة مدنية. بل 
.وتؤكد راينهارت أن اسرائيل احبطت كل 
اتوجه للتضال المدتى ضد الاحتلالم 


يتعرض الكتاب بكشير من التفصيل 
اللدور الرئيسى الذى لمعيه باراك 
وسياسته تجاه الفلسطينيين قى الدقع 
باتجاه اندلاع انتفاضة الأقصى. وهى 
اتقدم الكثير من الأدئة الموثقة على أن 
اباراك توجه لقمة كامب ديقيد: بقتصد 
افشالها وتحميل الشلسطينيين 
اللسئولية عن هذا الفشل. وتشير المإلفة. 
الى العبازة التى يكف يباراك على 
أترديدها دائما .اتا الدى تجحت فى 
اماطة اللثام عن الوجه الحقيقي 
العرقات.. يمدد الكتاب الطائب 
التعجيزية التى خاول براك املامما 
على عرفات أثناء الؤتمر. والذى الم تدع 
أمام عرفات اى مشر الا رفضها. وتدائل 
بكثير من الوتائق على أن باراك لم يقدم. 
أى عرض ٠‏ سخى» خلال اللؤتصر. تسب 
الكتاب الى براك قيامه بجهل السيطرة. 
اليهودية على المسجد الأقصى معدي 
مركزياً للدوئة العبرية. وهو ما لم يكن 
معروفاً قبل توليه الحكم: وهو بذلك 
يتساوى مع اقصى اليمين الإسران 
اللتطرف. تستهجن الكاتية عدم الانتباه 
الى سوابق اعتماد باراك على الخداع. 
كأنية هامة فى التعامل مع العرب. وهى 
تؤكد أن باراك هو الذى افشل مشاوضات 

ردستاون» مع سورياء والتى سبقت. 
«كامب ديغيد.. وتشيرراينهارث الى وثيفة. 
هامة تؤكد أن باراك مندما كان رنيساً 

بة التخطيط فى العام 1407 نصح 
وزير الدفاع فى الك الوقت ارثيل شارون 
اباجتياح سوريا ضمن خطة اجتباح لبنان 
فى ذلك الوقت.. 

تحمل المؤلقة باراك المسئولية عن 
انهيار الفروق الايد لوجية بين اليمين 


واليسارفى اسرائيل: وهو اذى كرس ازمة. 
اليسار فى الدولة العبرية. وهى الأزمة. 


الاحتلال وزعمهم انه بالتوقيع على 
'وسلو لم يعد هذا الاحتلال 


اقائما. الكتاب يتطرق للدوراالنى يضطلع 
به جرالات الجيش فى رسم سياسات 
الدولة العيرية. سيما فى مواجهة الشعب 


الكتابء النضال الشرقى فى إسرائيل 
سامت تقزييت 
الناشر: عام عوقيد» تل ابيب 


مؤسسات الحكم فى اسرائيل. يحاول 
المؤلف وهو من اليهود الشرقيين صياغة. 
رواية اليهود الشرقيين لتاريخ الدولة. وهى 
روابة يتم تغييبها. يتطرق الكتاب للصراع. 
الحضارى بين اليهود الشرقيين من جهة. 
وقيادة الحركة الصهيونية وبين مؤسسات 
الدوئة العبرية من جهة اخرى. ويتوسع || 
فى الاشارة الى أيعاد وتداعيات ذلك الصراع. 

على كل استويات. يشير ا مؤلف الى ان 
اهناك حائة من الجهل داخل اوساط اليهود 
الغربيين-الاشكناز ثزاء تاريخ ومراحل || 
باع بين اليهود الشرقيين والدولة. 
العبرية. حاول الكتاب تحليل ردود فل 
اليهود الشرقيين تجاد ما يعتبره سياسة” 
«الاضطهاد النقافي والاجتمامي 
والاقتصادى» التى تمارسه الدولة ضدهم 
منذ هجرتهم لأرض فلسطين. و يتطرق 
العتابايشىء من التقصيل لشبكة 
العلاقات العقدة بين الجماعات التى مثلت/ 
اليهود الشرقيين وتولت النضال ضد 
مؤسسات الدولة ياسمهم. سواء كاتت هذه 
الجماعات مستقلة أوكانت منضوية تحت 
انواء الاحزاب التى يقودها الاشكناز. يقارن 
الكاتب بين نضال اليهود الشرقبين فى 
اسرائيل والنضال اذى شته السود فى 
امريكا ضد الممارسات المتصرية ضدهم 
لجو وب حب دوع يو 0 
اضد الدولة الى قسمين. القسم الأول: 
يتخد منحى توفيقيا ومتمائلا ومتعاونا 
مع الهيمئة الاشكنازية على دائرة صنع 
القرار فى الدوثة. الثانى: وهو متطرف 
ويقود نضالاً لدقع الشرقيين الى مواقع 
القراربالعمل والمواجهة غير القابلة. 


العدد الشامن والسيعون . يولينة 5+8 م 


يتعرض الكتاب الى محولات 
لمؤسسة الاشكنازية الحاكمة لبلورة هوية 


تاريخ نضال اليهود الشرقيين ضد 


المؤسسة الحاكمة الاشكنازية. ويائنات 
اتمرد«وادى الصليب. فى الخمسينيات من 
القرن الماضى. والشخصيات التى اقادته 
.وتأثير هذا التمرد على تعامل الدوة. 
الاحقاً مع قضايا اليهود الشرقيين. ويعد 
ذلك يتطرق الى الحركات التى اتطلقت 
اللمطالية يحقوق اليهود الشرق 
وخاصة حركة :الفهود السود» وحركة. 
«الخيامء وقيرها. 

الكتاب يحاول ان يقدم اجابات 
مختلقة للتحول فى توجهات اليهود 
الشرقيين السياسية. قبمدما كانوا 
مؤيدين تقليديين لحزب العمل حتى 
العام 1409: اتقلبوا لتأييد الليكود. وهدا 
التحول هوالذى قادة النيكود للحكم لول 
مرة فى العام 1978 ويعد ذلك با 
| من الاحزاب السياسية اللتى اصبحت 
| تمثل الشرقيين: حركة.تامى. انتى 

|اندمجت بالليكود. وحركة.شاس»الديتية. 
الارثوتكسية. انتى جميع جمهورها 


أ ُ 
٠|‏ وتأثير الشعوربالاضطهاد لديهم سياسيا 
| وثقافياً واجتماعياً على الصراع 
الأسرائيلى الفلسطيتى. 


| د ا 


يتعدرق الكتاب الى الثمن القادج 
.الذى دفمته وتدفعه إسرائيل لقاء مواصلة. 


الخسائر الاقتصادية التى لحقت 
بالاقتصاد الإسرائيلى جراء مواصلة 
احتلال الضفة والقطاع دون أن يكون لهذا 
الاحتلال مردود ايجابى على اقتصاديات 
الدولة. يعتمد الكتاب على عشرات 
الوثائق التى تحصر بالارقام الخسائر 
انتى لحقت بالدوئة جراء مواصلة 


العدد الثامن والسيمون . يولية 5-8 م 


الاحتالال لنضفة والقطاع: ولا ينوت 
اللؤلف الاشارة بتفصيل الى الثمن النتى 
دفمته كل من الدولة والمجتمع من خلال 
اتراجع قيم الديموقراطية بشكل حاد 
بسيب الاحتلال. يقسم الكتاب الاحتلال 
الاسرانيلى النشقة والقطاع الى 
مرحلتينء المرخلة الأولى: الممتدة من 
العام 

الانتفاضة الأولى فى آواخر العام سبعة. 
وثمانين. وهى المرحلة التى اعتقد صناع. 
القرار فى الدولة العبرية انهم نجحوا فى 


ة وستيين وحتى اندلا 


ترويض الشعب القلسطيتى فى "١‏ 
والقطاع للتعايش مع بقاء الاحتلال 
والتسليم به كجزء من حياتهم. 

اللرحلة الثانية, من اندلاع الانتفاضة 
الاولى وحتى الان وانتى تبين للحكومات 
الاسواظيلية فيها أن الدولة العيرية ليس 
أمامها ال الخسارة جراء مواصلة الاحتلال” 


أن اندلاع الانتتقاضة الاولى والثانية أثر 
على الوعى الجمعى للاسرائيليين واقا 
قطاعات واسعة منهم أنه لا يمكن مواصلة 
الاحتلال على هذا النحو. 


«خليط هويات .....عن العلمانية. 
والتدين فى اسرائيل: معالجة 
تقدية» 


يوسى يونا. يهودا جوتمان 
ممهد فانتير نلدراسات الاجتماعية. 


عادة ما يتم حصر الجدال حول طابع 
الدولة العبرية المتعلق بالعلاقة بين 
الدين والدولة. وإبراز الاستقطاب بين 
اللتديشين والعلمائيين على اعتبار أنه 
أهم عامل يؤثرفى هوية الاسرائيلى. هنا 
الكتابياتى لتسف هذه المسلمة. فالكتاب 
الذى يقع فى عشرة فصول يرى وجوب 
التركيز على مظاهر اخرى للاستقطاب 
فى المجتمع الاسرائيلى على اعتباران 
هذه المظامراوجدت خديطاً غير 
متجانس من الهويات. يقدم الكتاب 
معطيات بحثية لا تدع مجالا للشك 
حول تعدد الهويات فى المجتمع 
الأسرائيلى: واستئادا هده اللعطيات فاته 


يتوجب ريط الجدل الجماهيرى فى 
اسرائيل حول التدين والعلمانية بعوامل 
:اجتماعية: ثقافية. حضارية: قومية. 


الجدل حول صراع الهوييات داخال 
اسرائيل فى العلافة بين التدين 
والعدمانية: قد ادى الى دقع الكثير من 
اللجمؤمات السكاتية الى هامش المجتمع 
الاسرائيلى: وهو ما عمق الصدع فى هذا 
المجتمع. ويشير الكتاب الى انه ما نيتم 
الاقراربالخطأ الكامن فى التركيز فق 
على الاستتطاب بين اكت 


الأسراذيلى هو انذى سمح يتجاهل 
مواطن الاستقطاب الاخرى المؤثرة على 
سلامة المجتمع. الازاب ان 
الارثودكسية منها والصهيونية هى انتى 
حصرت الجدل حول العلاقة بين التدين 
والعلمانية: من متطلقات مصلحية. 
مستقلة قدرتها على ابتراز الأحزاب 
الكبيرة حيث يسمح النظام السياسى 
الها بذلك. الكتاب يتهم النخب العلمائية 
التى حكمت الدولة منذ تأسيسها وحتى 
الآن بالخضوع لإملاءات الاحزاب 
الديشية. الأمر الذي ساهم فى قمع 
المجموعات السكانية التى لم يعترف 
بتبلورها بغعل حصر الجدل العام داخل 
الدولة حول التدين والعلمانية. الأمر 
الدى ادى الى تجاهل مشاكلها. احد 
فصول الكتاب يتناول ازمة انهوية 
الفلسطيتيى العام 48: الذين يحملون 
الجنسية الاسرائيلية. هذا الفصل الذى 
اطلق عديه «الحركة الاسلامية فى 
اسرائيل: بين الدين والقومية والحداقة. 
يشير الى تجربة شيام الحركة السلا 
داخل اسرائيل». كاخد اهم مظاهر 
حرص فلسطيئى 14 على التقلب على 
ازصة الهوية انتى اوجدها واقع 
الاحتلال. الكتاب يوصى بالعمل على 
اطرح أسس لجدل اسرائيلى داخالى 
جديد يقوم على الاعتراف بمواطن 
الاستقطاب فى المجتمع. والتعاطى معها 
كما هى. 


مسدكت ميمه عمد 
ثل سدوم كناء الانحدارمن دولة. 
القانون الى جمهورية موز 
موشيه هنغبى 

الناشر:كيتر تل اييب. ٠1‏ صفحة. 


هذا الكتاب يتعرض لظاهر القساد 


التى تعترى الدولة الغيرية ومؤسسانها 
الختافة ويشير الى التأثير املتصاعد 
العصابات العائم السقلى على الحياة 
السياسية فى الدوثة العبرية. 


ديموقراطية الدوقة. 
وينوه إلى مظهر آخر من ماهر 
الفساد وهى ظاهرة مقاولى الأصوات فى 


ومقابل خدماتهم هذه يحصل مقاوثو 
الاصوات على الكتير من الخدمات من 
الساسة. فيتم استيعابهم وابناء عانلاتهم 
فى وزارة الدولة ويتم ارساء المطاءات على 
الشركات التى يملكونها 
يؤكد الكتاب أن لوائج المرشحين 
نيست يتم بيعها جهارا ذهارا دون أن 


التمثلة فى أن اعضاء الكتيست الفاسدين 
الدين يصلون مقاعد البركان بالطرق 
اللنتوية هم ذاتهم الذين يتولون التشريع 
وسن القوانين التى تسير عليها الدولة. 
ويقول للف أنه فى الوقت النذى يرزع 


والعنف داخل مؤسسات المجتمع. ويضيف 
القضاء المسكرى يتساهل مثلاً مع 
القادةالذين اعدروا باهمائهم حياة الكثير 


ية ازاء ما تحتبره تحريضاً على 
ود ولاساصية فى وسائل الاعلام 
العربية والفلسطينية. فان هتقبى يؤكد 
أت مؤسسات القضاء فى الدولة العبرية. 
الاتحرك ساكثاً للواجهة التحريض 
العتصرى الذى يقوم يه الحاخامات وقادة 
التنظيمات اليهودية التطرفة ئيس فقط 
اضد الفلسطيتيين: بل ضد خصومهم 
يوجه الكتاب نقداً لاذماً لتستر 
الاعلام الأسرائيلى على مظاهر القساد 
.وتطوعه تلسكوت عن هده المظاهر بالدات 
عندما يتعلق الآمر بالكؤسسة الامشية. 


ومسهات نخطر 


| الإصلاج فى العالم العريى وتضرد بعضن اطريفه: وا زادت القوانين المنظمة للانتخاب. | أغضبنى أنيتواجد تياربهته القوة 

| الفحظة المناسبة للدخول مباشرة فى | وهذا هو ما تم مع تعديل المادة +1 من | يحجر على فكر وراى من يعرض أى 
فى مقال رائع تتيع الأستلذ سلامة | حلية الصراع. الدستورة قضية, مهما كانت حساسيتها؛ للنقاش. 
| احمد سلامة فى العدد (9) مسار | هنا المشهد يكاد لاتتفيرمضرداته | 8.زيادةهامش الحرية للمعارضة. | وزاد من استيائى أن القارئ لم يتطرق 
الإصلاح فى عالمنا العربى. وخلص إلى | من قطر عريى إلى أخر: ولذلك حين | والسماح بارتفاع درجة النقد: ولكن | فى خطايه آبدا إلى لب القضية: وهو 
|| أنعملية الإصلاح فى كثيرمن الأحيان | تابعت برنامجا فى إذاعة 880 العربية | بحيث لا يمثل هذا فى مجمله فى | موضوع إمامة المرأة: وإنما ردد وأزاد فى 
اتير خطوة إلى الأمام وخطلوة 1 بيرفى سوريا بمناسبة | تهديد للنظام الحاكم نيتم تسويق هذا | أن الموضوع فقهس: وما على المعترض إلا 
الوراء: وآنه يصعب التمويل على دور | اتعقاد المؤتمر القطرى العاشر لحزب | الهامش. خاصة فى الخارج- باعتباره | قراءة ما ورد يكتب الفقه: أوالاستماع 
إيجابى للنخب السياسية الحاكمة التى | اليعث: وجدته يصلح للتعبير عن | دليلاً على مدى الحرية المتاحة للنقد | إلى قتوى الأزهر. وهو ما يغلق تمام 
غرقت فى السلطة والقاد عقودا | المشهد السياسى فى أى بلد عربى: ولا | والتعبير: مع أن الأمرفى حقيقته لا | ياب الاجتهاد؛ ويصم من يعرض راي 
طويلة. ثم تساءل فى نهاية مقاله عن | يحتاج الأمرإلا إلى تغيير الأسماء | يعدوكونه استثناء يثبت قاعدة القمع | مختلفا؛ أوينافش بالتمرد والعصيان. 


البديل للولادة المتعسرة للديمقراطية | فقط( تفس الحجج التى يتذرع بها كل | وتكميم الأقواه. ومداغلتى تتعلق بتقطتين فى 
فى العالم العربى..هل يكون فى حركة | نظام فى الدفاع عن تباطنه فى | أمامذلك كله. فإننا مطالبون | موضوع إمامةالمراة: 

الشارع السياسى؟ أوفى الجماهير؟ أو | الإصلاح..تفس الاتهامات الموجهة إلى | بالتفكير الجدى فى الخروج من هذا | أولاهماتتملق بالثوابت.وهوت 
افى منظمات المجتمع المدنىة المعارضة.. نقس التغييب الكامل | المأزق. وفى تفعيل دور التخبة المثقفة | قوى بقدرما يبعث على الطمأنينة 


واستطيع أن أقول: إن من يلقى | للحقانق. وتضليل الجماهير. ومحاولة | فى عملية التحول الديمقراطى: وذلك | لوجود قواعد وأسس وحدود يحتكم لها 
انظرة على المشهد العربى لا يضوته أن | صرف انتباهها عن حقيقة المخاطر | بتقليل الفجوة بين التنظيروالممارسة: | البشرولا تتغير إل أنه منناحية أخرى 
يلاحظ ذلك التشابه الكبيرفى الرؤى | اللحدقة بها.وقتامة المصيرالمقبلة | والانشفال بقضايا الآمة: والعودة بها | يدل على الجمود والتيبس: وهوما 
والأهداف للأنظمة العريية وإن | عليه. إلى أصولها وتراتها. ويتوعية الجماهير | يخالف طبيعة الكون والبشر؛ وحتى 
اختدقت الوسائل. وكنا تود آن يكون | | والذى يستدصى الانتياد أنهذه | ونشرمقاهيم الحرية والمسئولية | الدين. 
اهذا التشابه لصائح الوطن والمواطن. | الأنظمة العربية تمارس نفس الحيل | والتضحية: وتكوين رأى عام يقف د فمن الثوابت فى الدين مثلاً حد 
ولكنه ‏ للأسف اتضاق على واد | والألاعيب فى تثييت سلطاتهاء | محاولات الهيمنة فى الداخل والخارج: | الزتى بالرجم وحد السرقة بقطع اليد. 
الأصوات المطالية بالتغيير: وعزم على | وممارسة تسلطهاء ولا ادرى هل ما فى كيفية استدعاء الشعوب | ومن التادرآن يط الب احد الآن بتطبيق 
تزييف الحقائق: والالتفاف حول | يتبادلون الخبرات فى ذلك كما الحال | هذه الحدود كما نشآت بحذافيرها: 
امعان الإنسانية وتَمَرِيَقَها من الشأن الأمنى؟ الجدير بالذكران الأسباب هامة متها قنسوة الحدود 
مضموتها. لنتضيح الشمارات | أوزراء الداخلية العرب هم الأكثر | فى زحمة المواصلات والسعى وراء لقمة | وإحداث عامة مستديمة يصعب 
«الإصلاحية: التى ترفعها الأنظمة | انتظاما فى عقد اجتماعاتهم الدورية | العيش! إصلاحها إذا تبتت براءة المتهم؛ وتاريخ. 
اء الآخرين! ويأتى فى مقدمة طويل يحفل بآمثلة تدل على أن تطبيق 
الستوسى محمد الستوسى | هده الحدود الصارمة فى الغائب من 
اليسانس الدعوة الإسلامية | نصيب الضعيف فرجم المرأة يتكرر آكثر 
والتشريعات لتنظيم العمل السياسى. 53 من رجم الرجل بالرهم من طبيعة 
والعمل فى الوقت ذاته على تفريغ هذه جريمة الزّنى التى تستلرّم التساوى. 
القوانين من مضمونهاء وبتك .وقطع اليد من نصيب السارق الفقير 


يتمثل المشهد العريى فى سلظة 
اتذعى لنفسها العصمة المطلة 
بالمناسبة لم يعد التيارالدينى اللتشدد 
هو وحده الى يدعى العصمة. 
ومتشفين يبررون لهذه السلطة 
أعلماعها. ويشلسضونها.. و: 
تقف حائرة بين الاتهامات بالتخوين 
والعمالة: وانشقال المواطتين قى دوامة | ٍ 
الحياة.. وأحزاب متناحرة. غاية أمرها | الشعب فى مصر؛ لا شك أنها خطوة 
أن ثبت لنفسها موقا فى الملعب | مهمة لضمان نزاهة الانتخابات: لكن 
السياسى.:وجدال مستمر مفتعل فى | ما العمل إذا لم يكن للقاضى سلطان الأحكام يطبيعتها تحمل قدرا كبيرً 
اكشير من الأحيان- حول الهوية ٌ أخارج الحجرة التى يتم فيها ييزيغلف نوما من الاضطهاد 
الإسلامية والقومية العربية. والأصالة | الانتخاب؟ وبذا سمح لبعض المرشحين | القد أفردتم المكان لنشرراى غاضب | الفئة ما قد تكون أقلية أوضعيفة 
والمعاصرة. والمحاقظة والتجديد. | بعقد ثقاءات مع الجمهور وحرم بعض | لقارئ احزنه وأثاراستياءه مجرد انك | وامثال ذلك أحكام التساء وأحكام 
والخصوصية الحضارية وانتراث | المرشحين من ذلك؟ وما الحل إذا منع | المحت. ولم تصرح . بما تصوره تأي" | الأقليات واحكام العبيد. وهذه الأ 
| الإفسائى المشترك.. وقوى 1ج | الناخبون من الذهاب أصلاً لصندوق | منك لإمامة المرأق أو محاوئة لهز 
مقدمتها أمريكا ‏ ترقب المشهد: | الاقتراعة / الثوايت. 


ا 
واجهاضا شروعات | 
ا 


إسمامةفيرة 


تطبق على طائقة دون أخرى: وليست 
عامة شاملة تطبق على الجميع. هذه 


قروض الطاعة والولاء لسيده وإلا 
أصابه عقاب يجوز ان يتشكك فيه 
السيد وكلاهما جسده مباح نسيده 
بالأمر: وليس العكس: فكلاهما ل 


العلاقة بالسيد فى حدود ورضا الدين 
| والمجتمع. فالسيد يملك حق إقامة 
| علاقة جنسية مع العديد من 
الجاريات: ولا تملك الجارية نس 
الحقء والزوج يملك حق إقامة علاقة” 
اجنسية مع العديد من الزوجات: ولا 
تملك الزوجة نفس الحق. 
والاثثان. الحالتان حاثة التساء 
والعبيد كانوا من الثوابت. ولم يحرم 
|| الفقهاء الرق أيدا بل حددوا له القواعد 
التى تؤكده لكن العبيد ثازوا.. فق 
ف اندي سن لأزوية سو تييع 


.شق ل مددبوا مملدعية هدق 
| وسذوة ديهم فى اتجتمع .قم 


مادامت تملك العقل وتؤدئ دورها 
فى المجتمع: فلم التمييز ضدهاة 
| إمامةامراةماهى !لانو مناتواع 


ادة. والدور الإيجابى فى الحياة. 
| الدينية. وهوما ترفضهالأشكار 
| المتسلطة والمتيبسة. والتى ترى فى 
| قيادات المرأة نوعا من التهديد لقوة 
وسلطة وسطوة الرجل فى 
المجتمع. وقد كان. ومازال صراع القوى 
هذا هوالأصل فى جميع انواع 
التمييز. 


كوثر سالم العسيلى 


النذيرالعريان 


عجبى واعتراتى الذحول وأنا 
أقرا مقال الدكتور محمد سليم العوا 
والممنون بالنذير العريان مسأئة فى 
احقوق الإنسان عدد يوتيو 0-0 - 
ولقد سمعت من قبل وقرات كلام 
كثيرا عن تقرير المجلس القوميٍ 
الحقوق الإتسان الى صدر مِوْهَر 


القدد الشامن والسيمون- يولينة 7م 


يركزوا إلا على نقطة واحدة وهى 10 
ألف معتقل فى مصر وأهملوا جوائب 
عديدة فى التقرير. إلا أنثى وبكل 
صدق لم اكن اتخيل ان ياتى احد 
ويتجاسر ويكشف لنا ويحلل هذا 
رير الذى عرى أوضاعنا وجعلتا 
تحمس بمدى المأساة الإنسائية النتى 
نعيشها ويجعلنا تتساءل ما هذا 
الواقع الراهن الذى يفص 
بالجوائب اللظلمة وأبرزها الظلم 
والاستبداد والقسوة وهو ما العكس 
على مجمل آدائنا الاجتماعى فى 
ازوايا مختلفة سياسية واقتصادية 
وثقافية واتاح المجال للقساد 
والخلل والسلبية أن ينخر فى قاع 
اللجتمع. 

إن ها التقريرالصدمة يجعلنا 
اتتساءل ماذا وصلنا إلى ما تحن فيه 

إن مقال الدكتورالموا شائق ومثيم 
ومحزن فى نفس الوقت وجدير بأن 
ايقرآه كل مسئول فى مصر ليتنبأ فعللاً 

هنا التقرير الى صدرمن المجلس 
القومى لحقوق الإنسان بمثابة جرس 
إنذار وتذير عريان كما سماه الكاتب 
اليتبهنا بما هوآت. 

ثم بائله عليكم ما مظهرنا أمام 
العالم عتدما يسمعون ويقرأون أمثال 
هذه التقارير التى تصدر فى عامنا 
العريى وما أكثرها ولكن لا ترى التور 
ابل يحمد ويحسب لأهل الحكم فى 
مصران سمحوا بتشرهذا التقرين 
ثم يعد ذلك نعيب على جزيرة 
ميكرونيزيا التى تحتقرنا وتصوت 
دام ضدنا فى الأمم المتحدة وتصوت 
الصائح إسرائيل. 

إن وضعنا الحالى أصيح أشبه 
بغيلم فريد من توعه يجمع إلى 
الكوميديا عناصر الليلودراما وأطرافً 
من التراجيديا الإغريقية يصعب على 
أمهر المخرجين أن يضع مثيلاً لها لو 
لز 

وآخيراً شكراً للدكتور العوا وشكرً 
اللقائمين على تحرير المجلة وأردد مع 
القائلء 

الت لكم نصحى بمنعرج اللوى 

قلم تستبيثوا التصع إلا ضحي 
القد 


صاير محمد عيد الواحد 
مدرس بمدرسة ابو القاسم 


الترجمةالمستياحة 


تستعد مصر لمؤتمر موسع | اقيد زمنى. بترخيص يصدر من وزارة. 
الترجمة فى إطاراجتفالاتها بترجمة | الثقافة. إن أثبت الساعى إلى 
الألف كتاب . وهو عرس كبير تستحق | الترجمة عدم توفيقه فى الوصول إلى 
مصرآن تستضيفه. لا سيما أندورها | اللؤلف أوالناشر الأجنيى أوأكبت 
الرائد التوموى التعليمى الريادى | تعسقهما بطلب مبلغ مغالى فيه. ولا || 
اليس بخاف على متابع للحركة | يكون لأيهما سوى الحق فى مقابل 
الثقافية العربية. عادل جرى العرف على تحديد حده 

وإذا كانت الترجمة إلى العربية هى | الأقصى ب10: فقط من سعر الغلاف 
المحتفى يها فإن الترجمة من العربية | المزصع طرح المصنف بها باللقة 
أيضاً يجب أن تكون محل اهتمام كل | العربية. 
المسئولين عن الثقافة فى الوطن | وهتاانت 
العريى فى إطار خطة عربية للترجمة. 
لمنع تكرارترجمة الكتاب نضه. 

ولعل اللاقت للنظروالمستدعى إلى | !! 
تدخل عاجل منص شاذ عرف طريقه || 
إلى قانون 25 السنة 500 فى شآن 


حماية حقوق الملكية الفكرية. حيث 


اللحابى لمصروغيرها 


من الدول النامية. يضمن استفادتها من 


الغلاف إلى المؤلق المعنى: على أن 
اتحافظ وزارة الخارجية على تجديد 
تمسك مصربهنا التظام الاستثتائى 
لمقرر نصالح العالم النامى. وليس كنلى 
ممن هوغيور على سمعة مصرالدولية. 
فى إطارنظام تجارى عالمى جديد لا 
يتجاهل الشرعية ويجيز اتحخاذ إجراءات 
عقابية - تجارية الطابع - ضد أى دولة. 


ما مضت ثلاث سئوات على النشر دون 
ترجمته إلى اللغة العربية. وهو نص 
ا يخاطب المصرى والأجنيى ممن 
يكتبون بلهة أجنبية. وقد أشارهدا 
النص ثائرة المثقفين والناشرين فى ا 
مصروخارجها..وكان الرد الحاضر تدى. ا 


اليعض أن مصرفى حاجة إلى 
الاستقادة مما يكتب بلقة أجنبية: فكان 
الزاماً السماح بالترجمة إلى اللغة 
العربية إذا لم يقم المؤلف بهذم 
|الترجمة يتقسه أو بواسطة غيرد بعد 


وهو نص ينلبق على المصريين ممن 


امضى ثلاث سنوات كاملة. لا سيما آن | يؤلفون عاد باللفة الإتجليزية: فى 
انون المصرى السابق رقم 04+ لسنة | مجالات الطب والهندسة والزرامة 
4 كان يتضمن تفس النص وإن | والصيدلة. وممن يحصلون على رسائل 
كاتت المدة التى نص عليها خمس | للدكتوراه من خارج مصروداخلها بلغة. 


اسنوات اليس ثلاقا. 
ولا يسع رجل القاتون إلا أن 
يستبعد هذا الرأى وينادى بحذف 
نهفدأ ماني تاروع معمع 
الحضارى: لا سيما أن ما كان مقبولاً 

قبل انضمام مصر إلى اتفاقية بون | 
الدولية: عام 1417: لم يعد مقبولاً بعد 
أن أصبحت مصر عضو ليس فقط فى 
اتفاقية برن وإنما ايضاً فى اتفاقية 


أجنبية. حتى ليس من الصائح العام 
أن نجرد هؤلاء جميعاً من الحماية 
القانونية بالمخالفة للاتفاقيات الدولية. 
تلبية لدعوة ظاهرها الرحمة وب 
العذايد فتلبى دعوة الداعين إلى إتاحة. 
اباللغة العربية. 
ونتجامل حقوق المؤلفين على 
مصتفاتهم. 
قلماذا الإبقاء على هذا النص فى 
قانون وضع أساساً لحماية حقوق 
الللكية الشكرية ويس لإ 


وملحقها المعروف بالختصر 
الإنجليزى تريبس: وهو ما تم فى يناير 
عام 1440 . فضلاً عن ذلك فإن مصر 


حسام تعلق 
0 
| «وبدحيةحترقيت بيت 

الحا مه 


من الحق فى الترجمة والتسغ. بدون 


قتراءة 


قبل ثلائين عام كاملة جرت وقائعٌ هدذه القصة. في بل آخر.. وثقافة مختلفة. 
نرفض سياساته.. تهم. ويعضاً من ثقافته.. قعم. ولكنتا تلحني قعلعاً الشيء قي هلذه. 
الثقافة تبرزه هذه القصة:.حرية الصحاقة, و بالأحرى المعنى الحقيقي لحرية الصحافة” 
.والذي إن كان يغترض أولا؛ بحن دموبا عن الحقيقة.. وهذا واجب الصحافيين. (صحافيا 
الواشنطن بوست آمضيا في تحقيقاتهما عامين كاملين): فإنه يتطلب ثانيا: :احترام 
الكلمة.: والتي إن كنا نعرف أن استقلال القلم شرط لها. فلاايد أن نعترف أن الاستجابة 
ام فيها من حق يظل شرمًا أخر. وإلا صارت «كانصراخ في البرية.. ليس له من تأشير أو 
أشرغيررجع اصداء؛ نَصم الآذان وتملا الفضاء.. ولكنها لا تحرث الأرض. 
في عام 1475 كان ريتشارد نيكسون «الجمهوري؛ قد وصل إلى الغرفة البيضاوية في 
بت الأبيض. بعد أن نجح في استغلال مخاوف الناخبين (من الشيوعية إلى العنصرية). 
وكان شعار امن الدولة أو,الأمن القوميء بالتعبير الأمريكي هو التمبير الفضل عند 
رئيس الدولة العظمى العائدة بخسارتها من فيتن. 

الم يمض وقتً طويل. حتى كان الرجل . مفتوثًا بتعاره ريما . قد تورط. أو بالأحرى 
تورطت إدارته مع حزيه في التستر على عملية تجسس على مقر الحزب الديموقراطي 
في فندق «ووترجيت.. وهو الأمرالذي انتهى بفضيحة أخلات اسم الغندق. وادت إلى 
الإطاحة بالرئيس الذي اضطر للاستقالة في التاسع من أغسطس 1415. بعد أن نجع 
'صحافيان في الواشنطن بوست (بوب وودوارد ومايكل برنشتاين) في كشف تفاصيل 
القصة بعد عامين كامدين من التحري والتحقيق في سراديب السلطة القامضة الخطرة. 
إزوهي قصة تستحق بناتها أن تروى ليتعلم منها صحافيو المكاتب المكيضة). ويعرفا كل 
من تابع القصة اللثيرة أن الصحافيين اعتمدا في تحقيقاتهما على مصدر ‏ احترام 
الشرف المهنة - لم يفشيا سراسمه أبدً: رغم كل الضغوط الهائلة التي تعرضا للها. 
مكتفين بان يرمزا إبيه يما أسمود .115020 80887,. 

لماذا نتذكر هذه القصة الان؟. 

الأنه قبل أيام فقط. وبعد ثلاثة عقود كاملة: وبعد أن تجاوز الرجل التسعين من 
عمره خرج صاحب,الحنجرة العميقة: ليكشف عن نفسه. وليعرف الجميع بأنه أيام 
أ “ووتوجيت. كان الرجل الثاني في مكتب التحقيقات الفيدرالي .مارك فيلت. وانه تتلمد 

على يد مديره «ادجارهوفرء الذي حافظ على استقلالية المكتب (أمام البيت الأبيض). 
الأربعة عقود كاملة قبل أن يموت في مكتبه في مايو 140 : 

وكانتالمفارقة. بالنسية لنا لا لهم .أنه في الأسبوع ذاته الذي استعادت فيه الصحافة. 
«الحرة, ذكريات استقلائها (حيث رفضت الواشتطن يوست أن تكشف عن مصدرها لمدة 
آثلاثة عقود كاملة) وتأثيرها (حيث نجح وودوارد وزميله في الإطاحة بالرئيس) أطاحت 
آقنبلة غادرة بصحفي لبنائي جرب أن يمارس حريته .سمير قصير.. وماطلت الحكومة. 
في مصر. رغم وعود رسمية . في أن تصدرقانونا يحظر حبس الصحافيين في قضايا 
النشر. ويدا. رغم كل الصخب والمانشتات الزاعقة في الصحافة المصرية أن الا أحد.. 
اهناك.. لآنه. بيساطة لا أثر حقيقيًا على الأرض. كأنه «كلام.. كلام.. كلام.. ولا شي 
غير الكلام؛ كما يقول شكسبير على لسان هاملت. 


| قطما ما بيدو«مساحة, شاسعة من الحرية. ولكن من يرفح راسه بعيداً عن المانشتات 
| التزاحمة محاول ان ينظرالى الواقع«الحقيقي: ستذهله السافة. بين ما يقرا وما 
| يرى من اشر على الأرض. 
]| كان في مصرالأن. ريما بفرض التتفيس«حرية للصراخ.. وفقط. 

دلوني من فضلكم على ردود شمل «حقيقية. كا ينشر يومياً في الصحف. 
اللسلطة في بلدنا أذتين. كما قال لي سائق التاكسي قبل 


وات 


(دع عنك مااجرى أخيرا تلبية 
أو صحافة): 

كم مرة تحدثت الصحف مستندةٌ إلى شهادات واالة وتقارير: منها ما هو رسمي 

|| (اخرها تقرير المجلس القومي تحقوق الإنسان) عن اعتقالات واحتجاز مواطنين دون 

|| سند من الانوت وحلات موكة للتصدييه وعم احترام كأحكام لعشا بق وساف 

| انتقام نوي نفوذ يسقعل ضحيتها حتى رجال اعمال كبار.. إلى اخرقائمة طويلة من 

د لم تسمع. ههرم شبر: من إحانةكي 

يها ابت بالألة إلى التحقيق. كما لم نسمع 


وجيهات الرئيس. لا استجابة لدعوات مفكرين أو كتابعٍ 


امن السؤولين عن هذه الانتهاكات. وكثيرها 1 
| عن تحقيق على أي مستوى جرى. أو حتى يمرم إجراؤه في الوقائع التي أشار إليها 
اللجلس_الرسمي- لحقوق الإنسان» ‏ , 

كم مرة تحدتت الصحافة. التي يمن علينا البعضّيحريتها . مستئدة إلى شهادات 
وإثباتاتعما نعرفه جميعًا من وقانع محددة لاستغلال النقوذ. ومما اصبح وكائه متقنين 
اللواسطة والمحسوبية؟ وكم مرة نبه من كتب إلى أن الأمر وصل بالبعض إلى «الانتحار 


ا 
أ 5 


وجهات نحظر 21 


حرية الصراخ.. وفقط!! 


ياس من حصوله على حقه المشروع. محدرً من نتائج الإحباط المكبوت, على تتماسك 
النسيح الاجتماعي لهذا البلد؟ هل تحرك أحدهم للتحقيق في تلك الوقالع؟ لم نسمع 
غير أن شاعرا رقيقا «فاروق جويدة.. غير محسوب بحال على فصائل الممارضة. عوقب 
على إطلاقه جرس الإنذار فمارس معه بعض ذوي السلطة مابدا شيا من العسف في 
استخدامها. فصار الأمر وكأته يحاسب على ما كتب. وانتهى يه الحال. غير مصدق- 
إلى فراش المرض. لوي 

كم مرة تحدتت الصحف عن «استقلال القضاء... فوْضع قانوثه يعيداً على الرف. 

اهل تذكرون محاضرةٌ هيكل الشهيرة في الجامعة الأمريكية 'للستقبل . الأنء والتي 
انبهت مبكرا (قيل سنوات ثلاث) مخاطر ما أصبحتا فيه الآن؟! كآن لا أحد يسمع اويقرا” 
نص المحاضرة نشرته وجهات نظرء في العدد الماضي). 


بالأحرى هل يستخدم الحزب الحاكم الجهاز الأمني «للدولة: التي هي بحكم التعريف 
«دولة كل المواطتين في مواجهة معارضيه؛ 

و الأسئلة ‏ في واقعنا العربي . افتراضية.- وريم 
أن يعرف معنى الديموقراطية :الحقة.. وجوهر الصحافة «الحرة.... أسئلة ووترجيت. 


أيمن الصياد 


العدد الشامن والسبعون ‏ يولية 0. 


لأئنا أصل الاتصنالات فى مصير 


لن تجد أرخص منا 
ف دقيقة الدوك 


اتكلم دولى من 1١‏ مساءا إلى صباحا 
. خفض للدقي 2 
كندا و أمريكا. 9٠‏ قرش صيفوننبت ومس © و 
أوروباط 3١‏ قرنش ”تيفون ثبت فقض 18 


فقط اتصل ب +1١1‏ كود الدولة+الرقر المطلوب 
لوزي دهن الهعلومهات اتصل ب ١١١‏ المصرية للاتصالات 


“هذه الخدمة متاحة لمشتركى الدولي +ملاوع ورمءعاع1 


الأننا تعيش تفس الآمال ... لدينا تفس الرؤى 
... نملك نفس الطموحات 


فقد اخترنا أن نبقى دائماً على 
أ ال 
ءِ 


مادامت هناك حيا 


البلدان الآتية: مصر, الجزائرء تونص» باكستان المراق وعدة بلاد 
إفريقية أهمها: كونفو برازافيل, الكونفو الديمقراطية. 


والآن فى بنجلادش 


تس معع اع كس مع ممه بز بن 


بطاقة ائتمان ... البزك الضرهيه 


* أقل نسبة سداد شهرى : 
* الاستعلام وسداد مستحقات البطاقة 
عن طريق الانترنت 


